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روسيا تهاجم خاركيف لإنشاء منطقة عازلة داخل أوكرانيا
الروسية  القوات  الجمعة، أن  أعلنت كييف، أمس 
تشن هجوماً برياً في منطقة خاركيف، شمال 
كيلومتر  لنحو  تقدماً  محققة  أوكرانيا،  شرقي 
واحــــد فــي بــلــدة فــوفــشــانــســك، الــتــي تــبــعــد نحو 
خــمــســة كــيــلــومــتــرات عـــن الـــحـــدود، فـــي مسعى 
القوات  لمنع  عازلة  منطقة  لإنشاء  يبدو  ما  على 
الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية. وقالت 
العدو،  ذ 

ّ
»نف بيان:  في  الأوكــرانــيــة،  الــدفــاع  وزارة 

خــال الــيــوم المــاضــي )أول مــن أمــس الخميس(، 
ــارات جــويــة فــي قــطــاع فــوفــشــانــســك« المتاخم  غــ
ــة، بــقــنــابــل جــويــة  ــيــ ــــروســ لمــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود ال

الجمعة  العدو )أمــس(  موجهة، مضيفة: »حــاول 
وفي  المـــدرّعـــة«.  بالمركبات  دفاعنا  اخــتــراق خــط 
ــوزارة أن هــذه الهجمات قــد صُــدّت  حــن أكــدت الـ
لكنّ القتال مستمر، قال مصدر رفيع المستوى 
فرانس  لوكالة  الأوكرانية  العسكرية  القيادة  في 
برس إن قوات روسية »توغلت كيلومتراً واحداً 
داخل الأراضي الأوكرانية« وتحاول التقدم أكثر، 
إقامة »منطقة عازلة« في  أنها تحاول  موضحاً 
ــيـــة مـــن قصف  ــقـــوات الأوكـــرانـ خــاركــيــف لمــنــع الـ
الأراضي الروسية. بدوره، قال مصدر عسكري 
ــقــوات الــروســيــة  أوكـــرانـــي، لــوكــالــة رويـــتـــرز، إن ال

تــســتــهــدف الـــتـــقـــدم لمــســافــة تــصــل إلــــى عــشــرة 
كــيــلــومــتــرات مــن الـــحـــدود الــروســيــة. مــن جهته، 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  قــال 
فــي كييف  )الـــصـــورة(، خــال مؤتمر صحافي 
أمس الجمعة: »أطلقت روسيا موجة جديدة من 
المنطقة.  هــذه  في  المضادة  الهجومية  التحركات 
واجــهــتــهــم أوكـــرانـــيـــا هـــنـــاك بــقــواتــنــا وألــويــتــنــا 
تــدور معركة شرسة في هذا  ومدفعيتنا، والآن 

الاتجاه«. 
في هــذه الأثــنــاء، قــال مصدر عسكري أوكراني 
إن  الجمعة  أمــس  رويترز  لوكالة  المستوى  رفيع 

كييف تــتــوقــع اســتــام أول دفــعــة مــقــاتــات من 
طـــراز »إف 16« فــي يــونــيــو/ حــزيــران أو يوليو/ 
التي  تموز المقبلن، من دون الكشف عن الجهة 
ــاده بــتــلــك الـــطـــائـــرات. وأعـــلـــن رئــيــس  ســـتـــزود بــ
بلدية موسكو سيرغي سوبيانن، على تطبيق 
مسيرة  طــائــرة  إســقــاط  الجمعة،  أمــس  تليغرام 
وزارة  أعلنت  فيما  الــروســيــة،  العاصمة  جنوبي 
طــائــرات مسيرة  تدمير خمس  الروسية  الــدفــاع 
وبيلغورود  بريانسك  ومنطقتي  موسكو  فــوق 

القريبتن من الحدود.
)فرانس برس، رويترز(
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أمــــس  الأردنـــــــــيـــــــــن،  آلاف  شــــــــــارك 
ــرة شــعــبــيــة  ــيــ ــســ ــي مــ ــ ــة، فــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
حاشدة من أمام المسجد الحسيني 
ــان، نـــــــدّدوا  ــ ــمّـ ــ وســـــط الـــعـــاصـــمـــة عـ
خلالها بالعدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة وجرائم الحرب والإبادة 
مؤكدين  إســرائــيــل،  ترتكبها  الــتــي 
دعــمــهــم لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
التي  المسيرة  في  المشاركون  وأكــد 
دعـــا إلــيــهــا المــلــتــقــى الــوطــنــي لدعم 
وأحــزاب  الوطن،  وحماية  المقاومة 
ــيــــات شـــبـــابـــيـــة،  ــالــ ــعــ ــيـــة وفــ ســـيـــاسـ
أن المــقــاومــة هــي الــســبــيــل الــوحــيــد 

لإنهاء الاحتلال.
)العربي الجديد(

جولة ثانية من الانتخابات 
التشريعية في إيران 

أجــرت إيــران، أمس الجمعة، جولة 
التشريعية  انتخاباتها  من  ثانية 
لاخــتــيــار 44 مشرعاً فــي 22 دائــرة 
انـــتـــخـــابـــيـــة، لــــم تــحــســم مــقــاعــدهــا 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى الــتــي أجــريــت 
في الأول من مـــارس/آذار الماضي، 
الشورى  مجلس  أعضاء  لانتخاب 
وقـــــال  عـــــضـــــواً.  مـــــن 290  المـــــؤلـــــف 
ــي عـــلـــي خــامــنــئــي  ــ ــرانـ ــ المــــرشــــد الإيـ
الإدلاء بصوته،  )الـــصـــورة(، خــلال 
إنـــه كلما زادت الأصــــوات »أصــبــح 
ــــوى«، علماً  المــجــلــس )الـــبـــرلمـــان( أقــ
التيارات  اقتصر على  التنافس  أن 

المحافظة.
)العربي الجديد(

تعيينات لمصلحة 
روسيا في استخبارات 

النظام السوري
الأمــن واستخبارات  أجهزة  أجــرت 
ــــوري، أول مــــن أمـــس  ــسـ ــ الـ ــنـــظـــام  الـ
ــنــــات جــــديــــدة  ــيــ ــيــ الــــخــــمــــيــــس، تــــعــ
وضعت من خلالها ضباطاً مقربن 
من روسيا، ليكونوا مسؤولن عن 
أفـــــرع الاســـتـــخـــبـــارات الـــجـــويـــة في 
حمص وحماة والمنطقة الساحلية. 
ــال المـــســـؤول المـــدعـــو أبــــو أمـــن،  ــ وقـ
ــامــــل ضـــمـــن وحـــــــــدات الـــرصـــد  ــعــ الــ
والمــتــابــعــة بــالمــعــارضــة الــســوريــة، 
التعيينات  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
تأتي في إطار سيطرة روسيا على 
أقوى فرع استخبارات في سورية.
)العربي الجديد(

تدريبات بالذخيرة الحيةّ 
لسلاح الجو التايواني

التايوانية،  الجوية  الــقــوات  أجــرت 
الحيّة  بالذخيرة  تدريبات  أخــيــراً، 
شملت صــواريــخ وقــنــابــل موجهة 
بـــالـــلـــيـــزر. ونـــشـــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــايـــوانـــيـــة، لــقــطــات 
مــن الــتــدريــبــات، وذلـــك قــبــل عشرة 
الجديد  الرئيس  أيــام من تنصيب 
مـــايـــو/ فــــي 20  تـــــي،  تــشــيــنــغ  لاي 

ــار الـــحـــالـــي. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن  ــ أيـ
ــــوات الـــجـــويـــة أجـــــروا  ــقـ ــ ــاري الـ ــيــ طــ
قــدرات  لتعزيز  روتينية  تدريبات 
ــيـــق فــــي الــقــتــال  ــهــــداف الـــدقـ ــتــ الاســ

الجوي، دون تحديد موعدها.
)فرانس برس(

العراق يطالب بإنهاء 
عمل »يونامي«

ــائـــــل إعــــــــلام عـــراقـــيـــة،  نــــشــــرت وســـ
بـــعـــضـــهـــا مــــقــــرب مـــــن الـــحـــكـــومـــة، 
ــة  ــ أمـــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، نـــــــــصّ رســـــالـ
بـــتـــوقـــيـــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــحــمــد 
ــاع الـــــســـــودانـــــي )الـــــــصـــــــورة(،  ــ ــيـ ــ شـ
مــوجــهــة إلــــى الأمـــــن الـــعـــام لــأمــم 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــس،  المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـ
البعثة  بــإنــهــاء عــمــل  يــطــالــب فيها 
العراق )يونامي( بعد  الأممية في 
أكــثــر مـــن عــقــديــن عــلــى عــمــلــهــا في 
العراق والــذي شمل قطاعات عدة. 
وكــتــب الـــســـودانـــي فـــي رســالــتــه أن 
»مــســوغــات وجـــود بعثة سياسية 
فــي الـــعـــراق لــم تــعــد مــتــوافــرة بعد 
الآن«، مــتــحــدثــاً عـــن وجــــود تــطــور 

بالوضع العراقي العام.
)العربي الجديد(
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تهرب إسرائيلي 
من مفاوضات غزة

حيفا ـ نايف زيداني
نيويورك ـ ابتسام عازم

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

ــوات  ــ ــــت قــ ــانـ ــ ــــت الـــــــــذي كـ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
ــتــــلال تـــواصـــل فــيــه عــدوانــهــا  الاحــ
لــــلــــيــــوم 217،  غــــــــزة  قـــــطـــــاع  عــــلــــى 
ــقـــاومـــة  ــهــــات ضــــاريــــة مــــع المـ انـــدلـــعـــت مــــواجــ
بمقتل  الاحـــتـــلال  إقــــرار  وســـط  الفلسطينية، 
ــافـــة إلــــى إصــابــة  ــنــــوده، بـــالإضـ أربـــعـــة مـــن جــ
ضــابــط وجـــنـــدي، يــتــبــعــون الــكــتــيــبــة 931 في 
لــــواء نـــاحـــال فـــي مـــعـــارك شــمــال قــطــاع غـــزة،، 
الكتيبة  فيما أصيب جنديان آخــران يتبعان 
9 فـــي لــــواء 401 بـــجـــراح خــطــيــرة فـــي مــعــارك 
جنوبي القطاع. بموازاة ذلك، وعلى الرغم من 
بإمكانية  الكلامية  الأميركية  التهديدات  كل 
وقف الذخائر إلى الاحتلال، يمضي الاحتلال 
فــي عمليته الــعــســكــريــة فــي رفـــح، بــعــدمــا أقــر 
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــيــنــت( مــا وصــف 
»توسيع محسوب« للعملية. في هذا الوقت،  بـ
لا تـــزال المــســاعــي الــدولــيــة الــهــادفــة للوصول 
إلى اتفاق حول تبادل الأسرى ووقف الحرب 
عــلــى قــطــاع غـــزة جــاريــة مــن جميع الأطــــراف، 
ــا المــــحــــاولات الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى عقد  ــرهــ وآخــ
جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات فــي العاصمة 
السابقة  الجولة  فشل  بعد  الــدوحــة،  القطرية 
ــــرة، والـــتـــي  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة الـ فـ
استمرت على مدار يومن، بحضور وفود كل 
الاحتلال  وحكومة  الفلسطينية  المقاومة  من 
الإســرائــيــلــي ومــصــر وقــطــر وأمــيــركــا. وتبنت 
الجمعية العامة لأمم المتحدة، أمس الجمعة، 
قراراً يؤكد أن فلسطن مؤهلة لعضوية الأمم 
المتحدة، وينبغي بالتالي قبولها عضواً في 
المنظمة، موصية مجلس الأمن الدولي بإعادة 
النظر في طلب فلسطن بشكل إيجابي. ومن 
أصل 193 دولة، حصل القرار على تأييد 143 
الــولايــات المتحدة  دولــة ومعارضة 9، أبرزها 
التصويت.  وإســرائــيــل وامتناع 25 دولــة عــن 
والــــقــــرار لا يــمــنــح فــلــســطــن عــضــويــة كــامــلــة 
ــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة، ويـــبـــقـــى عـــلـــى وضــعــهــا  فــ
ميزات  يمنحها  لكنه  مراقبة،  كدولة  الحالي 
إجرائية  أغلبها  فــي  مــراقــبــة،  كــدولــة  إضافية 
وبعضها رمــزيــة ولــكــن مهمة. واعــتــبــر وزيــر 
في  كــاتــس،  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية 
العامة  للجمعية  السخيف«  »القرار  أن  بيان، 
الفلسطينين  وضــع  بتعديل  المتحدة  لــأمــم 
فــي المــنــظــمــة بــمــثــابــة جــائــزة لــحــركــة حــمــاس. 
تحدثت  وغــربــيــة،  مــصــادر مصرية  وبحسب 

 مــجــلــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ّ
الأمـــيـــركـــي أن

ــلـــى »تـــوســـيـــع مـــحـــســـوب«  المـــصـــغـــر وافـــــــق عـ
لعملية جيش الاحتلال في رفح في تصويت 
الــرغــم من  أمــس الأول الخميس، على  مــســاء 
بمواصلة  للمفاوضن  تعليماته  أصــدر  أنــه 
الرهائن.  اتــفــاق حــول  إلــى  للتوصل  الجهود 
إن  عــن مصدرين قولهما  »أكــســيــوس«  ونقل 
التوسع فــي الــعــدوان على رفــح »لــم يتجاوز 
الخط الأحمر« الذي وضعه الرئيس الأميركي 
جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع 
الــذي  للخط  تــجــاوزاً  اعتباره  يمكن  العملية 
ق فيه إرسال بعض 

ّ
حدده بايدن، في وقت عل

المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتاً. 
بـــــدوره، نــقــل مــوقــع والاه أمـــس الــجــمــعــة عن 
صــادق  الكابينت  إن  قولها  مطلعة  مــصــادر 
العسكرية  العملية  توسيع  على  الأول  أمــس 
في رفح، مشيرة إلى أن »توسيع عملية رفح 
محدود ولا يتجاوز خطوط الإدارة الأميركية 
ــراء«. وســيــطــرت دبـــابـــات إســرائــيــلــيــة،  ــمـ الـــحـ
الــذي  الرئيسي  الطريق  على  الجمعة،  أمــس 
لرفح  والغربي  الشرقي  النصف  بــن  يفصل 
بجنوب قطاع غزة، ما أدى فعلياً إلى تطويق 
كامل للجانب الشرقي للمدينة. وأشار سكان 
تحدثوا لوكالة رويترز إلى وقوع انفجارات 
ــار دون انـــقـــطـــاع تــقــريــبــاً شــرقــي  ــ وإطـــــــلاق نـ
انــدلاع اشتباكات  المدينة مع  وشمال شرقي 
عنيفة بن قوات الاحتلال وعناصر المقاومة. 
ـــا نـــصـــبـــت كــمــيــنــاً  ـــهـ ــنــــت »حـــــمـــــاس« أنـ ــلــ وأعــ
لدبابات قرب مسجد شرق المدينة، ما يشير 
ــلــت كيلومترات 

ّ
قـــوات الاحــتــلال تــوغ إلـــى أن 

عدة من الشرق إلى مشارف منطقة البنايات. 
الجمعة صــوب طريق  أمــس  وأســفــر تقدمها 
صلاح الدين الذي يقسم القطاع عن استكمال 
قـــوات الاحــتــلال  أمـــرت  الــتــي  تطويق المنطقة 

»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن الــجــهــود المــصــريــة  لـــ
الساعة،  تــزال مستمرة على مــدار  القطرية لا 
فــي محاولة لجسر الــهــوة بــن المــواقــف، ومن 
جهة أخرى تحاول الإدارة الأميركية ممارسة 
الــضــغــط عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي للقبول 
بصيغة الاتفاق المقترحة والتي وافقت عليها 
حــركــة حـــمـــاس. وبــحــســب المـــصـــادر فــإنــه من 
المنتظر استئناف مفاوضات هدنة غزة بعد 
ــي كــل من 

ّ
أيـــام فــي الـــدوحـــة. وكــشــفــت عــن تــلــق

رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، 
ومـــديـــر المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة ولـــيـــام بــيــرنــز، 
الشيخ  القطري  الــــوزراء  رئيس  مــن  اتصالن 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، دعــاهــمــا 
خلالهما إلى استئناف مفاوضات هدنة غزة 

في الدوحة. 
فــي بيان  أعلنت حركة حــمــاس،  مــن جهتها، 
ــادرة وفــدهــا  ــغــ فــجــر أمــــس الــجــمــعــة، بــعــد مــ
ــالـــكـــامـــل فــــي مــلــعــب  ــرة بـ ــ ــكـ ــ الــــقــــاهــــرة، أن »الـ
إسرائيل« للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع 
غزة، مضيفة: »عملياً الاحتلال رفض المقترح 
المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات 
في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك 
بــالمــوقــف الــوطــنــي الــــذي وافــــق عــلــى مــقــتــرح 
الوسطاء الأخير. بناءً عليه فالكرة الآن لدى 
الاحتلال بشكل كامل«. ودعت مصر وأميركا 
 من »حماس« وإسرائيل إلى إبداء »مرونة« 

ً ّ
كلا

من أجل التوصل »في أسرع وقت« إلى هدنة 
المصرية،  الخارجية  وزارة  وذكـــرت  غــزة.  فــي 
في بيان فجر أمس الجمعة، أنه خلال اتصال 
هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
شدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري 
عــلــى ضـــــرورة »الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف لإطـــلاق 
ــــت: »اتـــفـــق  ــافـ ــ ــنــــار فــــي أســــــرع وقـــــــت«. وأضـ الــ
الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء 
المــرونــة وبــذل الجهود الــلازمــة للتوصل إلى 
الإنسانية  للمأساة  حــداً  هــدنــة يضع  اتــفــاق 
ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة 
كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة 
لسكان القطاع«. وأوضح البيان أن المحادثات 
القاهرة  عبرت  حيث  حساسة«  »مرحلة  فــي 
 إسرائيلياً واسع 

ً
عن مخاوفها من أن توغلا

الــنــطــاق فــي مدينة رفــح قــد يــهــدّد »اســتــقــرار 
وأمن« المنطقة. من جهته، قال المتحدث باسم 
إنه  ميلر  ماثيو  الأميركية  الخارجية  وزارة 
بلينكن لشكري  أكــد  المــحــادثــة نفسها  خــلال 
»أن الولايات المتحدة لا تدعم عملية عسكرية 
كبيرة في رفح« وترفض »أي تهجير قسري 

للفلسطينين من غزة«.
ــر مــــوقــــع أكـــســـيـــوس  ــ ــ ــاء، ذكـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذه الأثـ ــ ــ فـــــي هـ

المهجرين بإخلائها. في هذا الوقت، استبعد 
كتائب  أربــع  وجــود  إسرائيليون  مسؤولون 
لــحــركــة حــمــاس فـــي رفــــح، بــخــلاف ادعـــــاءات 
الــذي صــوّر اجتياح رفــح على أنه  نتنياهو، 
منعطف مهم للقضاء على الحركة وتحقيق 
يديعوت  صحيفة  وذكــرت  المطلق«.  »النصر 
ــرونــــوت، أمــــس الــجــمــعــة، أنــــه بــالــرغــم من  أحــ
»حماس«  ادّعاء نتنياهو وجود أربع كتائب لـ
في رفح، وأنها المعقل الأخير للحركة ويجب 
أقــوالــه غير دقيقة  فــإن  العمل فيها عسكرياً، 
أقــل تقدير. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة  على 
تسمّهم،  لم  لعن، 

ّ
مط إسرائيلين  مسؤولن 

أنه »لم تعد هناك أربع كتائب تابعة لحماس 
في رفح، إذ غادر جزء كبير من القوة المقاتلة 
المدينة وضواحيها، وانتقل إلى خانيونس، 
وربــمــا أيــضــاً إلــى مخيمات الــوســط. ويبقى 
نحو كتيبتن غربي المدينة على ما يبدو في 

منطقة تل السلطان«.
بيانات،  فــي  الفلسطينية،  المــقــاومــة  وأعلنت 
تــنــفــيــذهــا ســلــســلــة عــمــلــيــات عــســكــريــة ضــد 
جيش الاحتلال شرقي مدينة رفح وفي حي 
إيقاع قتلى  غــزة، مؤكدة  الزيتون في مدينة 
 عـــن خوضها 

ً
وجـــرحـــى فـــي صــفــوفــه، فــضــلا

اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة 
فــي حــي الــزيــتــون، وســيــطــرتــهــا عــلــى طــائــرة 
بدون طيار. وفي السياق ذكرت وسائل اعلام 
ا على  عبرية، أن مقتل وإصابة الجنود، جاء
أثر انفجار عبوات ناسفة في حي الزيتون في 
جهة الى مدرسة 

ّ
مدينة غزة. وكانت القوة مت

بزعم اختباء عدد كبير من عناصر المقاومة 
داخلها، حن باغتها انفجاران شديدان أثناء 

عبورها في أحد الأزقة في حي الزيتون.
وقالت مصادر طبية في المستشفى الكويتي 
ــل إلــى  ـــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة وصــ ــ ــ ــه خــــلال ال إنــ
إصــابــة جــراء  المستشفى تسعة شــهــداء و17 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة عــلــى رفــح. 
وفـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، قــصــفــت الــطــائــرات 
الإســرائــيــلــيــة مــنــزلًا لــعــائــلــة قــديــح، مــا أسفر 

عـــن اســتــشــهــاد ثــمــانــيــة مـــن أفــــــراد الــعــائــلــة، 
الأوروبـــي  بالمستشفى  مــصــادر طبية  حسب 
فــي المدينة لوكالة الأنــاضــول. وأعــلــن جيش 
الاحـــتـــلال، فــي بــيــان، مقتل أربــعــة جــنــود في 
معارك شمال قطاع غــزة، وذلــك بعد ساعات 
من ادعائه إصابة 12 جندياً جراء تعرّضهم 

للسعات دبابير جنوبي القطاع.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــن مــســؤول مكتب الأمــم 
العامل  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
ــتـــروبـــولـــوس، فــي  ــيـ ــــح جـــورجـــيـــوس بـ فــــي رفـ
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي جــنــيــف أمـــس الجمعة، 
مــن مدينة  فــــروا  نــحــو 110 آلاف شــخــص  أن 
إلى  المــؤديــة  المعابر  أن جميع  رفــح، موضحاً 
جنوب غزة لا تزال مغلقة فعلياً، ما أدى إلى 
قطع الإمدادات ومنع عمليات الإجلاء الطبي 
وحركة العاملن في المجال الإنساني. وحذر 
من أن الغذاء الــذي سيتم توزيعه في جنوب 
ــة الــعــالمــي  ــذيــ غــــزة ســيــنــفــد مـــن بـــرنـــامـــج الأغــ
بحلول الــيــوم السبت، مــا لــم يصل المــزيــد من 
المساعدات. وفيما توقع موقع إكسيوس أمس 
الجمعة أن يقدّم بلينكن إلى الكونغرس تقريراً 
شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في قطاع غزة، 
هامها بانتهاك 

ّ
ات إلــى حــدّ  أن يصل  مــن دون 

شروط استخدام الأسلحة الأميركية، وفق ما 
أكده ثلاثة مسؤولن أميركين للموقع، أعلن 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت 
الأبــيــض جـــون كــيــربــي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــزال تــزود  فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، أن بـــلاده مــا تـ
إســرائــيــل بــالأســلــحــة، وأن تــل أبــيــب تحصل 
على معظم الأسلحة التي تحتاجها. وأكد أن 
الإدارة الأميركية تعهدت »بإنفاق كل سنت« 
تحصل عليه من خلال الطلبات الإضافية من 
تحتاجها  التي  الــقــدرات  لتوفير  الكونغرس 
إسرائيل، وأنها »ستستمر في هذا الالتزام«. 
قـــال نتنياهو،  الأمــيــركــي،  المــوقــف  عــلــى  ورداً 
مــســاء أمـــس الأول الــخــمــيــس: »إذا اضــطــررنــا 
لــلــوقــوف وحــدنــا سنقف وحـــدنـــا«. وأضـــاف: 
ــر ســنــقــاتــل بــأظــافــرنــا،  »قــلــت إنـــه لـــو لـــزم الأمــ

أظــافــرنــا وبنفس  مــن  بكثير  أكــثــر  لدينا  لكن 
قــوة الـــروح، بــعــون الــلــه، سننتصر مــعــاً«. في 
غــضــون ذلــــك، كــشــفــت تــســريــبــات فـــي وســائــل 
إعلام إسرائيلية أن وزراء إسرائيلين تبادلوا 
أطراف الحديث، حول بايدن، وتهديده بعدم 
إذا  إلــى إسرائيل  أنــواع قنابل معيّنة  إرســال 
وسّعت الأخــيــرة عملياتها في رفــح، لينفجر 
الكابينت،  جلسة  خــلال  بالضحك،  نتنياهو 
التي عُقدت مساء أمس الأول. وخلال الجلسة، 
ــــوزراء انــتــقــادات لــوزيــر الأمــن  وجّــــه بــعــض الــ
القومي إيتمار بن غفير، بسبب تغريدته عبر 
منصة إكس، والتي أشار فيها إلى أن بايدن 
يُــحــب »حـــمـــاس«، مــن خـــلال كــتــابــة اسميهما 
وبــيــنــهــمــا رســــم قــلــب حُــــب، إلا أن الـــوزيـــر لم 
يشعر بـــأن هــنــاك مشكلة فــي مــا كــتــبــه، وفــق 
ما أورده موقع واينت العبري أمس الجمعة، 
وبدأ  إليه.  آخرين للانضمام  وزراء  بل ودعــا 
الــنــقــاش عــنــدمــا ادّعــــى بــن غــفــيــر »أنــنــا نأكل 
ــــطــــرد مـــن المـــديـــنـــة«، في 

ُ
ــفـــاســـد، ون الــســمــك الـ

إلــى أن إسرائيل سمحت بدخول  إشــارة منه 
قد  ذلــك  مــن ناحية، ومــع  إنسانية  مساعدات 
يتم تأخير شحنات أسلحة، مقترحاً تقليص 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة »طــالمــا أن المختطفن 
ون 

ّ
)المحتجزين الإسرائيلين في غزة( لا يتلق

أي شــــيء« مــنــهــا عــلــى حـــد تــعــبــيــره، مضيفاً 
»عــلــيــنــا الـــتـــحـــدّث مـــع الأمــيــركــيــن بــاحــتــرام، 
ولكن أن نوضح أنه إذا كانت هناك عقوبات 
عــلــيــنــا، فــســتــكــون هــنــاك مــســاعــدات إنسانية 
أقــــــل«. وفــتــحــت أقــــــوال بـــن غــفــيــر نــقــاشــاً بن 
ــنــــت«، إذ قــالــت الـــوزيـــرة  الــــــوزراء حــســب »وايــ
ــه )أي بـــن غــفــيــر(  غــيــلا جــمــلــيــئــيــل: »حـــتـــى إنــ
رومانسي وأضــاف قلباً«. وفي هذه اللحظة، 
انفجر نتنياهو بالضحك. وأعلن وزير الدفاع 
الألماني بوريس بيستوريوس، في بيان أمس 
الــجــمــعــة، أن حــكــومــة بــــلاده تــعــقــد مــشــاورات 
بخصوص وقف إرسال السلاح لإسرائيل في 
مدينة  فــي  العسكرية  عمليتها  وســعــت  حــال 

رفح جنوب قطاع غزة.

الكابينت يقرّ »توسيعاً محسوباً« 
للعملية العسكرية في رفح

فلسطينيون خلال انتقالهم من رفح أمس )فرانس برس(

الاحتلال يعتقل فلسطينياً خلال عملية عسكرية في طولكرم، السبت الماضي )مجدي محمد/ أسوشييتد برس(

على الرغم من انهيار المفاوضات في القاهرة التي تهدف للتوصل 
إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن الجهود القطرية 
والمصرية تتواصل لعقد جولة جديدة في الدوحة قريباً، فيما كان 

الاحتلال يتهرب من استئناف التفاوض عبر إقرار توسيع اجتياح رفح

الحدث

أكتوبر، حوّلوا  السابع من  اعتقلوا بعد 
نــســاء  ومـــنـــهـــم  الإداري،  الاعــــتــــقــــال  إلـــــى 
ــار في  ــبـ وأطــــفــــال وجـــرحـــى ومـــرضـــى وكـ
الـــســـن. عــلــمــاً أن إحــصــائــيــة المــؤســســتــن 
ــر المـــــاضـــــي، تــــحــــدّثــــت عــن  ــهـ أواخــــــــر الـــشـ
تــســجــيــل رقــــم قــيــاســي لــلــمــعــتــقــلــن منذ 
احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس 
وقطاع غزة عام 1967، بتجاوزهم حاجز 

 إدارياً.
ً
الـ3660 معتقلا

ــاس، فــي  ــمــ ــن جــهــتــهــا قـــالـــت حـــركـــة حــ مــ
السجون  إدارة  »تصعيد  إن  أمــس،  بيان 
ــيـــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــعـــدوانـ
والإجــرامــيــة بــحــق أســرانــا الــبــواســل، لن 
لمزيد  صاعقاً  وسيكون  عزائمهم،  يوهن 
من التفجير في وجه الاحتلال«، مضيفة 
أن »مـــقـــاومـــتـــنـــا ســتــبــقــى عـــلـــى عــهــدهــا 
بتحقيق حريتهم القريبة«. ولفتت إلى أن 
ت ما يتعرض 

ّ
»ما ورد من شهادات وثق

له الأسير القائد إبراهيم حامد وإخوانه 
 
ً
ــعــــذيــــب، فــضــلا الأســــــــرى مــــن تــنــكــيــل وتــ

عــن الــعــزل والــقــمــع الـــذي لا يـــزال يــطــاول 
قـــيـــادات الــحــركــة الأســـيـــرة فــي الــســجــون، 
ــاد عــــــدد مــن  ــهـ ــتـــشـ ــى اسـ ــ والــــــــذي أدى إلــ
الأســرى، يدلل على أن حكومة الاحتلال 
اعــتــداءات ممنهجة ضد  تتبنى سياسة 
أسرانا البواسل، بدافع العقاب والانتقام 
والــتــنــكــيــل والــقــتــل«. وطــالــبــت المنظمات 
ــقـــف عــنــد  ــة بــــــأن تـ ــيـ ــوقـ ــقـ ــحـ الــــدولــــيــــة والـ
مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى، 
داعـــيـــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وفــصــائــلــه 
إلى »لتصعيد حراكهم الثوري والمقاوم، 
ــي كــــافــــة المـــيـــاديـــن  ــ ــرى، فـ ــ ــــأســ  لــ

ً
ــرة ــ ــــصـ نـ

وبشتى السبل«.
وكانت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
ــر الــفــلــســطــيــنــي قـــد حــمّــلا  ــيـ ــادي الأسـ ــ ونــ
إدارة ســجــون  ــــس،  أمـ مـــن  أول  بـــيـــان  فـــي 
مصير  عــن  الكاملة  المسؤولية  الاحــتــلال 
وحياة حامد )59 عاماً( من بلدة سلواد 
ــوء شـــهـــادة  ــ ــلــــه، وذلــــــك فــــي ضـ فــــي رام الــ
أولية خرج بها أحد الأســرى )لم تسمه( 
أفــاد فيها بــأن حامد  من سجن جلبوع، 
ــعــــذيــــب وتـــنـــكـــيـــل  ــيـــات تــ ــلـ ــمـ ــعـ تـــــعـــــرّض لـ
مـــروّعـــة. ونــقــل الأســيــر فــي شــهــادتــه »أن 
الأسير حامد تعرّض لاعتداء يوم أمس 
)الأربــعــاء( في سجن جلبوع، ولا يوجد 
مكان في جسده إلا به كدمات، أو خدوش 
أو جــروح، ونزفت من رأســه كمية كبيرة 
مــن الـــدمـــاء«، مضيفاً أنـــه تــركــه وهـــو »لا 
ووضعه  قدميه  على  الــوقــوف  يستطيع 

الصحي خطير جداً«.

الماضي. في مــوازاة ذلــك اقتحمت قوات 
الاحــــتــــلال، فــجــر أمـــــس، مــديــنــة نــابــلــس 
مــــن مــدخــلــهــا الـــغـــربـــي، وتـــمـــركـــزت فــي 
حــي رفــيــديــا بــعــد مــداهــمــة ســكــن لطلبة 
نار  لإطــلاق  تعرّضت  حيث  الجامعات، 
مــــن مـــقـــاومـــن، فــيــمــا اعــتــقــلــت طــالــبــن 
اعتدت عليهما بالضرب.  أن  اثنن بعد 
ــاولــــت اقـــتـــحـــامـــات الاحــــتــــلال، أمــس  وطــ
الخليل،  الجمعة، عدة أحياء من مدينة 
ــلـــدة يــطــا جــنــوبــهــا، وكـــذلـــك قـــريـــة أم  وبـ
ي يعبد 

َ
صفا شمال غرب رام الله، وبلدت

وعرابة في محافظة جنن. وفي الأثناء 
اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، شاباً من 
مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة هو 
أحــمــد أشـــرف الــشــوعــانــي، بــعــد اقتحام 
مــنــزلــه وتــفــتــيــشــه. وفـــي الــســيــاق، أغــلــق 
الاحـــتـــلال، صــبــاح أمـــس، حــاجــز قلنديا 
العسكري في كلا الاتجاهن، ما تسبب 

بأزمة مرورية.
مــن جهة أخــرى ذكــر بيان لهيئة شــؤون 
ــن ونـــــــــادي الأســـيـــر  ــ ــرريـ ــ ــحـ ــ الأســـــــــرى والمـ
ــة مـــلـــفـــات  ــعـ ــابـ ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــشــــأن مـ
ــــن لا تــوجــه  ــذيـ ــ المــعــتــقــلــن الإداريــــــــــن )الـ
لــهــم أي تــهــمــة( فـــي المــحــاكــم الــعــســكــريــة 
لـــلاحـــتـــلال، بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن سبعة 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ ــر عـــلـــى الـ ــهـ أشـ
ــن أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــ ــابــــع مـ الــــســ
الماضي، أن عمليات الاعتقال في الضفة 
ــيـــوم  ــتــــى الـ ــد طــــاولــــت »حــ ــ تـــتـــصـــاعـــد وقــ
أكــثــر مــن 8600 حــالــة، مــن كــافــة الفئات«. 
ــرت المــؤســســتــان، فـــي بــيــان أول من  ــ وذكـ
أمس، أن الاعتقالات بلغت 8665 اعتقالًا. 
كما أشــارتــا أمــس إلــى »الــتــحــوّل الكبير 
المعتقلن الإداريــن  الــذي فرضته قضية 
وتصاعد أعــدادهــم، والــذي شكّل النسبة 
غــالــبــيــة مــن  إن  إذ  تـــاريـــخـــيـــاً«،  ــلــــى  الأعــ

رام الله ـ العربي الجديد

 مستوطنون، أمس الجمعة، سلسلة 
ّ
شن

مـــن الــهــجــمــات عــلــى قــــرى فــلــســطــيــنــيــة، 
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ وســــط مـــواصـــلـــة الــ
عملياتها العسكرية في الضفة الغربية 
ذلك  مع  وبالتزامن  المحتلتن.  والقدس 
دعــــت حـــركـــة حـــمـــاس، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
ــــرى فــي  ــــأسـ ــرة لـ ــ ــــصـ ـ

ُ
إلــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد ن

الفصائل  الاحــتــلال، فيما دعــت  سجون 
الضفة  أهــالــي  بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 
عام  المحتل  والــداخــل  والــقــدس  الغربية 
لقطاع  إسناداً  عارمة  »لانتفاضة   1948
ــاذاً لــرفــح )جــنــوبــي الــقــطــاع(  ــقـ غــــزة، وإنـ
مــن الــكــارثــة الإنــســانــيــة وحــــرب الإبــــادة 
أن  مــصــادر محلية  الجماعية«. وذكـــرت 
قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير استيا 
غـــــرب ســـلـــفـــيـــت، ظـــهـــر أمــــــس، وأجـــبـــرت 
إغلاقها  على  التجارية  المحال  أصحاب 
ــتــــجــــوال، بـــذريـــعـــة  ــلــ ــــت حــــظــــراً لــ ــرضـ ــ وفـ
بالحجارة.  للرشق  تعرّض مستوطنن 
بحماية  مستوطنون  اقتحم  حــن  وفــي 
قوات الاحتلال، ظهر أمس، منطقة النبع 
في قرية قريوت، جنوب نابلس، هاجم 
مستوطنون آخــرون أراضــي زراعية في 
الله، حيث اعتقل  بلدة نعلن، غــرب رام 
ــتـــلال الـــشـــاب عــبــد الــلــه ســــرور )32  الاحـ
أرضــه، واستولى  أثناء عمله في  عاماً( 
عــلــى جــــــراره الــــزراعــــي بـــذريـــعـــة الــعــمــل 
فـــي مــنــطــقــة مــصــنــفــة )ج(، والـــتـــي تضم 

مستوطنات.
ــك، ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء  فـــي غــضــون ذلــ
 أهالي تجمع بير 

ّ
الفلسطينية )وفا(، أن

المسكوب البدوي، والذي يقع قرب الخان 
ــقـــدس، نــجــحــوا  الأحـــمـــر شــــرق مــديــنــة الـ
فــجــر أمــــس فـــي طــــرد المــســتــوطــنــن من 
الثلاثاء  عليه  استيلائهم  بعد  التجمع 

هجمات للمستوطنين في الضفة
فصائل فلسطينية تدعو لـ»انتفاضة عارمة«

يصعّد المستوطنون 
من هجماتهم 

في الضفة الغربية، 
وسط استمرار الاحتلال 

باعتقالاته، فيما تدعو 
حركة حماس إلى 

التصعيد
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»أونروا« تغلق مقرها في القدس بعد اعتداءات المستوطنين
لغوث وتشغيل  المتحدة  الأمــم  وكــالــة  أعلنت 
الأدنـــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينين  الــلاجــئــن 
»أونـــــــــروا«، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
أنــــهــــا أغـــلـــقـــت مـــؤقـــتـــاً مـــجـــمـــع مــكــاتــبــهــا فــي 
الــقــدس المحتلة بــعــدمــا حـــاول مــن وصفتهم 
بــالمــتــطــرفــن الإســرائــيــلــيــن إحــــراقــــه مــرتــن. 
وكـــــان مــســتــوطــنــون قـــد نـــظـــمـــوا، عــلــى مــدى 
أمام  عنيفة  احتجاجات  الماضين،  الشهرين 
مقر »أونروا« في حي الشيخ جراح بالقدس، 
تــخــلــلــهــا رشــــق الـــحـــجـــارة عــلــى مــوظــفــن في 

الوكالة ومباني المقر الذي حاولوا إغلاقه.
وأضرم مستوطنون النار، أول من أمس، في 
محيط المقر الرئيسي للوكالة بالقدس، بعد 
المــقــر، مساء  أقــل مــن يومن على مهاجمتهم 
الثلاثاء الماضي، ومحاولة اقتحامه للمطالبة 
ــــروا«  »أونـ ـــ ــ بـــإغـــلاقـــه. وقـــــال المـــفـــوض الـــعـــام لـ
فــيــلــيــب لازاريـــــنـــــي، عـــلـــى مــنــصــة إكــــــس، إنـــه 
»مساء اليوم )الخميس(، أضرم إسرائيليون 
النار مرتن في محيط المقر الرئيسي لأونروا 
فــي الــقــدس الشرقية المــحــتــلــة«، وذلـــك »أثــنــاء 
وجود موظفي أونروا ووكالات الأمم المتحدة 
ــم عــدم  ــه »رغــ ــــح أنـ ــــرى فـــي المـــقـــر«. وأوضـ الأخـ
وقــوع إصابات في صفوف موظفينا، إلا أن 
الحريق تسبب في أضرار جسيمة بالمناطق 
إلى  آخـــرون  اضطر  فيما  للمقر«،  الخارجية 
استغرق  والـــذي  بأنفسهم،  الحريق  »إخــمــاد 
الوقت قبل أن تصل ســيــارات الإطفاء  بعض 
إنه قرر إغلاق  الإسرائيلية والشرطة«. وقال 
المـــجـــمّـــع حــتــى اســـتـــعـــادة الأمــــــن، مــعــتــبــراً أن 
مــا جـــرى »تــطــور مــشــن«، مضيفاً أنـــه »يقع 
القوة  باعتبارها  إسرائيل،  دولــة  عاتق  على 

المــحــتــلــة، مــســؤولــيــة ضــمــان حــمــايــة موظفي 
الأمم المتحدة ومنشآتها في جميع الأوقات«. 
الإسرائيلين  مــن  أن مجموعات  إلــى  وأشـــار 
تظاهرت عــدة مــرات خــارج مجمع »أونـــروا« 
لقيت 

ُ
أ خلال الشهرين الماضين وأن حجارة 

ــام،  عــلــى مــبــانــي المــجــمــع والــعــامــلــن قــبــل أيــ
مــؤكــداً أن حــشــداً بــرفــقــة مسلحن شــوهــدوا 
ــفـــون »أحــــــرقــــــوا الأمـــــم  ــتـ ــهـ خــــــــارج المـــجـــمـــع يـ
ر من 

ّ
المتحدة«. مع العلم أن لازاريني كان حذ

ضــغــوط تــهــدف لإنــهــاء وجـــود »أونـــــروا« في 
اتهام  الغربية، عقب  والــضــفــة  والــقــدس  غــزة 
إســرائــيــل مــوظــفــن فــي الــوكــالــة، فــي يــنــايــر/ 
كانون الثاني الماضي، بمشاركتهم في عملية 
ــن تــقــديــم أي أدلـــــة على  ــان الأقــــصــــى، مـ ــوفـ طـ
مزاعمها. وقال لازاريني، غداة صدور تقرير 
لــلــجــنــة مــســتــقــلــة بــقــيــادة وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــســـابـــقـــة كـــاتـــريـــن كــــولــــونــــا، إن 
الأول  المقام  في  »مدفوعة  للوكالة  الاتهامات 
بــهــدف هــو تــجــريــد الفلسطينين مــن وضــع 
اللاجئ، وهذا هو السبب في وجود ضغوط 
ــروا فــي غــزة  ــ الــيــوم مــن أجـــل عـــدم وجــــود أونـ
والقدس الشرقية والضفة الغربية«. وقبلها، 
في مارس/ آذار الماضي، كشف لازاريني أمام 
الجمعية العامة لأمم المتحدة بنيويورك عن 
وجود قيود مفروضة على حركة الوكالة في 
المحلين من  الموظفن  الغربية ومنع  الضفة 
ر من المحاولات الجارية 

ّ
دخول القدس. وحذ

»لطرد أونروا من مقرها الرئيسي في القدس 
الــشــرقــيــة ومـــن مــركــز تــدريــب مهني قــريــب«، 
مــشــيــراً إلـــى »مـــشـــروع قـــانـــون فـــي الكنيست 
ــام لأي  ــتـ ــى الــحــظــر الـ الإســـرائـــيـــلـــي يـــهـــدف إلــ

الأمــم  إســرائــيــل ضــمــان حماية منشآت  على 
المتحدة وموظفيها في الأراضي الفلسطينية 
أن  المتحدة  الأمــم  »على  إنــه  وقالت  المحتلة«. 
تكون قادرة على أداء تفويضها المهم في غزة 
ألمانيا  أن  علماً  والــقــدس«.  الغربية  والضفة 

نشاط لأونــروا« في الأراضي المحتلة، والذي 
بــقــراءة تمهيدية في  الكنيست  صــادق عليه 

فبراير/ شباط الماضي.
وبــيــنــمــا قــالــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس، 
ــي انـــــــــدلاع حـــريـــق  ــ إنــــهــــا فـــتـــحـــت تـــحـــقـــيـــقـــاً فـ
صغير إلــى جــوار مجمع »أونــــروا«، مضيفة 
أن نــتــائــج أولــيــة تــشــيــر »إلــــى أن الأمــــر نفذه 
ــر تــقــل أعــمــارهــم فــي مــا يــبــدو عــن الحد  ــصَّ

ُ
ق

الــقــانــونــي لــلــمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة«، تــوالــت 
المــقــر.  عــلــى  للهجوم  المستنكرة  الــفــعــل  ردود 
إكس  الألمانية، على  الخارجية  ودانــت وزارة 
العنيفة« ضد  أمس، »تصعيد الاحتجاجات 
ــه »يــجــب  »أونــــــــروا« فـــي الــــقــــدس، مــضــيــفــة أنــ

ــقــت تمويلها 
ّ
ــــدول الــتــي عــل كــانــت مـــن بـــن الـ

ــيــــل بــمــشــاركــة  ــرائــ ــلـــوكـــالـــة بـــعـــد اتــــهــــام إســ لـ
الأقصى،  »طــوفــان  فــي هجوم  فيها  موظفن 
ثــم عــدلــت عــن قــرارهــا الشهر المــاضــي، أســوة 
بـــدول أخـــرى اتــخــذت الــقــرار نــفــســه. كــمــا دان 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل أمـــــس الاعــــتــــداء 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــســـؤولـــيـــة ضـــمـــان ســلامــة 
العاملن في المجال الإنساني تقع على عاتق 
إسرائيل وداعياً إلى محاسبة الجناة. كذلك 
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان 
أمس، »اعتداء المستعمرين الإسرائيلين على 
الجهد  »استكمال  بـ الوكالة«، مطالبة  مقرات 
الــذي بــدأ في وضــع المستعمرين على لوائح 
لة  الإرهــاب الدولي، ووضعهم موضع المساء

هم وسائر منظومة الاحتلال«. 
رت وزارة الخارجية القطرية 

ّ
من جهتها حــذ

فــي بــيــان أول مــن أمـــس، »مــن أن الاستهداف 
ــروا، الــذي  ــ الإســرائــيــلــي المــمــنــهــج لــوكــالــة أونــ
ــدأ بــــادعــــاءات عــــدم حــيــاديــتــهــا، يـــرمـــي في  بــ
نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملاين 
الفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية 
خــدمــاتــهــا  مــــن  ــان  ــنـ ــبـ ولـ ــــة  ــــوريـ وسـ والأردن 
ــــة«. ودانـــــــت اعــــتــــداء مــســتــوطــنــن  ــــروريـ الـــــضـ
إسرائيلين على مقر الوكالة. إلى ذلك، أعربت 
ــة،  ــيــ كـــل مـــن الــخــارجــيــة الـــســـعـــوديـــة، والأردنــ
الإسلامي ومنظمة  العالم  رابطة  إلــى جانب 
أول  متفرقة  بيانات  في  الإســلامــي،  التعاون 
مــن أمـــس، عــن إدانــتــهــا لاعــتــداء المستوطنن 

على مقر الوكالة.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول، قنا( مدير شؤون »أونروا« بالضفة، آدم بولوكوس، في زيارة لمقر الوكالة بالقدس )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

تقرير

لازاريني: أضرم 
إسرائيليون النار مرتين 

في محيط المقر

بلينكن لن يتهم إسرائيل بخرق شروط استخدام الأسلحة

ــــع أكــــســــيــــوس الأمـــــيـــــركـــــي، أمــــس  ــــوقـ ذكـــــــر مـ
ــر  ــن المـــتـــوقـــع أن يـــقـــدم وزيــ الـــجـــمـــعـــة، أنـــــه مــ
تقريراً  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
إلى الكونغرس الأميركي في وقت قريب جداً 
قـــد يــكــون الــجــمــعــة )صـــبـــاح الـــيـــوم الــســبــت(، 
بــشــأن ســلــوك إســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، لكنه 
لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط 
 عن 

ً
استخدام الأسلحة الأميركية، وذلك نقلا

وإذا  لــم يسمهم.  أميركين  مــســؤولــن  ثــلاثــة 
القانون  انتهكت  قــد  مــا  دولـــة  أن  تــم تحديد 
الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات 
الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، فقد 
العسكرية  إلى تعليق المساعدات  يؤدي ذلك 
الأمــيــركــيــة لــهــا. وتــطــلــب مـــذكـــرة أمـــن قــومــي 
الماضي،  فبراير/ شباط  في  بايدن  أصدرها 
أن تقدم وزارة الخارجية تقريراً للكونغرس 
ــار الـــحـــالـــي  ــ ــ بـــحـــلـــول الـــثـــامـــن مــــن مــــايــــو/ أيـ

)الأربــــعــــاء المـــاضـــي( بـــشـــأن مــــدى مــصــداقــيــة 
تــــأكــــيــــدات إســــرائــــيــــل عـــلـــى أن اســتــخــدامــهــا 
لأسلحة أميركية لا ينتهك القانون الأميركي 
وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ أن  إلا  الـــــدولـــــي.  أو 
الخارجية ماثيو ميلر، قال الثلاثاء الماضي، 

إن التقرير ليس جاهزاً بعد.
وذكر المسؤولون الأميركيون وفق أكسيوس، 
أن تقرير بلينكن والذي سيكون »دقيقاً جداً«، 
يتضمن تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل 
ــقــيــد المــســاعــدات 

ُ
تــلــتــزم بــالــقــانــون الــدولــي وت

الإنسانية لقطاع غزة من عدمه. وسيذكر أن 
العديد  فــي  تــزال تبحث  مــا  الخارجية  وزارة 
مــن تلك الــحــوادث )عــرقــلــة المــســاعــدات(، لكن 
الــوقــت نفسه، لــن يصل بلينكن إلــى حد  فــي 
اســـتـــنـــتـــاج أن إســــرائــــيــــل انــتــهــكــت الـــقـــانـــون 

الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي.
فــي تقديم  التأخير  إن  أحــد المسؤولن  وقــال 
فيما  تقنياً،  جاهزيته  بعدم  يتعلق  التقرير 
ذكـــر أكــســيــوس أن كــبــيــر مــســتــشــاري البيت 
ــرق الأوســـــــــط، بــريــت  ــشــ ــيــــض لــــشــــؤون الــ الأبــ
بالشرق  خبراء  من  لمجموعة  قــال  ماكغورك، 
ــدة مــــراكــــز أبــــحــــاث، أول مــن  ــ الأوســـــــط مــــن عـ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن الـــتـــقـــريـــر ســـيـــقـــدم إلـــى 
 عـــن اثــنــن 

ً
الــكــونــغــرس يـــوم الــجــمــعــة. ونـــقـــلا

الخاص  الأميركي  الممثل  فــإن  المسؤولن  من 
للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد 
ساترفيلد، والسفير الأميركي لدى إسرائيل 
جــــاك لـــيـــو، أرســـــلا مـــذكـــرة إلــــى بــلــيــنــكــن في 
إن إسرائيل لا  قــالا فيها  الأسابيع الأخــيــرة، 
غزة.  قطاع  في  الإنسانية  المساعدات  تعرقل 
وأضــاف كل من ساترفيلد وليو أن إسرائيل 

غـــيّـــرت ســيــاســتــهــا فـــي الــقــطــاع مــنــذ إبــريــل/ 
نــيــســان المــاضــي بــعــد أن وجّــــه بــايــدن إنــــذاراً 
بنيامن  الإسرائيلي  الــوزراء  لرئيس  نهائياً 
نتنياهو.  وبينما كانت منظمة العفو الدولية 
ــــرت، فـــي إبـــريـــل المـــاضـــي، أن إســرائــيــل  قـــد ذكـ
اســتــخــدمــت أســلــحــة أمــيــركــيــة ضـــد المــدنــيــن 
بايدن  قـــرار  أثـــار  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينين 
ــراً الــتــعــلــيــق المــــشــــروط لــشــحــنــة أســلــحــة  ــيـ أخـ
إلــى إســرائــيــل انــتــقــادات شــديــدة مــن الجانب 
الإسرائيلي. وتتضمن شحنة الأسلحة قنابل 
ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في 
حــربــهــا ضــد »حـــمـــاس«، يــقــدر أنــهــا أدت إلــى 
مقتل نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن. وقال 
مسؤولون أميركيون، وفق وكالة رويترز، إن 
الشحنة مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها 
قنبلة  و1700  كيلوغرامات(   907( رطــل  ألفي 
تزن كل منها 500 رطل. وقال مسؤول أميركي 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة اتــخــذت الــقــرار بسبب 
مـــخـــاوف مـــن »اســـتـــخـــدام الــقــنــابــل الــتــي تــزن 
ألفي رطل ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه 

في المناطق الحضرية المزدحمة«.
ــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة أكــبــر مـــورد أسلحة 

ُ
وت

لإســرائــيــل، تليها ألمــانــيــا، ثــم إيــطــالــيــا، فيما 
ــدا وهـــولـــنـــدا إمـــــــــدادات الأســلــحــة  ــنـ ــفــــت كـ أوقــ
إلــــى إســـرائـــيـــل بــســبــب مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
اســتــخــدامــهــا بــطــرق تنتهك الــقــانــون الــدولــي 
الإنــــــســــــانــــــي. ووقــــــعــــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســـرائـــيـــل فـــي 2016 مـــذكـــرة تــفــاهــم ثــالــثــة 
 2018 الفترة من  مدتها عشر سنوات تغطي 
إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار 
فــي صـــورة مــســاعــدات عــســكــريــة، و33 ملياراً 
على شكل منح لشراء عتاد عسكري، وخمسة 
الــصــاروخــي.  الــدفــاع  مــلــيــارات دولار لأنظمة 
وتلقت إسرائيل 69 بالمائة من تلك المساعدات 
لبيانات  وفقاً   ،2023 و   2019 بــن  العسكرية 
معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في 
مارس/ آذار الماضي. وإسرائيل هي أول دولة 
في العالم تشغل المقاتلة إف-35، والتي تعتبر 
أكــثــر الــطــائــرات المــقــاتــلــة تــقــدمــاً مــن الناحية 
شــراء  فــي  إســرائــيــل  وتــمــضــي  التكنولوجية. 
75 طائرة منها فيما تسلمت 36 طائرة العام 

الماضي، ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.
كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على 
تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع 
ور بعد حرب عام 2006 

ُ
الصاروخي، الذي ط

مــع حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي. وأرســلــت الــولايــات 
المــتــحــدة مــــراراً مــئــات المــلايــن مــن الــــدولارات 
ــادة الــتــزود  إلـــى إســرائــيــل لــلــمــســاعــدة فــي إعــ
واشنطن  الاعتراضية. وتساعد  بالصواريخ 
أيضاً في تمويل تطوير نظام »مقلاع داود« 
الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي 

تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.
)رويترز، العربي الجديد(

رصد

أميركا أكبر موردّ 
أسلحة لإسرائيل تليها 

ألمانيا وإيطاليا

يتوقع مسؤولون 
أميركيون أن يخلو تقرير 
وزارة الخارجية الأميركية 

للكونغرس حول مدى 
التزام إسرائيل بالشروط 

الأميركية والدولية 
لاستخدام الأسلحة في 

قطاع غزة، من أي إدانة



تنتقل الشرطة 
الأميركية من 

مخيم اعتصام 
للطلاب المؤيدين 

لفلسطين، 
إلى آخر، في 

الجامعات، 
بهدف 

تفكيكها، وسط 
تحول علاقة 
المعتصمين 

مع الشرطة، إلى 
عمليات أشبه 

بالكرّ والفر، فيما 
يزداد زخم الحراك 
الطلابي في بلدان 

أخرى بينها بريطانيا 
وإسبانيا وسط 

تمسك المحتجين 
بمطالبهم

طهران ـ صابر غل عنبري

جددت إيران تهديدها، أمس الأول الخميس، 
بتغيير عقيدتها النووية، لكن التهديد هذه 
المـــرة يختلف عــن ســابــقــيــه، وهـــو مــا يحمّله 
معاني ودلالات أقوى، لكونه صدر عن كمال 
خــــــرازي، رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــعــاقــات 
المشورة  بتقديم  المعني  الإيــرانــي،  الخارجية 
ــلــــى عـــلـــي خــامــنــئــي  لــلــمــرشــد الإيـــــرانـــــي الأعــ
العريضة  والخطوط  الاستراتيجيات  بشأن 
بالسياسة  المرتبطة  القضايا  فــي  والــحــلــول 
الخارجية الإيرانية. ويعمل المجلس، المشكل 

»خلية تفكير« للمرشد. في 2006، كـ
وكان خرازي قد هدد، في مقابلة تلفزيونية، 
بــــأن بــــاده ســتــضــطــر إلــــى تــغــيــيــر عقيدتها 
ــال أصـــبـــح وجـــودهـــا مــهــدداً  الـــنـــوويـــة فـــي حــ
من قبل إسرائيل. وقال: »لم نتخذ بعد قراراً 
إذا أصبح وجــود  لكن  نــوويــة،  قنبلة  بصنع 
إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى 
تغيير عقيدتنا العسكرية«، مضيفاً أنه »في 
حـــال شــن الــنــظــام الــصــهــيــونــي هــجــومــاً على 
مــنــشــآتــنــا الـــنـــوويـــة، فــــإن ردعـــنـــا ســيــتــغــيــر«. 

الــبــاب  تــهــديــد خــــرازي، بحكم مــوقــعــه، يفتح 
ــــات اســـتـــفـــهـــام  ــــامـ ــه أمـــــــام عـ ــيـ ــراعـ ــلـــى مـــصـ عـ
 
ً
ــــران فــعــا ــســـاؤلات بــشــأن مـــا إذا كــانــت إيـ وتـ
تتجه نحو تغيير عقيدتها النووية، خاصة 
أنــه التهديد الثاني الــصــادر عــن طــهــران في 
غــضــون أقــل مــن شــهــر، حيث حــذر قــائــد قوة 
ــن المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة،  ــ حـــمـــايـــة أمـ
الــعــمــيــد أحـــمـــد حــــق طـــلـــب، فــــي 18 إبـــريـــل/ 
نيسان الماضي، من أن أي عدوان على المواقع 
النووية الإيرانية »يجعل من المحتمل إعادة 
الــنــظــر فـــي الــعــقــيــدة والـــســـيـــاســـات الــنــوويــة 
وتخطي  الإيــرانــيــة،  الإســامــيــة  للجمهورية 
الماحظات المعلنة السابقة«. غير أن طهران، 
ــوازاة الـــتـــهـــديـــدات بــتــغــيــيــر عــقــيــدتــهــا  ــ ــمــ ــ وبــ
النووية، والرسائل المقصودة التي تحملها، 
ظــلــت تــؤكــد فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى تمسكها 
بــســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، حــيــث شــدد 
إبراهيم رئيسي، في كلمة  الإيــرانــي  الرئيس 
فــي معرض إكسبو طــهــران 2024 فــي 27 من 
الشهر الماضي، على أن »استخدامنا للتقنية 
الـــنـــوويـــة ســـلـــمـــي«. وقـــــال الـــقـــيـــادي الــســابــق 
ــثـــوري الإيــــرانــــي حــســن كنعاني  لــلــحــرس الـ
»العربي الجديد«، إن العقيدة النووية  مقدم، لـ
الإيـــرانـــيـــة بــنــيــت عــلــى عـــدم إنـــتـــاج الأســلــحــة 
النووية واستخدامها، مشيراً إلى أن البرامج 
الــدفــاعــيــة الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة تعتمد هــذه 
العقيدة، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني 
»ســلــمــي ولاســـتـــخـــدامـــات مـــدنـــيـــة«، وأن تلك 
خامنئي،  فتوى  أســاس  على  بنيت  العقيدة 
2010، بحظر  الأول  كانون  12 ديسمبر/  في 

إنتاج واستخدام الأسلحة النووية.
وقال دياكو حسيني، مدير الدراسات العالمية 
الاستراتيجية  الــدراســات  مــركــز  فــي  السابق 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الإيــرانــيــة،  بالرئاسة 

اســـتـــخـــدام المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن مصطلح 
»الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة« يــؤشــر إلــــى أن طــهــران 
الأسلحة  أعتاب  على  كقوة  بنفسها  تعترف 
ــهـــا  ــلـــى امـــتـــاكـــهـــا، وأنـ ــة وقــــــــــادرة عـ ــنــــوويــ الــ
ــر  ــن الآخــــريــــن الاعــــتــــراف بـــهـــذا الأمـ تــتــوقــع مـ
ــران، فــي الــوقــت ذاتـــه،  ــ كـــواقـــع. وأضــــاف أن إيـ
»أســـبـــاب ديــنــيــة واســتــراتــيــجــيــة، تــعــارض  لــــ
إنــتــاج واســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة«. غير 
أن إيــران »قلقة من إشاعة الأسلحة النووية، 
الــذي  وفــق حسيني،  فــي محيطها«،  خــاصــة 
أكد أن ذلك »ليس فقط يشكل تهديداً وجودياً 
الاستراتيجية  ميزاتها  مــن  يقلل  بــل  لإيـــران 
فــي الــتــنــافــس الــجــيــوســيــاســي« فــي المنطقة، 
وأوضـــح أن إيـــران كــأي بلد آخــر على أعتاب 

ملتزمة  »ستبقى  الــنــوويــة،  الأسلحة  امــتــاك 
ــم تــتــعــرض لــتــهــديــد  ــا دامـــــت لـ ــدأ مـ ــبـ بـــهـــذا المـ
وجـــــودي، لــكــن إذا تــعــرض وجـــودهـــا لخطر 
إلى  حينها  ستميل  فإنها  أعــدائــهــا  قبل  مــن 
التي  والاستراتيجية  الدينية  التعاليم  تلك 
تنظر إلى عقانية امتاك الأسلحة النووية«. 
وأكد حسيني أن »توجه إيران نحو الأسلحة 
ــاراً مــفــروضــاً  ــيـ الـــنـــوويـــة حــيــنــهــا ســيــكــون خـ
أو واشنطن وليس  أبيب  تــل  قبل  مــن  عليها 
خياراً تختاره بنفسها«، واعتبر أن ما تريد 
إيران إرساله عبر هذه التهديدات »هو القول 
ضمنياً إن أميركا وإسرائيل يمكنهما تغيير 
ارتكاب  من خال  الإيرانية  النووية  العقيدة 

أخطاء أو تهديد وجودها«.

بيروت ـ ريتا الجمّال

4 شــهــداء، حــتــى عــصــر يـــوم أمـــس الجمعة، 
هي حصيلة يوم طويل من المواجهات بن 
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وحــــزب الــلــه، 
على الحدود بن فلسطن المحتلة ولبنان، 
اتـــصـــالات وطنية.  بينهم عــامــل فــي شــركــة 
واتسمت مواجهات أمس، وإن لم تتجاوزها 
إسرائيل إلى العمق اللبناني، بحدّة التبادل 
الناري الذي بات جيش الاحتال يستهدف 
من خاله »أي شيء يتحرك« كما يبدو، في 
قرى وبلدات الشريط الحدودي، كما اتسمت 
بــعــودة الــقــصــف الــفــوســفــوري الإســرائــيــلــي 
بقوة، والذي استهدف أمس مناطق واسعة 

ــراق  ــ ــــى إحـ ــــدود، مــــا أدى إلـ ــــحـ ــــول الـ عـــلـــى طـ
الــعــديــد مــن الأراضــــي. وجـــاء ذلــك مــع ورود 
اللبناني على  الـــردّ  مــزيــد مــن تفاصيل عــن 
مــقــتــرح الــتــهــدئــة الــفــرنــســي، عــلــمــاً أن حــزب 
الــلــه يــرفــض عــلــنــاً الــحــديــث عـــن أي تــهــدئــة 
قــبــل وقـــف الــنــار فــي غـــزة. ونــعــى حـــزب الله 
أمــــس، عــنــصــريــن لـــه، قـــال إنــهــمــا استشهدا 
ــهـــات  ــريــــق الـــــقـــــدس، أي فــــي مـــواجـ ــلـــى طــ عـ
ــتـــال، دون تــوضــيــح مــكــان وزمـــان  مــع الاحـ
اســتــشــهــادهــمــا، واصــفــاً أحــدهــمــا فــي بيان 
الــنــعــي بــالمــجــاهــد »الـــجـــريـــح«. مـــن جهتها، 
الإسامية«  الرسالة  كشافة  »جمعية  نعت 
)التابعة لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري(، مسعفاً من بلدة 
قيامه  أثــنــاء  »استشهد  إنــه  قــالــت  شيحن، 
بواجبه الوطني والإنساني دفاعاً عن لبنان 
والـــجـــنـــوب«، بــعــدمــا تــحــدثــت عـــن عمليات 
إنقاذ شاركت فيها إثر غارة إسرائيلية على 
الإسرائيلي  القصف  أدّى  كما  يـــارون.  بلدة 
إلى استشهاد موظف من فريق عمل شركة 
»تاتش« لاتصالات في بلدة طيرحرفا، قال 
إعام حزب الله إنه سقط أثناء قيام الفريق 
البلدة  بأعمال صيانة لمحطة اتصالات في 
بــمــواكــبــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي. وكــــان جيش 
الاحتال زعم رصد مسلحن تابعن لحزب 
الـــلـــه فـــي يــــــارون وقـــــال إن ســـاحـــه الــجــوي 
ــم قــصــف بــنــى تحتية  هــاجــمــهــمــا، كــمــا زعــ

للحزب في كفركا. 
كــمــا اســـتـــهـــدف الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي أمــس 
بـــلـــدتـــي كـــفـــركـــا ويـــــــــارون وأطـــــــــراف بـــلـــدات 
حــانــن والــجــبــن وبــلــيــدا، وأطــلــقــت مدفعية 
والضوئية  الفوسفورية  الــقــذائــف  الاحــتــال 
وعلى  وكفرشوبا  بلدتي حلتا  أطــراف  على 
الحي الشرقي لبلدة العديسة وخلة المحافر، 

ما أدى إلى اشتعال حرائق. من جهته، أعلن 
حزب الله  استهداف التجهيزات  التجسّسية 
المستحدثة في موقع مسكفعام الإسرائيلي، 

وموقع المالكية التابع لاحتال.
إلى ذلك، أكدت وكالة فرانس برس، أمس، أن 
مقترحها  على  فرنسا  إلــى  ردّه  ــم 

ّ
ســل لبنان 

)المـــــعـــــدّل( لـــوقـــف الــتــصــعــيــد فــــي الـــجـــنـــوب، 
مــبــديــاً تحفظه عــلــى عـــدد مــن الــنــقــاط، وفــق 
مصادرها. وكانت باريس حملت إلى لبنان 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، مــبــادرة 
تهدئة لم تحرز تقدّماً، وتمّ في مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي تــعــديــلــهــا بــطــلــب مـــن لــبــنــان الـــذي 
النسخة الأولــى تتماهى مع شروط  أن  رأى 
ــادرة المـــعـــدّلـــة وقــف  ــبــ ــيـــل. وتــقــتــرح المــ إســـرائـ
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة مــن الــطــرفــن، وانــســحــاب 
مــقــاتــلــي حـــزب الــلــه لمــســافــة 10 كــيــلــومــتــرات 
لبنانين. كما  الــحــدود، وفــق مسؤولن  مــن 
تــنــصّ عــلــى ضــمــان حــريــة حــركــة قـــوة الأمــم 
المتحدة الموقتة في جنوب لبنان )يونيفيل( 
فــي منطقة  والــســمــاح لها بتسيير دوريــــات 
ــيــــود، وتـــعـــزيـــز انــتــشــار  قــ عــمــلــيــاتــهــا دون  
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وعــــديــــده. وقـــــال مــصــدر 
دبــلــومــاســي فــرنــســي لــلــوكــالــة إن »الــجــانــب 
م ردّه مطلع الأسبوع، وتضمّن 

ّ
اللبناني سل

ماحظات على مسألة انسحاب المجموعات 

المسلحة والتعاون مع اليونيفيل والتطبيق 
الكامل للقرار 1701« الذي ينص على حصر 
الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش 
لبناني،  اللبناني ويونيفيل. وأفــاد مسؤول 
بأنه تمت »صياغة الرد اللبناني بالتنسيق 
مــع حــزب الــلــه«، وقــال مــســؤول لبناني آخــر، 
إن »اعــــــتــــــراض« لـــبـــنـــان تـــمـــحـــور بـــالـــدرجـــة 
الأولــى حول انسحاب مقاتلي حزب الله 10 
قــوات  الــحــدود، وعلى تمتع  مــن  كيلومترات 
اليونيفيل بحرية الحركة وتسيير دورياتها 
اللبناني. ووصف  الجيش  مع  تنسيق  دون 
هـــذا المـــســـؤول المــســاعــي الأمــيــركــيــة للتهدئة 
جنوباً بأنها »أفضل« من المبادرة الفرنسية، 
ترسيم  على  تنصّ صــراحــة  أنها  خصوصاً 
الــحــدود البرية بــن لبنان وإســرائــيــل. وأكــد 
ــيـــر  ــلــــه أن الأخـ ــزب الــ ــ مــــصــــدر مــــقــــرّب مــــن حــ
»اعترض على هاتن النقطتن«، وأن الحزب 
ــبـــادرة الــفــرنــســيــة، لــكــنــه يعتبر  لا يــرفــض المـ
المــبــاحــثــات الــجــاريــة حــالــيــاً بــمــثــابــة »وضــع 
التوصل  بعد  الحقيقية«  للمفاوضات  إطــار 
الـــى وقـــف الــنــار فــي غـــزة. وكــانــت معلومات 
الجديد«،  »العربي  لـ عليها  حصلت  خاصة 
ونــشــرت يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، أكــدت أن من 
أبرز ماحظات لبنان على الورقة الفرنسية 
ــوات الــــرضــــوان  ــ ــ مــــا يــتــعــلــق بـــبـــنـــد ســـحـــب قـ
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الـــلـــه 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات عــن 
الــــحــــدود، إلــــى جـــانـــب هــــدم جــمــيــع المــنــشــآت 
والمــبــانــي والــخــيــم القريبة مــن الــحــدود، كما 
أبدى الجانب اللبناني تحفظه على توسيع 
حرية حركة اليونيفيل، مع تمسّكه بضرورة 
ووقــف  مندرجاته  بكل   1701 الــقــرار  تطبيق 
الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة لــلــبــنــان، بـــراً وجــواً 
لوجستياً  اللبناني  الــجــيــش  ودعـــم  وبــحــراً، 

لتعزيز انتشاره.
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توجهوا  حن  ومنها  شتى،  بطرق  المقاومة، 
إلـــى مــنــزل رئــيــســة جــامــعــة جـــورج واشــنــطــن، 
وقــبــلــهــا فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس، الـــذي 
حاولت الشرطة قبل أيام تفكيكه، لكن الطاب 
الــتــي وضعتها،  الــحــواجــز  واقتحموا  عـــادوا 
ــمّ حــوالــي  ــادوا بــنــاء مــخــيــمــهــم، الــــذي ضـ ــ وأعــ
الجامعة  إدارة  بـــدأت  ذلـــك،  12 خــيــمــة. وقــبــل 
معاقبة طاب مشاركن في الحراك، من خال 
حرمانهم من المشاركة في نشاطات أكاديمية 
أو حــفــل الــتــخــرج الــســنــوي. لــكــن المعتصمن 
أكــدوا أن هذا الإجــراء لن يثنيهم عن مطالبة 

فــقــد اعــتــقــلــت الــشــرطــة أمــــس، أشــخــاصــاً، من 
المخيم الذي كان أقيم قبل أكثر من أسبوعن، 

بعد توجيه إنذار للمتظاهرين بإخائه. 
ــــت حــــــــدّة الـــــتـــــوتـــــرات بـــــن الــــطــــاب  ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
المعتصمن في الولايات المتحدة المتضامنن 
منها  ة 

ّ
قل التي  وإدارات جامعاتهم،  غــزة  مع 

اســتــوعــبــت الـــحـــراك، لاســيــمــا أنــهــا تتعرض 
ــيــــن، وخـــصـــوصـــاً  ــيــــاســ ــغــــوط مـــــن الــــســ لــــضــ
لفلسطن  المــؤيــد  الــحــراك  لقمع  الجمهورين 
أحــرامــهــا.  فــي  الاعــتــصــام  مخيمات  وتفكيك 
لــكــن ذلـــك لـــم يــمــنــع الـــطـــاب المــعــتــصــمــن من 

الجيش  ارتباطاتها مع  كل  بإنهاء  الجامعة 
ــلــــي. وكــــــان مــخــيــم الـــتـــضـــامـــن فــي  ــيــ الإســــرائــ
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا قد 
واجــه تظاهرات مضادة من طاب يهود في 
الجامعة. لكن طاباً يهوداً أيضاً شاركوا في 
المعهد.  في حرم  لفلسطن  الداعم  الاعتصام 
وقــــال كــويــن بـــريـــان، أحـــد منظمي احــتــجــاج 
»يهود معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
ــار«، لـــوكـــالـــة  ــ ــنــ ــ المـــطـــالـــبـــن بــــوقــــف إطـــــــاق الــ
ولن  حراكنا،  »سنواصل  بــرس:  أسوشييتد 
نــتــراجــع حــتــى تـــوافـــق الــجــامــعــة عــلــى قطع 

الـــعـــاقـــات مــــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي. إنــهــم 
يــفــضــلــون تــوقــيــف طـــاب ومــعــاقــبــتــهــم، على 
ــــادة الحاصلة  أن يــوقــفــوا تــواطــؤهــم مــع الإبـ
فــي غــــزة«. وفـــي تــقــريــر آخــــر، رأت »رويـــتـــرز« 
أن الــشــرطــة الأمــيــركــيــة مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع، 
ــبـــراء عــالــم  ــرأي خـ ــ اعــتــمــدت نــهــجــاً، أصـــبـــح بـ
الجرائم، غير مجدٍ وقد يأتي بنتائج عكسية، 
مـــذكّـــرة بــــأن الــشــرطــة اعــتــقــلــت 300 شخص 
فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا ومــعــهــد ســيــتــي في 

نيويورك، في 30 إبريل/نيسان الماضي.
وفـــي بــريــطــانــيــا، انــضــمــت كــلــيــة الـــدراســـات 

الشرقية والأفــريــقــيــة )ســـواس( فــي جامعة 
هيا،  الطالبة  وقالت  أخيراً.  للحراك،  لندن، 
الــتــي تــــدرس فــي الــجــامــعــة، فــي حــديــث مع 
لهم  الإدارة سمحت  إن  الــجــديــد«،  »العربي 
بالبقاء بمخيم الاعتصام في حرم الجامعة 
تــضــامــنــاً مـــع غـــــزة، لــكــن مـــع الامـــتـــنـــاع عن 
الــتــظــاهــر. وشـــــدّدت عــلــى أن مـــن مطالبهم 
تشمل وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتال، 
ــواس« تــرتــبــط بــعــاقــة مع  ــ مــضــيــفــة أن »ســ
جامعة إسرائيلية في حيفا تــدرب طابها 
الصهيوني« على حدّ  »الجيش  للقتال في 
الجامعة  إدارة  أعضاء  ووصفت  تعبيرها. 
»الــصــهــايــنــة« الــذيــن يــرفــضــون الاعــتــراف  بـــ
بأن ما يحصل في غزة إبادة. وأضافت هيا، 
وهـــي طــالــبــة قــانــون وســيــاســة فــي سنتها 
الجامعية الأولــى: »نحن أقوياء جــداً، نحن 
الجيل الذي سيغيّر جامعاته، نحن الجيل 
الــذي سيساعد على تحرير فلسطن، لدى 
الــعــديــد مــنــا امــتــحــانــات، ولــكــن نــحــن نــنــام 
هنا«. وأوضحت أنهم في المخيم، ينظمون 
تـــظـــاهـــرات، وبــعــضــهــم مـــوكـــلـــون بــوســائــل 
يحضرون  وآخـــرون  الاجتماعي،  التواصل 
الــــطــــعــــام. وأكـــــــــدت أن المـــخـــيـــم ســيــســتــمــر، 

والإدارة تعلم ذلك. 
في مــوازاة ذلــك، لا ينوي الطاب المحتجون 
فــــي جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إزالـــــة 
مــخــيــم اعــتــصــامــهــم مــن حـــرم الــجــامــعــة، قبل 
»الــعــربــي  تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم. وفـــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«، مــن حديقة متحف »بــيــت ريــفــرز« 
في الجامعة، حيث أقامت منظمة »أكسفورد 
قالت  مخيمها،  فــلــســطــن«،  أجـــل  مــن  للعمل 
ــا هنا  طــالــبــة الــدكــتــوراه كــيــنــدل غـــاردنـــر: »أنـ
وأطالب  الفلسطيني،  الشعب  تحرير  لأدعــم 
جامعتنا  فــي  الكاملة  الاستثمارات  بسحب 
من  الإسرائيلية«.  الــحــرب  بجرائم  المتورطة 
»العربي  جهته، قال طالب الحقوق جوش، لـ
الجديد«، إن خطوتهم فعّالة للغاية، إذ ترفع 
الوعي حــول ما يحدث هناك، وأنه  مستوى 
تواصلت  كــمــا  تــجــاهــلــه.   للجامعة  يمكن  لا 
أول مــن أمــــس، الاعــتــصــامــات، فــي جــامــعــات 
ســويــســريــة ونــمــســاويــة، مــثــل جــامــعــة لـــوزان 
وجـــامـــعـــة فــيــيــنــا. وفــيــمــا تــتــشــدد جــامــعــات 
ــراك، تــظــهــر  ــ ــحـ ــ ــال المــعــتــصــمــن، لــكــبــح الـ ــيـ حـ
أخــــرى تفهماً لمــطــالــب الـــطـــاب، ولـــو أنــهــا لا 
يحصل  مــا  وهـــو  لمطالبهم،  جميعها  تــذعــن 
ــنـــدا وإســـبـــانـــيـــا، الــلــتــن  خــصــوصــاً فـــي أيـــرلـ
القضية  اعتدالًا تجاه  أكثر  تمتازان بموقف 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــدعـــو حــكــومــتــاهــمــا لــوقــف 
فوري لإطاق النار في غزة. وفي هذا السياق، 
أبــــــدت جـــامـــعـــات إســـبـــانـــيـــة أول مــــن أمــــس، 
استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة 
تــعــلــيــمــيــة إســرائــيــلــيــة لا تــعــرب عـــن »الـــتـــزام 
واضــــح بـــالـــســـام«، وذلــــك فـــي بــيــان أصــــدره 
مجلس الجامعات الإسبانية »كرو«، دان فيه 
الحرب على غزة، وأعلن دعمه لاحتجاجات 
ــام  ــــأســـــس مـــجـــلـــس »كــــــــــرو« عــ الــــطــــابــــيــــة. تـ
1994 وهــــو يــضــم مـــا مــجــمــوعــه 76 جــامــعــة 
عـــامـــة و26 خـــاصـــة. وطــالــب  إســـبـــانـــيـــة، 50 
المــجــلــس فــي بــيــانــه، بــوقــف فـــوري لــلــعــدوان، 
»مراجعة العاقات وإذا لزم الأمر،  متعهداً بـ
ــعـــات ومـــراكـــز  ــامـ ــع الـــجـ تــعــلــيــق الــــتــــعــــاون مــ
ــم تـــعـــرب عن  الأبــــحــــاث الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي لـ
القانون  واحــتــرام  بالسام  الراسخ  التزامها 
دبلوماسي  البيان  لكن  الــدولــي«.  الإنساني 
اللهجة لم يذهب إلى حد استرضاء الطاب 
فـــي الــعــديــد مـــن مــخــيــمــات الاحـــتـــجـــاج الــتــي 
أقــيــمــت فــي جميع أنــحــاء إســبــانــيــا ولا تــزال 
سلمية حتى الآن. وقــال الطالب في القانون 
والعلوم السياسية بجامعة كومبلوتينسي 
لوكالة  في مدريد، سيباستيان غونزاليس، 
فــرانــس بــرس، أمــس، إن »مــا نــريــده هــو قطع 
ــات... وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــن ســنــواصــل  ــعــــاقــ الــ

المقاومة هنا وفي جميع أنحاء إسبانيا«.

رصدتقرير

مسؤول لبناني: 
مساعي أميركا للتهدئة 
أفضل من مبادرة باريس

الشرطة تواجه حراك الجامعات

بعد فضّ الشرطة مخيمهم في حرم جامعة جورج واشنطن، خرج 
الطلاب المؤيدون للفلسطينيين، أول من أمس الخميس، في تظاهرة 
مخيم  لنصب  توجهوا  ثم  لفلسطين،  غنوّا  حيث  المئات،  ضمّت 
رئيسة  فيه  تسكن  الذي  والمبنى  الجامعة  إدارة  مبنى  أمام  اعتصام 
تحذيرات،  خمسة  الشرطة  أعطتهم  وبعدما  غرانبرغ.  إلين  الجامعة 
التواصل،  وسائل  على  فيديو  وانتشر  عليهم.  القبض  لإلقاء  تحركت 
جسدية  إعاقة  من  يعاني  لمتظاهر  حتى  الشرطة  اعتقال  يظهر 

ويجلس على كرسي متحرك.

طلاب جورج واشنطن مطاردون

الحدث

لندن ـ ربيع عيد، كاتيا يوسف 
واشنطن ـ العربي الجديد

ــى أخــــــــــرى، تـــاحـــق  ــ ــ مـــــن جــــامــــعــــة إلـ
ــيـــمـــات  الـــــشـــــرطـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــخـ
ــام الــــتــــي أقـــامـــهـــا الـــطـــاب  ــتــــصــ الاعــ
موجة  فــي  لفلسطن،  المــؤيــدون  الجامعيون 
انــتــقــلــت إلــــى جـــامـــعـــات دول غــربــيــة أخــــرى، 
وبـــــدأت تــأخــذ زخـــمـــاً، ومــنــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، حيث طلب رئيس الــوزراء 
ريشي سوناك، التعامل بحزم مع المتظاهرين. 
فـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشـــنـــطـــن، انــتــقــل 
جامعة  فــي  لغزة  دعماً  المعتصمون  ب 

ّ
الــطــا

ــلـــعـــدوان  ــــون لـ ــــضـ ــرافـ ــ ــنــــطــــن، والـ جـــــــورج واشــ
إلــى  الفلسطيني،  الــقــطــاع  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
مــنــزل رئــيــســة الــجــامــعــة إلـــن غـــرانـــبـــرغ، أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، بــعــد تــفــكــيــك الــشــرطــة 
إدارتـــهـــا.  مــن  الــجــامــعــة، بطلب  فــي  لمخيمهم 
ونــصــب الـــطـــاب المــتــضــامــنــون مـــع فلسطن 
خــيــامــاً، أمـــام مــنــزل غــرانــبــرغ، فــي العاصمة 
الأمــيــركــيــة، فــي حـــدث اســتــمــر ســبــع ســاعــات 
وتعتقل  المتظاهرين  الــشــرطــة  تــفــرّق  أن  قبل 
ــه، فــكّــكــت الشرطة  أحــدهــم. وفـــي الــســيــاق ذاتــ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، مــخــيــمــاً  ــيــــة، فـــجـــر أمــ ــيــــركــ الأمــ
معهد  فــي  للفلسطينين  مــؤيــديــن  لمحتجن 
تــي(،  آي  )أم  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
فـــي مــديــنــة كــامــبــريــدج، حــيــث أظــهــر فــيــديــو 
انــتــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
عناصر الشرطة وهم يصدون طاباً حاملن 
لافــتــات تــضــامــن مــع غــــزة، ويــدفــعــونــهــم إلــى 
الــــــوراء، وســـط حــديــث المــنــظــمــن عـــن اعــتــقــال 
10 أشخاص. وكانت الشرطة أمهلت الطاب 
لدى وصولها إلى المخيم 15 دقيقة لتفكيكه.  
للدموع،  المسّيل  الغاز  الشرطة  كذلك، أطلقت 
عــلــى طــــاب مــعــتــصــمــن فـــي مــخــيــم جــامــعــة 
أريــزونــا )بمدينة تــوســون(، والتي قــال بيان 
لإدارتـــهـــا إنــهــا اضــطــرت لاســتــدعــاء الشرطة 
بعدما »خرق المخيم سياسات الجامعة«. أما 
في جامعة بنسلفانيا في مدينة فيادلفيا،، 

البحرية  الــتــجــارة  عمليات  هيئة  قــالــت 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، 
إنها تلقت تقريراً عن محاولة اختطاف 
 
ً
فـــاشـــلـــة لــســفــيــنــة عـــلـــى بـــعـــد 195 مــيــا
ــدن بـــالـــيـــمـــن.  ــ ــ ــرق مــــديــــنــــة عـ ــ ــ بــــحــــريــــاً شـ
السفينة ونوعها  اســم  لم تذكر  وبينما 
الهجوم  جهة  أي  تتبن  لــم  وجهتها،  أو 
حــتــى مــســاء أمــــس. ونــقــلــت الــهــيــئــة عن 
لــم تذكر اسمه أن زورقــاً  السفينة  ربــان 
اقــتــرب وكــان على متنه خمسة  صغيراً 
أو ستة مسلحن ومعهم سالم لاعتاء 
أطلقوا  المسلحن  أن  مضيفة  السفينة، 
النار أولًا على السفينة، لكن فريقاً أمنياً 
الــنــار، مــا أجبر  على متنها رد بــإطــاق 
الـــزورق على الــتــراجــع. وأشـــارت إلــى أن 
السفينة وطاقمها بخير وأنها متجهة 

إلى الميناء التالي. 
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عن 
مــصــادر فــي قــطــاع المــاحــة البحرية  أن 
الأمني  الــوضــع  شجعهم  ربما  قراصنة 
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فـــي المــنــطــقــة، أو 
عن  الناجمة  الــفــوضــى  يستغلون  أنــهــم 
هجمات الحوثين. مع العلم أن جماعة 
الــحــوثــيــن فـــي الـــيـــمـــن، تــنــفــذ هــجــمــات 
بطائرات مسيّرة وصــواريــخ على سفن 
التابعة  شحن مرتبطة بإسرائيل وتلك 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، في 
الــبــحــر الأحــمــر والمــحــيــط الــهــنــدي دعماً 
لقطاع غزة ورداً على الغارات الأميركية- 
البريطانية على مقراتها داخل الأراضي 

اليمنية.  
وكـــانـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن قـــد أعــلــنــت، 
أول من أمس الخميس، استهدافها 112 
سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية، 
منذ بدء عملياتها دعماً للفلسطينين، 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي. 
وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، 
التابعة  المــســيــرة  قــنــاة  بثتها  كــلــمــة  فــي 

فـــي جبهة  »الــعــمــلــيــات  إن  لــلــحــوثــيــن، 
الــيــمــن مــســتــمــرة فـــي اســـتـــهـــداف الــســفــن 
والبريطانية  والإســرائــيــلــيــة  الأمــيــركــيــة 
والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي«، مضيفاً 
أن »عــــدد الــعــمــلــيــات خـــال شــهــر شـــوال 
)من 10 إبريل/ نيسان الماضي وحتى 8 
مايو/ أيــار الحالي( بلغ 25 عملية بـ71 
وطــائــرة  ومجنحاً  باليستياً  صــاروخــاً 
مـــســـيّـــرة«. وربــــط المــرحــلــة الـــجـــديـــدة من 
الهجمات »مع العدوان الإسرائيلي على 
 إن مرحلة التصعيد الرابعة 

ً
رفح«، قائا

ســفــن لأي شركة  أي  »لــقــواتــنــا ستشمل 
لها عاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو 
وإلى أي جهة ستتجه«. وأضاف أنه »من 
الخامسة  المــرحــلــة  فــي  أيــضــاً  نفكر  الآن، 
ــة، ولـــديـــنـــا خـــيـــارات  ــادسـ والمـــرحـــلـــة الـــسـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــهـــمـــة جــــــداً وحـــســـاســـة 
ــلـــى الأعــــــــــــداء«. وأوضــــــــح أن  ومـــــؤثـــــرة عـ
القصف  كــانــت عمليات  الأولـــى  المــرحــلــة 
باتجاه جنوب فلسطن المحتلة، ولسفن 
الاحتال في البحر الأحمر، والثانية هي 
موانئ  إلــى  تتجه  سفينة  أي  استهداف 
ــر، والــســفــن  ــ ــمـ ــ الــــعــــدو عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحـ
ــيــــركــــيــــة والــــبــــريــــطــــانــــيــــة، والـــثـــالـــثـــة  الأمــ
إلــى المحيط  توسيع دائـــرة الاســتــهــداف 
الــهــنــدي. وفـــي الــســيــاق قــالــت الــجــمــاعــة 
فــي بيان أول مــن أمــس، إنها استهدفت 
ثـــاث ســفــن إســرائــيــلــيــة فــي خــلــيــج عــدن 
ــنـــدي، »مــحــقــقــة إصـــابـــات  ــهـ والمـــحـــيـــط الـ
مباشرة«، فيما لم تعلق أي جهة أخرى 
عــلــى ذلــــك. إلـــى ذلــــك، شــهــدت الــعــاصــمــة 
محافظات  جــانــب  إلــى  صنعاء  اليمنية 
بينها صــعــدة والــحــديــدة وتــعــز، أمــس، 
مسيرات دعماً لقطاع غــزة، بعد دعوات 
لــلــتــظــاهــر عـــقـــب صـــــاة الــجــمــعــة تــحــت 
بالتصعيد... مع غزة  »التصعيد  عنوان 

حتى النصر«.
)رويترز، الأناضول، العربي الجديد(

محاولة اختطاف فاشلة 
لسفينة شرقي عدن

فضّت الشرطة اعتصاماً 
أمام منزل رئيسة جامعة 

جورج واشنطن

انضم طلاب »سواس« 
في جامعة لندن للحراك 

الاحتجاجي

تركت إيران الباب مفتوحاً 
أمام إمكانية تغيير 
عقيدتها النووية، 

خصوصاً، بحسب 
محللين، إذا تعرضت 

لتهديد وجودي من 
قبل إسرائيل وأميركا

تشهد الحدود اللبنانية 
مع فلسطين المحتلة، 

تصعيداً متزايداً بين 
جيش الاحتلال وحزب الله، 

كما استهداف الاحتلال 
المدنيين، في وضع 

يبقى بعيداً عن التهدئة

متابعة المتضامنون مع غزة يقاومون الملاحقات 
المتنقلة حتى تحقيق مطالبهم

  شرق
      غرب

الهند: لا أدلة كندية على 
تورطنا بقتل زعيم سيخي

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون 
الخارجية الهندية راندير جايسوال 
فـــي بـــيـــان، أمــــس الــجــمــعــة، أن كــنــدا 
ــارك بــــــاده أي دلـــيـــل يــدعــم  ــم تــــشــ لــ
مزاعمها بأن نيودلهي متورطة في 
مــقــتــل زعــيــم ســيــخــي انــفــصــالــي في 
نيجار  هــارديــب سينغ  يدعى  كندا 
العام الماضي، على الرغم من اعتقال 
ثــــاثــــة هــــنــــود أخــــيــــراً عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــجــريــمــة. وتـــم إلـــقـــاء الــقــبــض على 
ثاثة هنود كانوا يعيشون في كندا 
مــؤقــتــاً، الــثــاثــاء المـــاضـــي، متهمن 
بجريمة قتل هارديب سينغ نيجار 
فـــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي في 
مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة 

الواقعة في أقصى غرب كندا.
)أسوشييتد برس(

 
بولندا: رفع الحصانة عن 

قاضٍ متهم بالتجسس
ــة، أمــــس  ــديــ ــنــ ــولــ ــلــــنــــت مـــحـــكـــمـــة بــ أعــ
الــجــمــعــة، رفـــع الــحــصــانــة عـــن قـــاضٍ 
ــــاع عــلــى أســـرار  لــديــه إمــكــانــيــة الاطـ
عــــســــكــــريــــة، وفـــــــر إلـــــــى بـــيـــاروســـيـــا 
الاثــــــنــــــن المـــــــاضـــــــي، لــــاشــــتــــبــــاه بــه 
بالتجسس. وكان مدعون بولنديون 
المــاضــي، تحقيقاً  الاثنن  قد فتحوا، 
الإداريـــة  المحكمة  فــي  القاضي  بحق 
ــومــــاس  ــيــــة فــــــي وارســـــــــــو تــ ــيــــمــ ــلــ الإقــ
شــمــيــدت بــشــبــهــة أنـــه كـــان يتصرف 

نيابة عن جهاز مخابرات أجنبي.
)رويترز(

 
فنزويلا: مرشح 

المعارضة للرئاسة يطلق 
حملته قريباً

أكــد إدمــونــدو غونزاليس أوروتــيــا 
)الصورة(، الذي رشحته المعارضة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لمــــواجــــهــــة الـــرئـــيـــس 
الانتخابات  في  مـــادورو  نيكولاس 
ـــجـــرى فـــي 28 

ُ
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســـت

يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، أنـــه لـــم يكن 
ــال  ــ ــاً. وقــ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــبـــح رئـ ــيـــصـ يـــســـعـــى لـ
أوروتــــــيــــــا، الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق لـــدى 
الأرجـــنـــتـــن، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
أسوشييتد برس في كراكاس: »لم 
أشــغــل أبــــداً مــنــصــبــاً مــنــتــخــبــاً. لقد 
قبلت ذلك كمساهمة من جانبي في 
إضــفــاء الــطــابــع الــديــمــقــراطــي على 
ــبــــاد«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه سيطلق  الــ
ــــال شــهــر  ــيـــة خــ حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـ
مايو/ أيار الحالي، من دون تحديد 

موعد ذلك.
)أسوشييتد برس(

أميركا تضيف 37 كياناً 
صينياً إلى لائحتها 

السوداء
ــات المـــتـــحـــدة، أمـــس  ــ ــولايـ ــ ــافــــت الـ أضــ
الأول الخميس، 37 كياناً صينياً إلى 
بينها  التجارية،  الــســوداء  لائحتها 
شـــركـــات مــرتــبــطــة وفـــقـــاً لــواشــنــطــن 
بمنطاد صيني يشتبه بأنه لأغراض 
الــــتــــجــــســــس حــــلــــق فــــــــوق الأراضـــــــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أوائــــــل الـــعـــام 2023. 
الأمــيــركــيــة،  الـــتـــجـــارة  وزارة  وقـــالـــت 
فــي بــيــان، إنــهــا تستهدف أيــضــاً من 
يسعون إلى الحصول على منتجات 
أمــيــركــيــة لتعزيز قــــدرات الــصــن في 
مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، مــشــيــرة إلــى 
ــذه الأنـــشـــطـــة لـــهـــا تــطــبــيــقــات  ــ أن »هــ
عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة وتـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 

كبيراً للأمن القومي الأميركي«.
)فرانس برس(

رئيس بنما يتعهد بترحيل 
المهاجرين

ــتـــخـــب  ــنـ ــا المـ ــمــ ــنــ ــد رئــــــيــــــس بــ ــهــ ــعــ تــ
خوسيه راؤول مولينو )الصورة(، 
المهاجرين  بترحيل  الجمعة،  أمس 
ــبـــرون غـــابـــة داريـــــــن مــن  الــــذيــــن يـــعـ
كــولــومــبــيــا فـــي مــحــاولــة لــلــوصــول 
إلــــــــى الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وقــــــال 
مولينو، الذي انتخب رئيساً الأحد 
ــلــــق، بـــمـــســـاعـــدة  المــــــاضــــــي: »ســــنــــطــ
دولـــيـــة، إجـــــــراءات تــرحــيــل لجميع 

الأشخاص الموجودين هناك«.
)فرانس برس(

Saturday 11 May 2024 Saturday 11 May 2024
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)Getty/من تظاهرة للحوثيين دعماً لغزة، صنعاء، 22 مارس الماضي )محمد حمود

معرض في أصفهان عن استخدامات النووي، مايو الحالي )فاطمة بهرامي/الأناضول(

من أمام مبنى إدارة جامعة جورج واشنطن، ليل الخميس - الجمعة )سلال غونيز/الأناضول(

مواطنان يتفقدان الدمار في كفر حمام في حاصبيا، الأربعاء الماضي )رامز دلةّ/الأناضول(



يعيش  متعددة،  نفوذ  مناطق  سورية  في  الحرب  أنتجت  بعدما 
معقّدة  إجراءات  وطأة  تحت  منهم،  النازحون  سيما  ولا  السوريون 
تصعّب حرية التنقل والسكن في مناطق جديدة، إذ تشترك مختلف 

الأطراف في عمليات ابتزازهم وإن تعددت الأشكال

67
سياسة

بــيــنــمــا يــحــتــاج الـــســـوري إلــــى مــوافــقــة أمــنــيــة 
لاستئجار منزل يسكن فيه في وطنه«. سمير 
العبد الله، وهو اسم مستعار لمواطن سوري 
من محافظة درعــا، كان قــدره أن يحصل على 
فــي دمــشــق، فذهب يبحث عن  وظيفة خاصة 
ســـكـــن بــســيــط فــــي أطـــــــراف الـــعـــاصـــمـــة، يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان أصــحــاب المكاتب  لـــ
الـــعـــقـــاريـــة يــتــفــحــصــون شــخــصــيــتــي كـــمـــا لــو 
ــر«، مــضــيــفــا: »كــنــت أدرك  ــ كــنــت مـــن كــوكــب آخـ
أن الــحــصــول عــلــى غــرفــة أمـــر صــعــب ومكلف 
وكـــنـــت مــســتــعــدا لــــه، لــكــن الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجــــراهــــا مـــعـــي أصــــحــــاب المـــكـــاتـــب تــجــعــل أي 
مواطن سوري يكتشف أنه غريب، على الرغم 
من اعتذار هــؤلاء عن صيغة الأسئلة حتى لا 
القادم  يقع أحد بالمحظور، إذ يجب أن يكون 
)المستأجر( من منطقة ليست قابلة للشبهات 
الطائفية، ولا يوجد لــدى هــذا المــواطــن إخــوة 
يوما بتظاهرة ضد  أو خرجوا  السجون،  في 
الــنــظــام، والأهــــم أن يــجــلــب مــعــه أوراق حسن 
ســلــوك مـــن مــخــتــار المــحــلــة الــتــي يــقــطــن فيها 
حتى ينال مراده في غرفة لا تتعدى 25 متراً«.

ــم مـــســـتـــعـــار( هــــو أحـــد  ــ مـــجـــدي ســلــيــمــان )اســ
أصحاب المكاتب العقارية في منطقة السيدة 
»العربي الجديد«،  زينب بريف دمشق، يقول لـ
ــارات  ــجــ ــة عـــلـــى إيــ ــيـ ــنـ إن »قـــــــرار المــــوافــــقــــة الأمـ
الـــعـــقـــارات لـــم يــصــل بـــه أي تــعــمــيــم هـــذه المـــرة 
ــقـــوم بــــالإجــــراء  كـــالـــســـابـــق، ولـــكـــن يــكــفــي أن تـ
تصطدم  حتى  إيــجــار  معاملة  لأي  الروتيني 
بأن المستأجر بحاجة لموافقة أمنية كي يقطن 
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي بــتــنــا فــيــهــا نــحــن ســوريــي 
المجنسون  استعمرها  بينما  الأصــل ضيوفا، 
ــــى ســـوريـــة  الــــجــــدد الــــذيــــن تــــم اســـتـــقـــدامـــهـــم إلـ
الجنسية  مُنحوا  ثم  والــزيــارة،  الحج  بذريعة 
ــر لــيــس عــفــويــا،  ــ الـــســـوريـــة«. ويــعــتــبــر أن »الأمـ
الديمغرافي،  التغيير  بل يندرج ضمن سياق 
القادم  السوري  المواطن  إذاً يجب على  فلماذا 
من أي محافظة الحصول على موافقة أمنية 

تحرير  هيئة  لسيطرة  فتخضع  ومحيطها 
الــــشــــام )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا( وذراعــــهــــا 

المدنية »حكومة الإنقاذ«.

موافقات أمنية للسكن
ــراءات  فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، تــعــد الإجــ
السكن  يــريــدون  الــذيــن  النازحين  أمــام  دة 

ّ
معق

هـــنـــاك، مـــع تــوجــيــه اتـــهـــامـــات لــلــنــظــام بــعــدم 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى ســـكـــن المـــدنـــيـــين فــــي مــنــاطــق 
مــعــيــنــة، وعــــدم الــســمــاح لــســكــان أصــلــيــين في 
إلــى مناطقهم، وسط  بالعودة  أخــرى  مناطق 
وتفرض  ديــمــغــرافــي.  بتغيير  برغبته  شــكــوك 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام مــوافــقــات 
أمنية على عــقــود الإيــجــار بــغــرض السكن أو 
الأعمال في مناطق سيطرة النظام منذ بداية 
النزوح السوري، وخصّت بها بداية النازحين 
إلــــى المــحــافــظــات والمـــــدن الآمـــنـــة دون غــيــرهــم 
أن عمّمت فرض  السوريين، لكن ما لبثت  من 
ــقـــات الأمــنــيــة عــلــى كـــل أعـــمـــال الإيـــجـــار  المـــوافـ
ــمـــاك، مـــن دون تــفــريــق بـــين نــــازح أو  ــتـ والاسـ
قــاطــن، وفــرضــت عــلــى مــجــالــس الــبــلــدات عــدم 
إتمام أي معاملة تأجير عقاري أو بيع وشراء 
مــن دون مــوافــقــات أمــنــيــة. ولا تمنح الأجــهــزة 
الأمنية الموافقة قبل حصولها على معلومات 
مفصلة عــن المــســتــأجــر أو الـــشـــاري وتــحــديــداً 
الـــنـــازح، تتعلق بــأســرتــه وأقـــاربـــه وأصــدقــائــه 
وعــدد أفــراد الأســرة وأعمارهم، فيما تتجاوز 
المـــوافـــقـــات مــعــظــم المــعــلــومــات عـــن المـــؤجـــر أو 
البائع. ويكثر التدقيق في هذه المعلومات في 
فيما  كبير،  بشكل  وريــفــهــا  دمــشــق  العاصمة 
المــحــافــظــات، ويمكن تجاوزها  بــاقــي  فــي  تقل 

بالرشوة والوسطاء.
يقول المحامي أيمن شيب الدين، في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حــول مــا يطلبه النظام  لـــ
من موافقات أمنية من أجل السكن بعد العام 
2018، إنه »في دولة البعث العربي لا يحتاج 
الإيراني والروسي إلى موافقة أمنية للسكن، 

س 
ّ
يجن فيما  أخـــرى،  ســوريــة  منطقة  ليسكن 

ــلــــة«.  أجــــنــــبــــي ويــــمــــنــــح حــــقــــوق مـــــواطـــــن كــــامــ
تــقــع مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب جــنــوبــي دمــشــق، 
وتــحــتــض مــقــامــا لــلــســيــدة زيــنــب بــنــت الإمـــام 
علي بن أبي طالب، لذلك فإن إيران توغلت في 
تلك المنطقة عبر شراء العقارات وطرد السكان 
لنفوذها، بالإضافة  بالكامل  وباتت خاضعة 
إلى فرضها عمليات تجنيس وتوطين لمئات 
الأجـــانـــب ومـــن المــقــاتــلــين الــذيــن يــقــاتــلــون إلــى 
جانب قوات النظام ضمن مليشيات تدعمها 
طهران. يقول أبو عبدو، وهو ينحدر من مدينة 
في  للمعارضة  هاما   

ً
معقا كانت  التي  دومــا 

الجديد«:  »العربي  لـ لدمشق،  الشرقي  الريف 
»نـــزحـــتُ مـــع عــائــلــتــي مـــع بـــدايـــة الأحـــــداث في 
مــديــنــتــي إلــــى مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، وحــمــلــت 
المنزلي، وبعد  والأثــاث  الحاجيات  القليل من 
بضعة أشــهــر مــن الــســكــن والــعــمــل فــي إحــدى 
ــــان لا بـــد من  المـــــــزارع، قــــدم أخــــي وعــائــلــتــه وكـ
ــنـــزل كــبــيــر يــســتــوعــب الــعــائــلــة،  اســـتـــئـــجـــار مـ
ــــدد فــي  ــــجـ وبــــمــــســــاعــــدة بـــعـــض الأصــــــدقــــــاء الـ
لزوم  الأمنية  الموافقة  على  السويداء حصلنا 
عــقــد الايـــجـــار، وذلـــك بــعــد اســتــدعــائــي لإحــدى 
الجهات الأمنية والتحقيق معي وتقديم كامل 

ــرة والمـــعـــارف  ــ الــوثــائــق والمــعــلــومــات عـــن الأسـ
ومكان العمل والسكن بطبيعة الحال«.

ــدأ الـــوضـــع الأمـــنـــي في  ويــضــيــف: »بــعــدمــا هــ
مدينتي، حاولت ان أزور منزلي في دوما، ولم 
أمنية  موافقة  على  بعد حصولي  إلا  أستطع 
تسمح بــالــدخــول والـــعـــودة، فــقــررنــا الانــتــقــال 
ريــف دمشق كمقدمة  فــي  إلــى مدينة جرمانا 
لــلــعــودة إلــــى مــنــازلــنــا، وهـــنـــا كـــانـــت المــشــكــلــة 
الــثــانــيــة بـــضـــرورة الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات 
أمنية لكامل العائلة قبل السكن، وهذه المشكلة 
اســتــمــرت لــســتــة أشـــهـــر، ثـــم واجــهــنــا مشكلة 
نقل الأثـــاث مــن الــســويــداء إلــى جرمانا وهــذه 
مدفوعات  إلــى  بالإضافة  لمــوافــقــات،  احتاجت 

ورشى للحواجز في طريقنا«.

بطاقة »وافد«
فـــي مــنــاطــق شـــمـــال وشـــــرق ســــوريــــة، تــفــرض 
الوافدين  كــل  الــكــرديــة، على  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
ــن مـــنـــاطـــق أخـــــــــرى، أي الــــنــــازحــــين بــشــكــل  ــ مـ
رئيسي، إصــدار ما يُسمى »بطاقة وافــد« من 
قبل السلطات المحلية هناك مع وجود كفيل. 
وتعتبر الــســلــطــات أن هـــذا الإجــــراء لــه دوافـــع 
أمنية كي يتم الحد من توغل عناصر خايا 

تنظيم داعـــش فــي المــجــتــمــع، إلا أن الــنــازحــين 
ــة فـــي مــنــاطــق »الإدارة  ــامـ والـــراغـــبـــين فـــي الإقـ
تنقلهم  لحرية  تحجيما  يعتبرونه  الــذاتــيــة« 
في بلدهم. الأسبوع الماضي، أجبرت »الإدارة 
في شمال  القامشلي  منطقة  نازحي  الذاتية« 
شــرقــي ســـوريـــة عــلــى الـــعـــودة إلـــى مناطقهم، 
مـــن دون مـــراعـــاة الـــظـــروف الأمــنــيــة الـــتـــي قد 
تــواجــه هــذه الــعــوائــل، خصوصا الــفــاريــن من 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري. كــمــا باتت 
آلاف الــعــائــات الــنــازحــة فــي المــنــطــقــة مُــهــدّدة 
بــالــتــرحــيــل وبــمــصــيــر مــجــهــول، وذلــــك بسبب 
الـــذاتـــيـــة«، من  مـــن »الإدارة  مــعــلــن  ــرار غــيــر  ــ قـ
والــعــودة  بــل  التهجير،  جـــراح  ينكأ  أن  شــأنــه 
بالنازحين إلى نقطة الصفر. وبدأت السلطات 
الأمــنــيــة هــنــاك بــتــوجــيــه تــبــلــيــغــات للنازحين 
من الرقة وديــر الــزور وغيرها من المحافظات 
متفرقة  ومناطق  القامشلي  فــي  المقيمين  مــن 
المدينة،  مــغــادرة  بــوجــوب  الحسكة،  ريــف  مــن 
مع إلزام بعض العوائل التي لا تملك »بطاقة 
وافد« بالتوقيع على تعهّد مغادرة خال أيام. 
ــة«  ــالــ ــفــ ــكــ »الــ ـــ و»بـــــطـــــاقـــــة وافـــــــــــد« المـــــعـــــروفـــــة بــ
حدثت من قبل »الإدارة الذاتية« بعد عام 

ُ
است

ــارج مناطق  لــلــســوريــين مــن خـ ــمــنــح 
ُ
2016، وت

نفوذ الإدارة، ويسمى المواطن السوري الحائز 
عــلــى الــبــطــاقــة رســمــيــا »وافـــــد«، وبــذلــك ترتب 
عــلــى المــواطــنــين المــقــيــديــن بــقــيــد الــنــفــوس في 
الشمال الشرقي لسورية من محافظة الحسكة 
وأجــزاء من دير الــزور ومحافظة الرقة، كفالة 
الوافدين إليها من المناطق السورية الأخرى، 
وفقا لتوضيحات مصدر من »الإدارة الذاتية« 
»العربي الجديد«. وعند نشر تلك المعلومات  لـ
مــن قبل »الــعــربــي الــجــديــد« فــي تقرير أعدته 
بناء على شهادات المتضررين، تلقت ردا من 
سيهانوك ديــبــو، الــقــيــادي فــي حــزب الاتحاد 
ــكـــردي، أكــبــر أحــــزاب »الإدارة  الــديــمــقــراطــي الـ
الذاتية«، إذ قال ديبو إنه »ليس هناك ترحيل، 
ها عملية تنظيم، هو إجراء 

ّ
ويمكننا القول إن

 كــمــا يــــــروّج«. أحــد 
ً
اعــتــيــادي ولــيــس تــرحــيــا

ل 
ّ

الذين تحدثت إليهم »العربي الجديد« )فض
ــن هـــويـــتـــه(، وهــــو مـــن ســكــان  عــــدم الــكــشــف عـ
المنطقة، يشير إلى أن صديقا له يأتي شهريا 
إلـــيـــه مـــن مــحــافــظــة أخــــــرى، بـــغـــرض الـــزيـــارة 
الــتــجــاريــة، مضيفا  والــقــيــام ببعض الأعــمــال 
ــقــــدوم فــيــهــا، عــلــيّ  أنــــه فـــي »كــــل مــــرة يـــريـــد الــ
الذهاب لتقديم طلب زيارة له في أحد المعابر 
كــي يسمحوا لــه بــالــدخــول فــي زيـــارة لمــدة 15 
يوما قابلة للتجديد، وهذا لم نعتد عليه في 

السابق«.

مراجعات أمنية وابتزاز
»الشرطة  إدارة  أعلنت  المــاضــي،  الــعــام  بــدايــة 
»الــحــكــومــة الــســوريــة  الــعــســكــريــة« الــتــابــعــة لـــ
المــؤقــتــة« الـــــذراع المــدنــيــة لــلــمــعــارضــة الممثلة 
ــيـــش الــــوطــــنــــي« شـــمـــال حـــلـــب أو فــي  »الـــجـ ـــ بـ
بدء  عــن  الــتــركــي،  للنفوذ  الخاضعة  المــنــاطــق 
العمل في معبر عون الــدادات )الإنساني( في 
والفاصل  ريــف مدينة جرابلس شمال حلب، 
بـــين مــنــاطــق المـــعـــارضـــة مـــن جـــهـــة، ومــنــاطــق 
الذاتية« بريف مدينة منبج  »الإدارة  سيطرة 
شرقي محافظة حلب. حينها طلبت الشرطة 
الــعــســكــريــة مــن كــل مــن يـــود الــتــنــقــل مــن وإلــى 
المؤقتة«  السورية  »الحكومة  مناطق سيطرة 
ــروع الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة ضــمــن  ــ مـــراجـــعـــة فــ

الأمنية  السلطات  وكانت  سيطرتها.  مناطق 
ــادم من  هــنــاك قـــد فــرضــت عــلــى كـــل شــخــص قــ
الــنــظــام أو مــنــاطــق »الإدارة  مــنــاطــق ســيــطــرة 
)قسد(،  الديمقراطية  سوريا  وقــوات  الذاتية« 
هوية مجلس  اثنين حاملين  كفيلين  إحــضــار 
محلي من مناطق سيطرة »الحكومة المؤقتة«، 
تركيا، وفي حال  إلى  الدخول  بعدم  والتعهد 
حدث ذلك تفرض بحقه غرامة مالية والسجن. 
أعمارهم 30  الــذكــور ممن  كما منعت ضمنيا 
عــامــا ومـــا دون مــن مـــغـــادرة مــنــاطــق سيطرة 
»الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة« تـــجـــاه مــنــاطــق ســيــطــرة 
السوريون  وحتى  الذاتية«.  و»الإدارة  النظام 
المــرحّــلــون مــن الأراضــــي الــتــركــيــة إلـــى مناطق 
ســيــطــرة »الــجــيــش الــوطــنــي« لـــم يــســلــمــوا من 
إلى  ــراءات تعيق حركتهم، وصــل بعضها  إجـ
الابتزاز، إذ تقوم الشرطة العسكرية في مدينة 
جنديرس بتوقيف المرحّلين وابتزازهم بمبالغ 
)الـــدولار  تركية  ليرة  3000 و5000  بــين  مالية 
إلى  استناداً  تركية(  ليرة   32,5 نحو  يساوي 
قرار صدر عن المجلس المحلي لمدينة جرابلس 
يــقــضــي بـــتـــغـــريـــم كــــل مــــن يـــتـــجـــاوز الـــحـــدود 
ــة بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة  الــتــركــيــة إلــــى ســـوريـ
بــمــبــلــغ 3000 لـــيـــرة تــركــيــة وكــــل مـــن يــحــاول 
إلــى تركيا بمبلغ  الحدود من سورية  تجاوز 
5000 لــيــرة تــركــيــة. ويــؤكــد محمد الإبــراهــيــم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  المـــرحّـــل مــن تــركــيــا، لـــ
إيقافه  تم  مدينة جنديرس  إلــى  بعد وصوله 
ــن قــبــل الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة فـــي جــنــديــرس  مـ
يــفــرج عنه إلا بعد دفــع مبلغ 1500 ليرة  ولــم 
تركية ادعت الشرطة العسكرية أنها للمجلس 
المــحــلــي، مــوضــحــا أن الــشــرطــة الــعــســكــريــة لم 
تعطه أي إشعار باستام المبلغ أو أي وثيقة 

يستطيع التنقل بها.

مصادرة أملاك
وفــي إدلـــب، شــمــال غــرب ســوريــة، والخاضعة 
بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام )جبهة 
المحلية  السلطات  تطلب  لا  ســابــقــا(،  النصرة 
إجــراءات  أي  الإنقاذ«  »حكومة  بـ هناك ممثلة 
لــســكــن الـــوافـــديـــن أو الـــنـــازحـــين أو المــهــجــريــن 
قـــســـراً، إلا أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة هـــنـــاك تعمل 
ــات أمــنــيــة لاحــقــة للسكن عــلــى أي  ــ عــلــى دراسـ
وافد يصل إلى مناطقها، خصوصا بالنسبة 
ــام أو  ــنـــظـ ــلـــوافـــديـــن مــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـ لـ
مناطق »قــســد«، وهــم فــي معظمهم مــن أبناء 
المنطقة الــذيــن يـــودون الــعــودة إلــى مناطقهم. 
كما تقوم الهيئة بمصادرة أمــاك أي مواطن 
النظام  سيطرة  مناطق  إلــى  مناطقها  يــغــادر 
أو مناطق سيطرة »قــســد«. ويــقــول محمد ق. 
ــذي رفـــض كشف  ــ المــقــيــم فـــي مــديــنــة بــنــش والـ
»العربي الجديد«، إن  لـ كنيته لأسباب أمنية، 
»تــحــريــر الــشــام« خــيّــرتــه بــين أن يخلي منزل 
والــــده الـــذي يسكن فــيــه وبـــين دفـــع مبلغ 100 
الهيئة  أن  مــوضــحــا  كـــإيـــجـــار،  شــهــريــا  دولار 
قررت مصادرة منزل والــده لكونه موظفا في 
دمشق ويقيم فيها. ويضيف: »كنتُ أسكن في 
ــا الــوريــث الــوحــيــد لــه وعلى  مــنــزل والــــدي وأنـ
الــثــورة اضطررت  أنني من مؤيدي  الرغم من 
لاســتــئــجــار مـــنـــزل بــمــبــلــغ أقــــل وإخـــــاء مــنــزل 
الهيئة«. وتحوي  الــذي سيطرت عليه  والــدي 
المنطقة خليطا من جميع المحافظات السورية، 
لاســيــمــا بــعــد حــمــات الــتــهــجــيــر الــقــســري من 
حمص وريف دمشق ودرعا، وحركات النزوح 
من ريفي حلب وحماة، بالإضافة إلى وجود 
لا  المحافظات،  مــن جميع  نــازحــين ومهجرين 
يُطلب منهم أي إجراء للإقامة والسكن، سواء 

في المخيمات أو خارجها.

السوري كأنه أجنبي 
داخل بلده

وصفت السفارة الأميركية في سورية، 
في بيان على صفحتها على فيسبوك 
الرئيس  »ادعـــاءات«  الجمعة،  أمــس 
بــاده  ــأن  ب بوتين  فاديمير  الــروســي 
السوري  للشعب  الرئيس  الداعم  هي 
ــن خـــال الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة،  م
إلى  وأشارت  صارخ«.  بشكل  بـ»الكاذبة 
للسوريين  مساعد  أكبر  واشنطن  أن 
منذ بداية الانتفاضة في 2011، حيث 
من  دولار  مليار   17 من  أكثر  قدمت 
المساعدات، وفق قولها. وشددت 
على أن روسيا تواصل عرقلة الجهود 

الدولية لتوصيل المساعدات.

واشنطن: ادعاءات 
بوتين كاذبة

قضية

الدوحة ـ عماد كركص

ــدد جــــهــــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة تـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــرض حـ ــ ــفـ ــ ــ تـ
الــســيــطــرة والـــنـــفـــوذ فـــي ســـوريـــة، 
واقــــعــــا جــــديــــداً عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، لا 
سيما على النازحين والمهجّرين قسراً والذين 
السوري  إذ يواجه  بالمايين،  أعــدادهــم  باتت 
الذي يضطر للعيش في منطقة غير منطقته، 
سواء خرج منها بإرادته أو مهجراً أو نازحا، 
مصاعب وعوائق عديدة. الصعوبة في حرية 
التنقل والإقامة للسوري داخل باده، جاءت 
ــر  بــســبــب الـــحـــرب الـــتـــي دفـــعـــت ســلــطــات الأمـ
الواقع في كل منطقة نفوذ لاتخاذ إجــراءات 

موافقة أجهزة الأمن 
مشروطة بالحصول على 

معلومات عن المستأجر 
أو الشاري

فرضت »الإدارة 
الذاتية« على كل 

القادمين الحصول على 
»بطاقة وافد«

طلبت الشرطة 
العسكرية في فصائل 

معارضة ممن يود التنقل 
مراجعة فروعها

النازحون تحت وطأة 
إجراءات معقدة 

في التنقل والإقامة
ــــى الـــوضـــع  ــافــــة إلـ ــة الـــتـــنـــقـــل، إضــ ــريـ تـــقـــيّـــد حـ
الأمني المتردي في بعض المناطق. وتتقاسم 
أربــع جهات رئيسية،  فــي ســوريــة،  السيطرة 
إذ تقع غالبية جغرافيا الباد تحت سيطرة 
نــظــام بــشــار الأســــد مــع نــفــوذ لــكــل مــن إيـــران 
وروسيا، وذلك تحديداً غرب الباد وجنوبها 
الذاتية«  »الإدارة  تنتشر  في حين  ووسطها. 
فــي مناطق شــمــال وشـــرق الــبــاد، فيما يقع 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي تــحــت نــفــوذ المــعــارضــة 
السورية مع مساحة تمتد بين مدينتي رأس 
في  أبيض  وتــل  الحسكة  فــي محافظة  العين 
مــحــافــظــة الـــرقـــة، تــعــد ضــمــن نــفــوذ »الــجــيــش 
إدلــب  منطقة  أمــا  لتركيا.  الحليف  الوطني« 

نقل  ما  وفــق  سلهب،  ثائر  السوري  النظام  لــدى  إدلــب  محافظ  أعلن 
البرية  المعابر  أحد  فتح  تم  أنه  الجمعة،  أمس  إم«،  إف  »شام  راديو  عنه 
الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام 
ــمــعــارضــة فــي ريــف  ــاطــق ال ومــن
سورية،  شمالي  إدلـــب،  محافظة 
شهادتي  طــاب  »لاستقبال  ــك  وذل
أجل  من  والثانوي  الأساسي  التعليم 
أعلن  فيما  الامــتــحــانــات«،  تقديم 
جيش  فصيل  باسم  الناطق  العقيد 
يوجد  »لا  أنه  بكور  مصطفى  العزة 
فتح  على  اللحظة  حتى  دليل  أي 
المعبر من جهة فصائل المعارضة«. 

معبر للطاب

سوريون في باب توما، مارس 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

الإعدام يهدد عدداً من أبناء تهامة اتهموا بالتجسساتهامات لأحزاب وقوى عراقية تتغذى من المال العام

بغداد ـ محمد عماد

البرلمان  المدنية في  القوى  النائب عن  يتهم 
العراقي سجّاد سالم، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، أحــزابــا وقــوى سياسية، وصفها 
ــفـــذة«، بــتــمــويــل نــفــســهــا مــــن خـــال  ــنـ ــتـ »المـ ـــ بـ
مــؤســســات الـــدولـــة الــعــراقــيــة عــبــر صــفــقــات 
وعقود فساد، معتبراً أن منهج المحاصصة 
الطائفية المعمول به في الباد سبب رئيسي 
في ذلك.  ويظهر التباين بين نفقات الأحزاب 
ــة مــــن خـــال  ــيـ ــراقـ ــعـ ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــقـ ــ والـ
أنشطتها أو المؤسسات الإعامية والبحثية 
المتكرر  الجدل  مصادر  كأحد  بها،  المرتبطة 
في الباد بشأن مصدر تمويل الأحــزاب في 
الــذي يتولى عضوية  العراق. ويقول سالم، 
لــجــنــة الـــنـــزاهـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي، إن 
»الأحزاب السياسية الرئيسية تغذي نفسها 
مـــن خـــال المــــال الـــعـــام. المــحــاصــصــة سهلت 
عـــلـــى الأحـــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة الاســــتــــيــــاء عــلــى 
العراقية إضافة  الدولة  في  قطاعات معينة 
إلـــى الأعـــمـــال غــيــر الــقــانــونــيــة، مــثــل تهريب 
مستغلة  مختلفة،  وأنشطة  والنفط،  العُملة 
نــفــوذهــا فــي الـــدولـــة«. ويــتــحــدث عــن تــورط 
أحزاب متنفذة في العراق، بدون أن يسميها، 
مسؤولين  لتنصيب  سياسية«،  »صفقات  بـ
بالتغطية على  يقومون  في مناصب مهمة 
ــزاب الــتــي جــــاءت بــهــم. ويشهد  ــ فــســاد الأحــ
ــعـــراق مــنــذ فــتــرة نــقــاشــا وجـــــدلًا واســعــين  الـ

تعز ـ فخر العزب

ــة مـــــن لـــجـــوء  ــيـ ــوقـ ــقـ ــــرات حـ ــذيـ ــ ــــحـ ــد تـ ــاعـ ــتـــصـ تـ
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن، إلـــــى إعـــــدام 
دفعة جــديــدة مــن أبــنــاء تهامة )غــرب اليمن(، 
ــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي عــــدداً  ــ ــا يــ ــهـ ــامـ ــهـ ــعـــد اتـ بـ
ــهــم مـــن الـــحـــديـــدة، بـــرصـــد مــواقــع 

ّ
مــنــهــم، جــل

إطـــاق الــصــواريــخ والــطــيــران المــســيّــر ومــواقــع 
الــزوارق )الحوثية( ورفع إحداثياتها للقوات 
تهامة  اســم  ويطلق  والبريطانية.  الأميركية 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن، والـــــذي يضم 
ــزاء مــن تعز.  الــحــديــدة وحجة وأجـ محافظات 
ويــــوم الاثــنــين المـــاضـــي، نــشــرت قــنــاة المــســيــرة 
الــتــابــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــين، مـــا قــالــت إنــهــا 
اعترافات جواسيس من أبناء تهامة يعملون 
لــصــالــح كــيــان اســتــخــبــاري يــدعــى )قـــوة 400( 
والإسرائيلية.  الأميركية  لاستخبارات  تابع 
وبــيــنــمــا لـــم تـــحـــدّد وكـــالـــة »ســـبـــأ« بنسختها 
ــدد المــتــهــمــين، أظــهــرت  الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــين عــ
صور ولقطات المسيرة أن عددهم 18. وأظهرت 
صور شاركتها »سبأ« على وسائل التواصل 
ــل، بحسب  الأقــ الاجــتــمــاعــي 18 شخصا عــلــى 

وكالة »فرانس برس«.
وبحسب الاعترافات التي بثتها قناة المسيرة 
لب من الموقوفين معلومات 

ُ
للمتهمين، فقد ط

عن الصواريخ والطائرات المسّيرة والدبابات 
التابعة  والمواقع  والــزوارق  البحرية  والقوات 
الحوثيين،  قــوات  تعزيزات  ورصــد  للجماعة، 

بـــشـــأن مـــصـــادر تــمــويــل الأحــــــزاب الــحــالــيــة، 
بـــعـــد تــــدشــــين حــــزبــــين ســـيـــاســـيـــين نـــافـــذيـــن 
مــحــطــتــي تــلــفــزيــون فــضــائــيــتــين جــديــدتــين، 
إلــى جانب افتتاح حــزب آخــر مــركــزاً بحثيا 
في بغداد. يشار إلى أن البرلمان العراقي كان 
قــد صــوّت سنة 2015 على قــانــون الأحـــزاب، 
الذي يتضمن إلزامها بالكشف عن مصادر 
الــتــمــويــل وكــشــف الـــذمـــم المــالــيــة وأصــولــهــا 
ــفــعّــل، 

ُ
ــانـــون لـــم ت ــقـ الـــثـــابـــتـــة، إلا أن بـــنـــود الـ

خاصة ما يتعلق بمصادر التمويل، وحظر 
الأجنحة المسلحة للأحزاب. 

ويــظــهــر خـــال مــواســم الانــتــخــابــات الــفــارق 
الكبير بين القوى المدنية والمستقلة الناشئة 
وأحزاب السلطة في العراق من جهة النفقات 
الانتخابية.  والــدعــايــات  التنظيم  وطــريــقــة 
العراق  في  الفضائية  المحطات  عــدد  ويبلغ 
ــدة مــنــهــا فــقــط تــمــولــهــا الــحــكــومــة،  ــ 69، واحـ
وهي قناة العراقية الرسمية، بينما ترتبط 
غالبية القنوات بالأحزاب والقوى السياسية 
وجـــهـــات مــتــنــفــذة، الــتــي تــــروج مـــن خــالــهــا 
ــا، فــيــمــا يــتــســع نـــطـــاق الــصــحــافــة  ــهـ ــتـ لـــرؤيـ
ــالات ومــوقــع  ــ الإلــكــتــرونــيــة لــتــشــمــل 109 وكـ
إلــكــتــرونــيــة، معظمها  وصــحــيــفــة إخــبــاريــة 
مملوك للجهات ذاتها، وتتولى عمليا الدور 
ذاته الذي تقوم به محطات التلفزيون. كما 
تــوســع أحـــــزاب أخــــرى أنــشــطــتــهــا مـــن خــال 
إلى  مختلفة،  ومنظمات  مــؤســســات  إنــشــاء 
جانب افتتاح مقرات جديدة لها، كان آخرها 
المندلاوي،  محسن  بالوكالة  البرلمان  رئيس 
الذي أعلن، الاثنين الماضي، إنشاء مؤسسة 
أطــلــق عليها تسمية  اســمــه،  جــديــدة تحمل 
»مــؤســســة المــــنــــدلاوي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
ورعــايــة المــوهــوبــين«. ويــقــول عضو مجلس 
»مــكــافــحــة الــفــســاد« فــي الــحــكــومــة السابقة 
الجديد«،  »العربي  لـ موسى،  ياسين  سعيد 
إن »الأحزاب خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة 
أن  مُعطل«. ويبيّن  الإجـــراء  هــذا  لكن  المالية، 
»شبهات الفساد واضحة على تمويل الكثير 
من الأحزاب السياسية، من خال الاستحواذ 
عــلــى الــعــقــود والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، مع 

وإنزال برنامج خرائط على الهاتف وتحديد 
ــة لـــلـــحـــوثـــيـــين. كــمــا  ــعـ ــابـ ــتـ مــــواقــــع الـــــقـــــوات الـ
منها،   

ّ
بـــث مــا  الاعــتــرافــات، بحسب  تضمنت 

ــزارع  الــطــلــب مــن المــتــهــمــين رصـــد الأمـــاكـــن والمــ
التي تنطلق منها الصواريخ باتجاه البوارج 
التجهيزات  ورصــد  والإسرائيلية،  الأميركية 
في مديرية الدريهمي كالقناصين والدبابات، 
بالإضافة إلى إحراق معدات قوات الحوثيين. 
وفي السياق، أصدر الحراك التهامي السلمي 
المــاضــي، بيانا  والمــقــاومــة التهامية، الأربــعــاء 
جاء فيه أن اتهامات جماعة الحوثيين لأبناء 
التخلص  إلــى  »كيدية ومزيفة، تهدف  تهامة 
منهم، استناداً إلى سطوتها وقوتها الغاشمة 
ــا الـــعـــدوانـــيـــة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي  ــاهــ ونــــوايــ
ولمــــمــــارســــة المــــزيــــد مــــن الـــظـــلـــم والاضـــطـــهـــاد 
بحق أبناء تهامة«. وأكد البيان الذي نشرته 
أن »ما  التهامية،  المــقــاومــة  مــن  مــواقــع مقربة 
تهامة  أبناء  بحق  الحوثي  مليشيا  به  تقوم 
يــأتــي امـــتـــداداً للحقد الــتــاريــخــي الــــذي ظلت 
تــمــارســه الـــقـــوى الإمــامــيــة ضـــد أبـــنـــاء تهامة 
الأحــرار« بحسب نص البيان الذي أشار إلى 
أن »مليشيا الحوثي تحاول بهذه الاتهامات 
ــيـــد لارتــــــكــــــاب مـــــجـــــزرة بــــحــــق هـــــؤلاء  ــتـــمـــهـ الـ
اليمنيين التهاميين الأبرياء كما فعلت سابقا 
ــود بــمــذبــحــة لليمنيين  فــي يـــوم الــســبــت الأســ
التسعة التهاميين بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 
أمــام مــرأى ومسمع الجميع، ورقصت   ،2021
عـــلـــى جـــثـــث هــــــؤلاء الأبـــــريـــــاء فــــي ســـابـــقـــة لــم 
يشهدها المجتمع اليمني في أخاقه وأعرافه 
أقدمت  الحوثيين  جماعة  وكانت  وتقاليده«. 
في 18 سبتمبر 2021، على إعدام 9 من أبناء 
تهامة، بينهم طفل في ميدان التحرير وسط 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، بــعــد اتــهــامــهــم 
بــالمــشــاركــة بــقــتــل رئــيــس المــجــلــس السياسي 
التابع للحوثيين صالح الصماد، والذي قتل 
مع ستة من مرافقيه بغارة للتحالف العربي 
غربي  الحديدة  مدينة  في  موكبه  استهدفت 
وزيـــر   .2018 إبـــريـــل/نـــيـــســـان   19 فـــي  الـــبـــاد 
المــعــتــرف بها  الــحــكــومــة اليمنية  الإعــــام فــي 
دوليا، معمر الإرياني، كتب على منصة إكس، 

صبرة حصول المتهمين على محاكمة عادلة، 
الحق هو  لهذا  انتهاك  »أعظم  أن  إلــى  مشيراً 
بــاعــتــرافــات بالصوت  الإدلاء  عــلــى  إجــبــارهــم 
والصورة، ونشرها على الرأي العام، لأن مثل 
هذا الإجراء مخالف للدستور والقانون، وله 
سلبي  عــام  رأي  تكوين  على  خطيرة  تبعات 
ضـــدهـــم، ولــــه تــأثــيــر عــلــى اســـتـــقـــال وحــيــاد 
ــــوف يــنــظــر فــــي قــضــيــتــهــم  ــــذي سـ الـــقـــاضـــي الــ
الــعــام«. ورجــح  لكونه سيتأثر كــذلــك بــالــرأي 
صبرة احتمال تكرار ما حدث للتهاميين في 
الحقوقية  المــنــظــمــات  داعــيــا   ،2021 سبتمبر 
ــوقــــوف الــــجــــاد إلـــى  ــلــ المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة »لــ
والضغط  قضيتهم،  وتبني  المتهمين  جانب 
العام  الأمــين  لــلإفــراج عنهم«.  الحوثيين  على 
لــــحــــزب الـــبـــعـــث الــــعــــربــــي الاشـــــتـــــراكـــــي، عــبــد 
»العربي  الرحمن المشرعي، اعتبر في حديث لـ
بــه مليشيا الحوثي  تــقــوم  الــجــديــد«، أن »مــا 
مــن مــمــارســات قمعية وإرهــابــيــة وإعـــدامـــات 
الأول  مــن منظورين:  يأتي  تهامة  أبــنــاء  ضــد 
تاريخي، والثاني عقائدي جغرافي سياسي 
عــســكــري«. وأوضـــــح أن »المــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
تاريخيين  كــأعــداء  تــهــامــة  أبــنــاء  مــع  تتعامل 
وجدت الفرصة المناسبة لانتقام منهم، وهذا 
الإرث الــعــدائــي يــعــود إلــى عــام 1924 حــين تم 
المتوكلية  المملكة  قبل جيش  مــن  تهامة  غــزو 
الهاشمية ودارت معارك امتدت إلى عام 1929 
قاوم فيها أبناء تهامة الجيش الإمامي«، وفق 
شرحه. وأكد المشرعي أن »هناك بعدا عقائديا 
ديمغرافيا عسكريا سياسيا، حيث إن منطقة 
كبيرة  سكانية  كثافة  وفيها  شافعية  تهامة 
تـــفـــوق جــمــاعــة الــحــوثــيــين، وبــالــتــالــي تمثل 
خطراً عليهم وعلى مشروعهم الذي يسعون 
إلــى تحقيقه والـــذي لــن يتحقق إلا مــن خال 
ــا وفـــكـــريـــا  ــيـ ــرافـ ــغـ ــامـــة جـ ــهـ ــلـــى تـ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
وعسكريا وسياسيا«. وشدّد على أن »جماعة 
الحوثيين لن تنجح في ذلك، إلا إذا أخضعت 
أبــنــاء تهامة وهــي تــحــاول اســتــخــدام وسائل 
التهم  وتلفيق  والإعــدامــات  والقمع  الترهيب 
لأبنائها والسيطرة على شواطئها وموانئها 

وخيراتها ومواردها«. لافتات انتخابية في نينوى، ديسمبر 2023 )إسماعيل عدنان يعقوب/الأناضول(

أعدم الحوثيون 9 من أبناء تهامة في 2021 )محمد حويس/فرانس برس(

مسلحة تدعي ارتباطها بأطراف سياسية، 
ولهذا العراق بحاجة إلى تطبيق القانون«.

مــن جهته، يــقــول صــاح الــعــربــاوي، رئيس 
حــركــة وعـــي، وهــي مــن الــقــوى المــدنــيــة التي 
نــشــأت بــعــد احــتــجــاجــات أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2019، إن »تمويل الأحــزاب التقليدية 
مــتــعــدد المـــصـــادر مــن خــــارج الـــحـــدود، ومــن 
ــة بـــــصـــــورة غــيــر  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــ ــ ــدول ــ مـــــــــوارد الــ
حديث  في  العرباوي،  ويوضح  مشروعة«. 
مع »العربي الجديد«، أن الأحزاب التقليدية 
ــام الــســلــطــة بـــعـــد الـــغـــزو  ــ الـــتـــي تــســلــمــت زمــ
الأميركي للعراق »باتت تملك إمبراطوريات 
مالية ضخمة داخــل الــعــراق وخــارجــه، كما 
أن الاحــزاب الكبيرة عطلت قانون الأحزاب، 
لأنه لا ينسجم مع رغباتها ويوجب عليها 
أن  ويعتبر  وتــمــويــلــهــا«.  حساباتها  كشف 
بــعــض الأحــــــزاب الــنــاشــئــة »بـــاتـــت تــعــتــاش 
عــلــى الــتــمــويــل غــيــر المـــشـــروع مـــن الأحــــزاب 

تابعة  اقتصادية  ولــجــان  شــركــات  تأسيس 
للأحزاب، كما أن هناك شبهات ابتزاز مالي 

لشركات قطاع الأعمال«.
لــة، يــرى موسى  وحـــول سبب غــيــاب المــســاء
أن »الــحــمــايــة الــســيــاســيــة والــتــصــالــح بين 
ــا يــتــعــلــق بـــهـــذا المـــوضـــوع  ــي مــ الأحـــــــــزاب فــ
إرادة سياسية  تتوفر  أنــه لا  كما  واضــحــة، 
لمكافحة هذا النوع من الفساد«. ويعتبر أن 
»الأخطر هو الحماية السياسية للفاسدين 
ــن الــــعــــقــــاب، ووجـــــــــود أجــنــحــة  ــ ــــات مـ ــلإفـ ــ لـ

بــقــراره  المستقل  الآخـــر  والــقــســم  التقليدية، 
تكاد  التي  البسيطة  التبرعات  يعيش على 
لا تذكر، فهذا هو واقع العمل السياسي في 
العراق الذي لا يخفى على أحد«. من جهته، 
الأحــزاب  بشؤون  السياسي  الباحث  يشير 
الـــعـــراقـــيـــة مــجــاشــع الــتــمــيــمــي، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه شـــارك في 
 260 الماضي  العام  في  المحلية  الانتخابات 
مــن خـــال سيطرتها  مــولــت نفسها  حــزبــا، 
العراقية  الدولة  الـــوزارات ومؤسسات  على 
لـــة، بــمــعــنــى أنــهــا تــقــوم  وبـــا حـــرج ومـــســـاء
باستغال تلك المؤسسات لصالح الأحزاب 
والكتل التي تسيطر على الوزارات. ويوضح 
بتنظيم عمل  الخاص   36 رقــم  »القانون  أن 
ــزاب، تــمــت صــيــاغــتــه لــتــنــظــيــم عملية  الأحــــــ
تـــشـــكـــيـــل الأحـــــــــــزاب فـــــي الـــــبـــــاد وعـــمـــلـــهـــا، 
وتضمّن بنوداً عدة، بينها التمويل وبرامج 
الــحــزب وأنــشــطــتــه ومــشــاركــتــه فــي العملية 
مُعطل ومهمل، خصوصا  لكنه  السياسية، 
مـــا يــتــعــلــق بــالــبــنــد الــثــامــن، المــتــضــمــن منع 
مـــشـــاركـــة الأحـــــــــزاب الــــتــــي تــمــتــلــك أجــنــحــة 
أن  ويــؤكــد  الــســيــاســيــة«.  بالعملية  مسلحة 
»الأحـــــــزاب الــكــبــيــرة تــوافــقــت عــلــى تعطيل 
القانون لأنها تعلم أن المال العام مصدرها 
الــرئــيــس، وهـــو مـــا يــتــم مـــن خــالــه التحكم 
 عن جدوى 

ً
بالعملية السياسية«، متسائا

داخل  اقتصادية«  »هيئات ومكاتب  وجــود 
تلك الأحزاب. ووفقا للتميمي، فإن »تطبيق 
الأحــزاب حرفيا يعني حرمانها من  قانون 
العمل السياسي«، معتبراً أن فقدان العراق 
الـــســـنـــوات  ــــال  خـ دولار  مـــلـــيـــار   400 مــبــلــغ 
الماضية جراء الفساد مرتبط بشكل رئيسي 
الحاكمة. ويتضمن قانون  بفساد الأحــزاب 
الـــذي يعتبر مــراقــبــون أنـــه كفيل  الأحـــــزاب، 
بالحد من استغال الأحــزاب مــوارد الدولة 
الــعــراقــيــة، عــــدة بـــنـــود، أهــمــهــا الــكــشــف عن 
لتدقيق  الحزب، وخضوعه  مصادر تمويل 
ــة، كــمــا يــحــظــر على  ــيـ ــالـ ــة المـ ــابـ ــرقـ ديــــــوان الـ
الــحــصــول على تمويل مــن مصادر  الــحــزب 

خارج العراق.

سعيد موسى: لا إرادة 
سياسية لمكافحة هذا 

النوع من الفساد

الخاص لليمن )هانس غروندبرغ( مطالبون 
بــإدانــة واضــحــة لهذه المــمــارســات الإجــرامــيــة، 
ــــي هــــــــذه الـــتـــهـــم  ــوثـ ــ ــــحـ ــلـــيـــشـــيـــا الـ واتـــــــخـــــــاذ مـ
أميركا  »التجسس لصالح  وآخرها  الجاهزة 
ــيـــل«، والــتــلــويــح بــعــقــوبــة »الإعــــــدام«،  وإســـرائـ
ــا  ــهـ ــاهــــضــــين لمـــشـــروعـ ــنــ ــــوط لإرهـــــــــــاب المــ ــسـ ــ كـ
الانــقــابــي«. وكــانــت حــادثــة إعـــدام التهاميين 
الــتــســعــة فـــي 2021 أثـــــارت حــيــنــهــا حــالــة من 
الاســــتــــنــــكــــار الـــشـــعـــبـــي والــــحــــقــــوقــــي نــتــيــجــة 
إخضاع المتهمين لمحاكمة وصفت بالصورية 
نتيجة افتقارها لأبسط معايير العدالة، حيث 
وجــود  بـــدون  المتهمين  بعض  محاكمة  تمت 
المتهمين في  لــلــدفــاع، كما ظهر بعض  مــحــام 
ســاحــة الإعــــدام عــاجــزيــن عــن الــوقــوف بسبب 
ما تعرضوا له من تعذيب وحشي كشف عنه 
الحقوقيون حينها. عبد المجيد صبرة، وهو 
فــي 2021،  أعــدمــوا  الــذيــن  التهاميين  محامي 
الغالب يتم  إنه »في  »العربي الجديد«،  لـ قال 
أن معظم  ملفقة خصوصا  اتــهــامــات  إصـــدار 
المــتــهــمــين مــواطــنــون بــســطــاء، ويــســتــحــيــل أن 
تحالف  دول  بعمليات  عــاقــة  أي  لــهــم  تــكــون 
الـــعـــدوان الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي«. واستبعد 

في 6 مايو/أيار الحالي، أن ما نشرته جماعة 
الحوثيين من »فبركات كاذبة سيئة الإخراج 
إسرائيلية،  أميركية،  استخبارية  أنشطة  عن 
تجسد نهجها في الكذب والتضليل، وركوب 
الزائفة«. وأضــاف  الأحــداث لادعــاء البطولات 
الإرياني إن »قيام مليشيا الحوثي الإرهابية 
ــاء تــهــامــة  ــنـ ــن أبـ بــتــقــديــم مـــواطـــنـــين أبــــريــــاء مـ
كــبــش فـــــداء، وتــلــقــيــنــهــم تــلــك الـــعـــبـــارات على 
الــنــحــو الــظــاهــر فـــي المــشــاهــد المــفــبــركــة الــتــي 
نشرتها، واجبارهم تحت التعذيب والضغط 
والإكراه على الإدلاء باعترافات لا أساس لها 
بحق  تمارسها  جــديــدة  جريمة  الصحة،  مــن 
مواطنين يمنيين أبــريــاء«. وأكــد الإريــانــي أن 
المــتــحــدة ومبعوثها  والأمـــم  الــدولــي  المجتمع 

الحراك التهامي: 
اتهامات الحوثيين 

كيدية ومزيفة

يتهم نواب ومحللون 
عراقيون أحزاباً وقوى 

سياسية بتمويل نفسها من 
أموال الدولة العراقية وأن 

المحاصصة سهلت على 
الأحزاب الحاكمة السيطرة 

على قطاعات معينة

يهدّد حكم الإعدام 
عدداً من أبناء تهامة 
غرب اليمن، اتهمتهم 

جماعة الحوثيين 
بالتجسس لصالح إسرائيل 

والولايات المتحدة 
وبريطانيا

اليمنتقرير

Saturday 11 May 2024 Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة
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الغلاء يخرج عن السيطرة في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

لا تــــهــــدأ الأســــــعــــــار فـــــي أســـــــواق 
تــونــس، خــاصــة المــــواد الــغــذائــيــة، 
ــاء شــــهــــر رمــــضــــان  ــ ــــضـ ــقـ ــ رغــــــــم انـ
وتــراجــع أســعــار المـــواد الأولــيــة فــي الأســـواق 
ــيــــث يـــســـتـــمـــر الـــــغـــــاء لــيــصــل  الــــعــــالمــــيــــة، حــ
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة تـــكـــاد تـــخـــرج عن 
الــســيــطــرة، رغــم تــرســانــة الــقــوانــن المكافحة 
للمضاربة والاحتكار. وباتت أسعار الغذاء 
في تونس عبئا على طيف واسع من الأسر 
التي تعاني من نقص الموارد المالية وارتفاع 
ــديـــون، مــا يــدفــع الــعــديــد مــنــهــا إلــى  نــســب الـ
الــغــذاء  فــي سلة  مـــواد مهمة  الاستغناء عــن 

التقليدية من أبرزها اللحوم الحمراء.
وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء 
الــحــكــومــي الأخـــيـــر أن زيــــــادة أســـعـــار سلة 
ــانـــت صــــادمــــة، بـــعـــد ارتــــفــــاع ثــمــن  الــــغــــذاء كـ
ــيــــة 35 فــــي المــــائــــة رغـــم  المـــنـــتـــجـــات الأســــاســ

انحسار نسبة التضخم إلــى حــدود 7,2 في 
الأسعار محليا  وتتعارض مؤشرات  المائة. 
مع موجة انخفاض سعر الغذاء في الأسواق 
العالمية والـــذي ســجّــل تــراجــعــا وفــق مؤشر 
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة الــتــابــعــة لــأمــم 
فــبــرايــر/ شباط الماضي،  فــي  )فـــاو(  المتحدة 

وذلك  للشهر السابع على التوالي.
ويــشــرح الخبير الاقــتــصــادي مــراد الحطاب 
اســتــمــرار انــفــات أســعــار الــغــذاء فــي تونس 
بــبــقــاء قــســم كبير مــن مــســالــك تــوزيــع المـــواد 
الــغــذائــيــة خــــارج دائــــرة الــرقــابــة، عــلــى غــرار 
والأسماك،  الحمراء  اللحوم  بيع  منظومات 
ــواد  ــذه المــ ــربـــح فـــي هــ ــوامـــش الـ ــا يــجــعــل هـ مـ

عالية وغير قابلة للتأطير. 
»الــعــربــي  ويـــقـــول الـــحـــطـــاب فـــي تــصــريــح لـــ
الغذاء  أسعار  ارتــفــاع  استمرار  إن  الجديد« 
ــم تــــراجــــع مـــؤشـــر الــتــضــخــم  ــ فــــي تـــونـــس رغـ
يثبت أن أسباب التضخم في تونس ليست 
نـــقـــديـــة، بـــل مــرتــبــطــة أســـاســـا بــالاســتــهــاك 

ــــن أجـــهـــزة  ــالــــك الــــتــــوزيــــع المـــنـــفـــلـــتـــة عـ ومــــســ
الرقابة الحكومية.  ويعتبرأستاذ الاقتصاد 
الــســوق  آرام بــالــحــاج أن مـــن خــصــوصــيــات 
الــتــونــســيــة أنـــهـــا ســريــعــة الـــتـــأثـــر بــارتــفــاع 
الأسعار عالميا، غير أن استفادتها من نزول 

الأسعار غالبا ما تكون بطيئة جداً.  
»الـــعـــربـــي  ــالـــحـــاج فــــي تـــصـــريـــح لــــ ويــــؤكــــد بـ
ــونـــس ســجــلــت تـــبـــاطـــؤاً فــي  الـــجـــديـــد« أن تـ
زيــادة الأســعــار خــال الأشهر الماضية، غير 
الحذر  يستمر  كما  كــافــيــة،  غير  تبقى  أنــهــا 
بــــشــــأن عـــــــودة الــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة مــع 
ارتفاع أسعار الطاقة وتمسك البنك المركزي 
التونسي بتثبيت سعر الفائدة عند نسبة 8 
في المائة.  ويرجّح المتحدث أن تستمر أسعار 
الغذاء في تونس عند مستويات عالية نظرا 
إلى ضعف طاقة التخزين وسعي الدولة إلى 
الــدعــم والاســتــفــادة مــن تراجع  خفض كلفة 
المـــوردة في السوق  المــواد الأساسية  أسعار 
الــعــالمــيــة، لا ســيــمــا مــنــهــا الــحــبــوب والــزيــت 

ــن الــصــعــب  ــكـــون مــ ــيـ والــــســــكــــر. ويــــقــــول: »سـ
السيطرة على الغاء على المدى القريب رغم 
الانخفاض العالمي لأسعار حزمة مهمة من 

المواد الأساسية«. 
ــلـــت  أســـعـــار  ــقـــريـــر »الــــــفــــــاو«، ســـجـ ووفـــــــق تـ
ــر فــي  ــ ــبـ ــ صـــــــــــادرات الـــــــــذرة الانــــخــــفــــاض الأكـ
ـــــرت 

ّ
ــعـــات الـــتـــي أث ــتـــوقـ  الـ

ّ
ــار فــــي ظـــــل ــ ــعـ ــ الأسـ

ــاد كــبــيــر  ــود حـــصـ ــ عـــلـــى الــــســــوق بـــشـــأن وجــ
فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــن والـــــبـــــرازيـــــل، إلـــــــى جـــانـــب 
الأسعار التنافسية التي تعرضها أوكرانيا 
الاستفادة من حسن سير  إلــى  منها  سعيًا 

طريق التجارة البحرية. 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــمــح ، قـــال الــتــقــريــر إن 
الدولية نتيجة  أتــى في الأسعار  »التراجع  
ــار الـــتـــصـــديـــر بــشــكــل رئــيــســي،  ــعــ تـــدنـــي أســ
بفعل تــســارع وتــيــرة التصدير فــي الاتــحــاد 
الروسي، ما دفع الأسعار من مصادر أخرى 
إلـــــى الانــــخــــفــــاض، وبـــخـــاصـــة فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي«.

موسكو ـ عبد العزيز والي

ــإعـــادة أصــولــهــم إلـــى روســيــا  بـــدأ الأثـــريـــاء الـــــروس بـ
ـــا مـــن مــصــادرتــهــا فـــي الـــخـــارج، حــســبــمــا ذكـــرت 

ً
خـــوف

قبرص  أن  إلــى  الوكالة  وأشـــارت  »بلومبيرغ«.  وكالة 
وســويــســرا فــرضــتــا، كــجــزء مــن الــتــدابــيــر التقييدية، 
الــعــائــلــيــة  ــاديـــق  ــنـ الـــصـ إدارة  ــات  ــدمــ عـــلـــى خــ حـــظـــرا 
للمواطنن الروس. وبينما يبحث بعض أغنى الروس 
عــن طـــرق لــتــرك رأس المــــال فــي الـــغـــرب، يــقــوم آخـــرون 
بــنــقــلــه إلـــى دول »صـــديـــقـــة«، مــثــل الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، أو إعادته إلى روسيا. ووفقا لـ »بلومبيرغ« 

فــإن السلطات الــروســيــة تــحــاول منذ ســنــوات عديدة 
تهيئة الظروف لعودة رأس المال المسحوب من الباد، 
يضطرون  الــــروس  الأثـــريـــاء  أن  الصحيفة  وأضـــافـــت 
إلــى إعــادة الأصــول إلــى الاتــحــاد الــروســي على الرغم 
مــن الــخــطــر الــقــائــم المتمثل فــي الــتــأمــيــم. وقـــال اثــنــان 
المــلــيــارديــرات، بشرط عــدم الكشف عن هويتهما،  من 
الاستياء  فــي  التفكير  عــدم  يــحــاولان  إنهما  للوكالة 
المــحــتــمــل عــلــى أصــولــهــمــا لــصــالــح الـــدولـــة، مشيرين 
إلــى أنــه لا يمكنهما الآن الــقــيــام بــأعــمــال تــجــاريــة إلا 
في روسيا. وقال رجل أعمال آخر خاضع للعقوبات 
إنه لم يقرر بعد ما سيفعله بأصوله، لكنه وعائلته 

قرروا بدء حياة جديدة في روسيا. من جهتها تقول 
»الــعــربــي  الاقــتــصــاديــة الــروســيــة أولــغــا بــولــيــاكــوفــا لـــ
الـــجـــديـــد«: »الــحــكــومــة الـــروســـيـــة تـــحـــاول فـــي الــوقــت 
الــحــالــي الــعــمــل عــلــى تــهــيــئــة الـــظـــروف لـــعـــودة رجـــال 
البيئة الآمنة  الــي بادهم مع توفير  الــروس  الأعمال 
والمناسبة لهم بعيداً عن العقوبات الغربية ومصادرة 
أمــوالــهــم«. وأضــافــت بولياكوفا أن »الــغــرب بــدأ يفهم 
أن الــوضــع الاقــتــصــادي فــي روســيــا يتحسن مقارنة 
بـــبـــدايـــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا وفـــرض 
ــا عــلــى درب الـــركـــود  ــ ــ الـــعـــقـــوبـــات، فـــي حـــن أن أوروبـ
الــعــمــيــق، بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن قـــدرة روســيــا على 

تحمل العقوبات والضغوط تعد إنجازاً كبيراً«. يذكر 
أنه في وقت لاحق تمكن بعض رجال الأعمال الروس 
الذين تم إدراجهم في قوائم العقوبات من تحقيق رفع 
المثال، في يوليو/  التقييدية. على سبيل  الإجـــراءات 
رجل  عن  البريطانية  العقوبات  رفــع  تم   ،2023 تموز 
الأعمال أوليغ تينكوف. بعد ذلك، وجه تينكوف نداءً 
مــفــتــوحًــا إلـــى رجـــال الأعــمــال الــــروس، حـــذر فــيــه على 
وجه الخصوص من إمكانية تأميم الأصول المتبقية 
فـــي روســـيـــا فـــي أي وقــــت. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، أشـــار 
تينكوف إلى أن رجــال الأعمال الذين غــادروا روسيا 

إلى الغرب لديهم فرصة لرفع العقوبات.

الأثرياء يعيدون أصولهم إلى روسيا خوفاً من المصادرة

السعودية تنوي خفض 
إمدادات الخام للصين
ستتراجع واردات شركات 

التكرير الصينية من النفط الخام 
السعودي في يونيو/ حزيران 

عنها في مايو/ أيار، بعدما رفعت 
أرامكو السعودية، أكبر مصدر 

في العالم، أسعار البيع الرسمية 
لمعظم خاماتها المتجهة إلى آسيا 

إلى أعلى مستوياتها في خمسة 
أشهر على الرغم من تراجع أرباح 

التكرير. وتوقعت »رويترز« أن 
تنخفض كمية الخام السعودي 

المقرر تحميلها إلى الصين بنحو 
5.8 ملايين برميل في يونيو، من 

45 مليون برميل في مايو. 

اليونان تستقدم عمالاً 
مصريين في مجال الزراعة

قالت وزارة الهجرة اليونانية 
الجمعة إن أثينا ستبدأ في 

استقدام عمال مصريين هذا 
الصيف للعمل في وظائف زراعية 
مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين 

لمواجهة نقص العمالة. وستستقبل 
اليونان نحو خمسة آلاف عامل 

موسمي في مجال الزراعة بموجب 
اتفاق موقع مع مصر في 2022. 
وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن 
البلدين بحثا التوسع في الاتفاق 
»المفيد للطرفين« ليشمل قطاعي 
الإنشاءات والسياحة اليونانيين.

بكين تتهم واشنطن 
بتسييس الاقتصاد

اتهمت وزارة الخارجية الصينية 
الجمعة الولايات المتحدة بتسييس 

القضايا الاقتصادية بعد فرض 
قيود تجارية على 37 شركة 

صينية الخميس، وإضافتها إلى 
القائمة السوداء التجارية، بما 

في ذلك بعض الشركات المتهمة 
بدعم بالون تجسّس مشتبه به 

طار فوق الأراضي الأميركية 
العام الماضي. ونقلت رويترز 
عن المتحدث باسم الوزارة لين 

جيان قوله، في مؤتمر صحافي 
دوري، إن الصين تعارض بشدة 

إساءة استخدام أدوات مراقبة 
الصادرات مثل قيود تجارية 

عبر قائمة الكيانات الأميركية 
بذريعة مخاوف تتعلق بالأمن 

القومي، علماً أن حجة واشنطن 
اتهام الكيانات الصينية بتصنيع 
طائرات بدون طيار لاستخدامها 
من قبل الجيش الصيني وغيرها 

لشحن المواد الخاضعة للرقابة إلى 
روسيا، معتبراً أن للصين وروسيا 

الحق في تنفيذ تعاون اقتصادي 
وتجاري طبيعي، ولا ينبغي إزعاج 

هذا التعاون.

تراجع الإنتاج الصناعي 
التركي %0.3 

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن 
الإنتاج الصناعي التركي تراجع 

في مارس/ آذار 0.3 في المائة على 
أساس شهري في قراءة معدلة في 

ضوء العوامل الموسمية وعوامل 
التقويم. وذكر معهد الإحصاء 

التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 
آذار 4.3 في المائة على أساس 

سنوي.

أخبار

نمو بريطاني 
قوي

نما الاقتصاد البريطاني بأكبر وتيرة فيما يقرب من ثاث سنوات في الربع الأول من عام 2024، منهيا الركود الذي دخل فيه في النصف الثاني من العام 
الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.6 في المائة في الأشهر الثاثة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 
مــارس/آذار، وهو، على تواضعه، يبقى أقوى نمو مسجل منذ الفصل الرابع من عام 2021، عندما ارتفع بنسبة 1.5 في المائة. وتجاوز نمو الربع الأول 
من العام الجاري، كل التوقعات في استطاع أجرته »رويترز« لآراء 39 خبيراً اقتصاديا كان قد أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المائة، بعد 

انكماش بلغ 0.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.

اقتصاد
Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة

)Getty /مايك كامت(

دعوة لطرد الدبلوماسيين الصينيين

تصاعد التوتر بين 
مانيلا وبكين

جاريد كوشنر يجمع تبرعات لترامب

رئاسيات تشاد: ديبي وماسرا 
يعلنان الفوز

الخارجية الصينية اعتبرت 
دعوة طرد دبلوماسييها 

استفزازاً من مانيلا

الدبلوماسي  للتوتر  تصعيد  في 
بـــن الــفــيــلــيــبــن والـــصـــن، بــعــد أن 
تـــركـــز الـــخـــاف بـــن الــبــلــديــن منذ 
والاحتكاكات  المواجهات  على  الماضي  العام 
ــي  ــوبــ ــنــ ــجــ المـــــــتـــــــكـــــــررة فـــــــي بـــــحـــــر الــــــصــــــن الــ
المــتــنــازع عــلــيــه، دعـــا مستشار الأمـــن القومي 
إلى  أنو، أمس الجمعة،  الفيليبيني، إدواردو 
طــــرد الــدبــلــومــاســيــن الــصــيــنــيــن مـــن الــبــاد 
على خلفية تسريب صحيفة محلية لمحادثة 
ــكـــري فــــي الــبــحــريــة  ــائــــد عـــسـ هـــاتـــفـــيـــة بــــن قــ
الفيليبينية  ودبلوماسي صيني، بحثا فيها 
صفقة مــع بــكــن لــتــهــدئــة الــتــوتــرات فــي بحر 
الصن الجنوبي، فيما قالت وزارة الخارجية 
الفيليبن  أمــس، إن الصن تطالب  الصينية، 
بــالــتــوقــف عـــن كــونــهــا اســتــفــزازيــة والــســمــاح 
واجباتهم  بــــأداء  الصينين  للدبلوماسين 
بــشــكــل طــبــيــعــي. عــلــمــا أن الــســفــارة الصينية 
في مانيا لم ترد على طلب التعليق، وكذلك 
مكتب الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس 

جونيور، ووزارة الخارجية الفيليبينية.
ــام مــن إعــان  ــذه الــتــطــورات بــعــد أيــ وتــأتــي هـ
مــــاركــــوس جـــونـــيـــور، الاثــــنــــن المــــاضــــي أمــــام 
الإطــاق  تريد على  لا  بــاده  أن  الصحافين، 
إثـــــــارة الـــتـــوتـــر فــــي بـــحـــر الـــصـــن الــجــنــوبــي، 
مشدّداً على أن الفيليبن لن تحذو حذوَ »خفر 

يمكن إنكارها«، مضيفا أن »الفيليبن أصرّت 
على إنكار هذه الحقائق الموضوعية وتسعى 
إلى تضليل المجتمع الدولي«. وقد يؤدي طرد 
الدبلوماسين، إن حصل، إلى تعميق الخاف 
بــن الــبــلــديــن الــــذي شــهــد مــنــذ الــعــام المــاضــي 
بحرية.  وصــدامــات  دبلوماسية  احتجاجات 

وكانت مانيا قد احتجت بداية شهر مايو/
أيار الحالي، على استخدام بكن لمدافع المياه 
الضحلة  المــيــاه  فــي  الفيليبينية  الــســفــن  ضــد 
المــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، 
إلحاق  بعد  المنطقة،  في  التوترات  وبتصعيد 
الــــضــــرر بــاثــنــتــن مــــن ســفــنــهــا بــيــنــمــا كــانــتــا 
إلـــى منطقة ســكــاربــورو شــول،  فــي طريقهما 
لمساعدة صيادين فيليبينين. من جهته قال 
ــادور المــقــيــم في  ــ المــحــلــل الــســيــاســي خــولــيــو أمـ
مانيا، لوكالة رويترز، إن طرد الدبلوماسين 
يجب أن يكون جزءاً من الأدوات الدبلوماسية 
لــلــفــيــلــيــبــن، مــعــتــبــراً أن مـــســـؤولـــي الــســفــارة 
ــقـــدرون عــاقــات  ــهـــروا أنــهــم لا يـ الــصــيــنــيــة أظـ
عملهم مع المسؤولن في الفليبينين. وأوضح 

أن »الــــصــــن تــــحــــاول أن تــجــعــل الأمــــــر يــبــدو 
دبلوماسييها  بن  الاجتماعات  جميع  وكــأن 
ومــمــثــلــي الــحــكــومــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة عـــبـــارة عن 
ــلــــزمــــة«. وأضـــــاف  نـــتـــائـــج مــ مــــفــــاوضــــات ذات 
أن الــصــن »لا يــحــق لــهــا تــقــديــم مــطــالــب إلــى 
الفيليبن بشأن كيفية إدارة الأخيرة للمناطق 
التي لها حقوق سيادية عليها«. إلى ذلك قال 
الــجــيــش الــصــيــنــي إنـــه راقــــب عـــن كــثــب وطـــرد 
الأميركية يو أس أس هالسي والتي  المــدمــرة 
دخلت المياه الإقليمية لجزر باراسيل في بحر 
الصن الجنوبي، أمــس. علما أن المدمرة وفق 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة تــمــر بشكل روتــيــنــي في 

المنطقة منذ مطلع الأسبوع الحالي.
)رويترز(

8
سياسة

دعا مستشار الأمن 
القومي الفيليبيني لطرد 

الدبلوماسيين الصينيين، 
بعد تسريب محادثة 

لقائد عسكري فيليبيني 
وافق فيها على تنازلات 
حول نزاع في بحر الصين 

الجنوبي

كوشنر أمام الكنيست الإسرائيلي، أكتوبر 2021 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عناصر من الشرطة وسط نجامينا أمس )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

)Getty /خفر السواحل الفيليبيني أثناء مهمة إمداد إلى سكند توماس شول، مارس الماضي )إزرا أكايان

السابق  الأميركي  الرئيس  عاد اسم صهر 
ــاريــــد كـــوشـــنـــر وأفــــــراد  دونــــالــــد تــــرامــــب جــ
ــى الـــواجـــهـــة مــــجــــدداً، خــال  مـــن عــائــلــتــه إلــ
ترامب  حملة  تقدم  مع  الماضين،  اليومن 
الانــتــخــابــيــة ســعــيــا مــنــه لـــولايـــة رئــاســيــة 
ثانية، وفي خضم تعثرها ماليا، لا سيما 
دفع  بقضية  توالي جلسات محاكمته  مع 
ــــى لمــمــثــلــة إبـــاحـــيـــة. فــــي غـــضـــون ذلــــك،  رشـ
ــايـــدن،  يـــتـــراشـــق تــــرامــــب والـــرئـــيـــس جــــو بـ
واللذان سيتواجهان كما بات متوقعا في 
تشرين  نوفمبر/  مــن  الخامس  انتخابات 
الثاني المقبل، التهم والانتقادات، في وتيرة 
العكسي  العد  بــدء  مــع  يوميا،  تعلو  باتت 
الذي بات يفصل الأميركين  لاستحقاق، 

 من ستة أشهر. 
ّ

عنه أقل
وذكــر تقرير لوكالة رويترز، أول من أمس 
الخميس، أن صهر ترامب يجري اتصالات 
لتشجيع المانحن على حضور فعالية في 
ترامب،  لحملة  التبرعات  لجمع  نيويورك 
المــتــراجــعــة مــالــيــا مــقــارنــة بــحــمــلــة بــايــدن. 
وبــحــســب مــصــدريــن تــحــدثــا لــلــوكــالــة، فــإن 
هــــذه الاتــــصــــالات هـــي الأولـــــى الــتــي تشير 
إلـــى انـــخـــراط كــوشــنــر فـــي الــحــمــلــة لإعـــادة 
عــمّــه. وكــان كوشنر، بعد خسارة  انتخاب 
ترامب الانتخابات الرئاسية في 2020، قد 
ابتعد عن الحياة السياسية وأسّس شركة 
كما  بارتنرز(.  )أفينيتي  ميامي  في  أسهم 
أوضحت  إيفانكا،  تــرامــب،  ابنة  زوجته  أن 
مع إعــان ترامب ترشحه للرئاسة مجدداً 
في نوفمبر 2022، أنها لا تخطط لانخراط 
في حملته، بل تريد التفرغ لرعاية أولادها. 

ــا، بــحــســب الـــوكـــالـــة، مـــا إذا  ولــيــس واضـــحـ
كــانــت الاتـــصـــالات الــتــي يــجــريــهــا كوشنر 
أم  نــيــويــورك،  بفعالية  فقط  تتعلق  حاليا 
أنـــه أصــبــح منخرطا فــي حملة  إلـــى  تشير 

ترامب الرئاسية رسميا.

والــفــعــالــيــة المـــنـــوي عــقــدهــا فـــي نــيــويــورك 
ــاء المـــقـــبـــل فــــي مــانــهــاتــن،  ــثـــاثـ ســـتـــجـــري الـ
ــنــــر ســـيـــريـــل  وســـيـــحـــضـــرهـــا والــــــــــدا كــــوشــ
وتــشــارلــز. وأكــد أحــد المــصــدريــن أن جاريد 
 مـــن الأشـــخـــاص 

ً
ــــدداً قــلــيــا ــا عـ كــوشــنــر دعــ

لحضور الحفل، لكنه سألهم، وفق مصدر 
آخــــر، عــمــا إذا كــانــت لــديــهــم أســمــاء أخــرى 
المعلوم،  ومــن  محتملن.  لمانحن  مقترحة 
بحسب »رويترز«، أن شركة كوشنر تلقت 
اســتــثــمــارات كــبــيــرة مـــن الـــشـــرق الأوســــط، 
منها مليارا دولار من الحكومة السعودية. 
ورداً عــلــى ســـــؤال لـــلـــوكـــالـــة، قــــال مــتــحــدث 
ــم عـــمّـــه،  ــر »يــــدعــ ــيــ بـــاســـم كـــوشـــنـــر إن الأخــ
يتواصلون  بأشخاص  بالاتصال  وسعيد 
ــان تـــرامـــب قد  مــعــه لمــســاعــدة الــحــمــلــة«. وكــ
أصدر عفواً في آخر عام من ولايته عن والد 
صــهــره الـــذي كـــان قــد حــكــم عليه بالسجن 
ــتــــه عــــام 2004 بــالــتــهــرب  عـــامـــن بــعــد إدانــ
الضريبي. كما أصبحت لارا ترامب، زوجة 
ــابـــق(،  ــيـــس الـــسـ ــرئـ ــرامــــب )نـــجـــل الـ إريــــــك تــ
الجمهوري  الحزب  رئيسة مشاركة للجنة 

الوطنية أخيراً.  
في غضون ذلــك، تتواصل محاكمة ترامب 
فــي نــيــويــورك بقضية دفــع رشــى للممثلة 
الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز، الــتــي أدلـــت، 
أمــــــس، بــشــهــادتــهــا أمــــــام المــحــكــمــة لــلــمــرة 
الــثــانــيــة، حــيــث واجــهــتــهــا محامية تــرامــب 
ــــوزان نــيــتــشــلــز، مــتــهــمــة إيـــاهـــا بــالــتــربــح  سـ
ــع الــرئــيــس  ــاء الــجــنــســي مــ ــقـ ــلـ مــــن قـــصـــة الـ
الأميركي السابق في 2006، في مسعى من 
كشاهدة  مصداقيتها  لتقويض  جانبها 
ــهـــت لــتــرامــب 34 تهمة  فـــي الــقــضــيــة. ووُجـ
تــجــاريــة للتستر  بــتــزويــر ســجــات  تتعلق 
كوهن  مايكل  السابق  محاميه  دفــع  على 
عام  انــتــخــابــات  قبل  ألــف دولار   130 مبلغ 
اللقاء  على  صمتها  مقابل  لدانيالز   2016
المـــزعـــوم. ويــنــتــظــر أن يــدلــي كــوهــن أيضا 

بشهادته أمام المحكمة.
حديث  أو  مقابلة  تخلو  تعد  لــم  سياسيا، 
لكل من ترامب وبايدن من هجوم أحدهما 
على الآخــر. وفي هذا السياق، اتهم ترامب 
أمــس،  مــن  أول  الحالي،  الأميركي  الرئيس 
»الــوقــوف إلــى جــانــب« حركة حماس في  بـــ
غــزة، بعد تهديدات بايدن بوقف إمــدادات 
إلى إسرائيل. وقال ترامب،  أسلحة معينة 
بايدن في ما  يفعله  »مــا  إن  من نيويورك، 
يتعلق بإسرائيل أمر مشن«، مضيفا: »لقد 
تخلى عن إسرائيل تماما ولا يمكن لأحد 
أن يصدق ذلــك«. من جهتها، نــددت حملة 
بايدن، الخميس، بتقارير تفيد بأن ترامب 
ــأن يــعــكــس  ــ ــركــــات نـــفـــط بـ ــديــــري شــ ــد مــ ــ وعـ
الكثير من السياسات المتعلقة بالبيئة إذا 
الأســر  »بيع  بـ إيــاه  متهمة  رئيسا،  خب 

ُ
انت

ــبـــرعـــات لــحــمــلــتــه من  الـــعـــامـــلـــة« مــقــابــل »تـ
بارونات النفط«.

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

فـــــاز رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي تــشــاد 
محمد إدريس ديبي إتنو في الجولة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية التي جرت الاثنن 
أولية صدرت  رسمية  لنتائج  وفقا  المــاضــي، 
ــان رئــيــس  ــ ــا كـ ــو مــ ــ ــــس الـــجـــمـــعـــة، وهـ فـــجـــر أمـ
وزرائه سوكسيه ماسرا استبقه بالإعان عن 
إلى  التشادين  داعيا  أيضا،  بالرئاسة  فــوزه 

»الاحتجاج السلمي لإثبات انتصارنا«.
وقـــالـــت الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة فـــي تـــشـــاد، في 
المائة  فــي  إن ديبي حصل على 61,03  بــيــان، 
مــــن الأصـــــــــوات، مــتــفــوقــا عـــلـــى مــــاســــرا الــــذي 
حصل على 18,53 في المائة. وقــال ديبي في 
المنتخب  الرئيس  الآن  »أنــا  خطاب مقتضب: 
ــان مـــاســـرا أعــلــن فـــوزه  لــكــل الــتــشــاديــن«. وكــ
ــر الــنــتــائــج.  ــزويــ ــن تــ ــذراً فـــريـــق ديـــبـــي مــ مــــحــ
العاصمة  في  الهواء  في  النار  وأطلق جنود 
نــجــامــيــنــا ابــتــهــاجــا بــفــوز ديــبــي بــالــرئــاســة، 
وأيــضــا لــــردع المــتــظــاهــريــن بــعــد تصريحات 
ماسرا، ما أدى إلى فرارهم. في المقابل، تجمع 
أنــصــار ديــبــي قـــرب الــقــصــر الــرئــاســي وســط 
نجامينا، وغــنــوا وأطــلــقــوا أبـــواق الــســيــارات 
ورشــقــات من الــرصــاص في الــهــواء ابتهاجا. 
وكــان أنــصــار مــاســرا، وهــو خبير اقتصادي 
يبلغ 40 ســنــة، يــجــرون فـــرز أصــــوات خاصا 
بهم بالتوازي مع الفرز الرسمي. وفي خطاب 
مــوقــع فيسبوك قبل  فــي  ــشــر على صفحته 

ُ
ن

ــائـــج، قـــــال مـــاســـرا  ــتـ ــــان الـــنـ ــ ســــاعــــات مــــن إعـ
إن فــــرز فــريــقــه »يـــؤســـس لـــفـــوز مـــن الــجــولــة 
ــاف:  الــــراهــــن«. وأضــ الـــوضـــع  ــــى لتغيير  الأولـ
»الــنــصــر مـــدوٍ ولا عيب فــيــه«، لكنه تــوقــع أن 
يعلن فريق ديبي فــوزه و»يسرق النصر من 
الشعب«. ودعــا ماسرا، وهــو زعيم معارضة 
يناير/كانون  في  للوزراء  رئيسا  سابق عن 
»الاحتجاج  إلــى  التشادين  المــاضــي،  الثاني 
السلمي لإثبات انتصارنا«. كما دعا الجيش 

والشرطة وقوات الأمن الأخرى في تشاد إلى 
ــر ديــبــي. وبــالإضــافــة  الــتــوقــف عــن اتــبــاع أوامـ
إلـــــى ديـــبـــي ومـــــاســـــرا، تـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
معروفن  غير  إمــا  آخرين،  ثمانية  الرئاسية 
نــســبــيــا أو يــعــتــبــرون غــيــر مــعــاديــن لــلــنــظــام. 
وأعلن رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي 
الــثــالــث بنسبة  المــركــز  بــاداكــي حصوله على 
التي  الانتخابات  فــي  مــن الأصـــوات   %16,91
وفــق   ،%75,89 نسبته  بلغت  إقــبــالًا  شــهــدت 
ــيـــس الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لإدارة  ــن رئـ ــلـ ــا أعـ مــ
ديبي  وكــان  بارتشيريت.  أحمد  الانتخابات 
عنّ رئيسا انتقاليا من جانب مجلس مكون 
من 15 جنرالًا في العام 2021 بعد مقتل والده 
إدريس ديبي إتنو في الجبهة خال إشرافه 
من  عــامــا   30 بعد  متمردين  مــع  على معركة 
انتقالية  بمرحلة  الابــن  ديبي  ووعــد  الحكم. 
الــديــمــقــراطــيــة مــدتــهــا 18 شـــهـــراً، لكنه  إلــــى 
اك، فر المعارضون 

ّ
مددها لاحقا لعامن. ومــذ

أو أسكتوا أو تحالفوا مع ديبي. وفي أكتوبر 
والـــشـــرطـــة  الـــجـــيـــش  عـــنـــاصـــر  أطـــلـــق   ،2022
على  يحتجون  كانوا  متظاهرين  على  النار 
تمديد المرحلة الانتقالية، من بينهم أعضاء 
فــي حــزب »المــغــيّــرون« الـــذي يتزعمه مــاســرا. 
وكان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان حذر، 
ــراً، مـــن أن الانــتــخــابــات تــبــدو  ــيـ فـــي بــيــان أخـ
كما  ديمقراطية«.  ولا  حــرة  ولا  نزيهة  »غــيــر 
حــذرت مجموعة الأزمــات الدولية، في بيان، 
التي حدثت قبل  أن »عــدداً من المشكات  من 
ــن الـــشـــك عــلــى  الانـــتـــخـــابـــات ألـــقـــت بـــظـــال مــ
على  تشاد حافظت  أن  إلــى  يشار  نزاهتها«. 
تــحــالــفــهــا الأمـــنـــي مـــع فــرنــســا الـــتـــي سحبت 
قواتها من دول تحكمها أنظمة عسكرية، من 
بينها مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي 

عززت، في المقابل، عاقتها بروسيا.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

في  الجمهوري  الــحــزب  اخــتــار 
أول  الأميركية،  فلوريدا  ــة  ولاي
بارون ترامب  من أمس الخميس، 
)18 عاماً( ليكون أحد المندوبين 
ــن ســيــجــرى اســتــدعــاؤهــم  ــذي ال
ترامب  دونــالــد  والـــده  لتسمية 
الرئاسية  للانتخابات  مرشحاً  رسمياً 
الحزب  مؤتمر  في  العام  هــذا 
يوليو/  14 فــي  الــمــقــررّ  الــعــام 

أخويه  جانب  إلى  المقبل،  تموز 
وسينضم  جونيور.  ودون  إريــك 
جانب  ــى  إل الثلاثة  تــرامــب  أبــنــاء 
مئات  إلــى  تيفاني  شقيقتهم   
رسمياً  مرشحهم  لتقديم  آخرين 

للمؤتمر.

4 أبناء مندوبون

وأن  الصينية«،  والسفن  الصيني  الــســواحــل 
السواحل  وخفر  الفيليبينية  البحرية  مهمة 

هي الحد من التوترات.
واتهم إدواردو أنــو، أمــس، السفارة الصينية 
أعمال متكررة من  بالانخراط في  في مانيا 
المـــشـــاركـــة فـــي المــعــلــومــات المــضــلــلــة ونــشــرهــا 
بهدف زرع الفتنة والانقسام، مشدداً على أن 
بالمرور  لها  السماح  ينبغي  الأعمال »لا  هذه 
من دون عقوبة جــادة«. وقــال إنه يؤيد دعوة 
وزيــــــر الــــدفــــاع غــيــلــبــرتــو تـــــيـــــودورو لــــــوزارة 
ضد  المناسبة  ــراءات  الإجــ باتخاذ  الخارجية 
الــســفــارة الصينية، والــذيــن ادعــى  مــســؤولــي 
أنــهــم ســجــلــوا مــحــادثــة هــاتــفــيــة فـــي انــتــهــاك 
قــانــون  ذلـــك  فــي  بــمــا  الفيليبينية،  لــلــقــوانــن 
 
ً
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــنـــصـــت عـــلـــى المــــكــــالمــــات، فــضــا
عـــن الانـــتـــهـــاكـــات الــخــطــيــرة لــلــبــروتــوكــولات 
ــان أنـــو يــشــيــر إلـــى تقرير  الــدبــلــومــاســيــة. وكــ
مانيا  الحالي، لصحيفة  الأسبوع  إخــبــاري، 
تايمز، نشرت فيه ما قالت إنه تسريب لمكالمة 
فيليبيني  وأدمــيــرال  دبلوماسي صيني  بن 
لـــم تــذكــر اســمــيــهــمــا. وأضـــافـــت أن الأدمـــيـــرال 
وافـــق عــلــى اقــتــراح الــصــن »لــنــمــوذج جــديــد« 
الجزر  إحـــدى  فــي  البلدين  بــن  التنسيق  مــن 
المــتــنــازع عليها فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، 
إذ ستستخدم الفيليبن عدداً أقل من السفن 
ــــادة الإمـــــداد لــقــواتــهــا المـــوجـــودة  فـــي مــهــام إعـ
فــي سفينة حــربــيــة مــتــوقــفــة بــجــزيــرة سكند 
توماس شول، وإخطار بكن بالمهام مسبقا. 
وذكـــر التقرير أن المــحــادثــة جــرت فــي يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  كـــــــان  ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، لــــن جــــيــــان، قــــد قـــال 
الصينية في  الــســفــارة  إن  المـــاضـــي،  الأربـــعـــاء 
مــانــيــا نــشــرت تــفــاصــيــل عــن »اتـــصـــالات ذات 
صــلــة« بــن الــبــلــديــن بــشــأن إدارة الــوضــع في 
جزيرة سكند توماس شول، من دون توضيح 
ــم الــكــشــف  ــالات الـــتـــي تـ الــتــفــاصــيــل أو الاتــــصــ
عــنــهــا، أو تــاريــخ إجــرائــهــا. لكنه لــفــت إلـــى أن 
لا  دامغة  بأدلة  ومدعومة  واضحة  »الحقائق 
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ــم«،  »ذهـــــب تــعــبــنــا وضـــــاع المـــوسـ
تــطــابــقــت إجـــابـــات مـــزارعـــي مــدن 
العاصفة  بعد  السوري،  الساحل 
المـــطـــريـــة المــصــحــوبــة بـــالـــبـــرد الـــتـــي تــضــرب 
أتـــت عــلــى محاصيل التبغ  المــنــطــقــة، والــتــي 
ــار المــثــمــرة،  ــــات الــصــيــفــيــة والأشــــجــ ــــزراعـ والـ
إلــى البيوت  كالزيتون والــلــوزيــات، وصـــولًا 
البلاستيكية، ليصبح المشهد »حد الكارثة«، 
كما يقول معد حسون من قرية »الهنادي« 

»العربي الجديد«.  في محافظة اللاذقية لـ
اللاذقية  ميناء  فــي  السابق  العامل  ويشير 
والمــتــفــرغ لــلــعــمــل الـــزراعـــي إلـــى أن الأمــطــار 
ليست دائماً خيراً، لذا كان أجدادنا يقولون 
»الـــلـــه يــبــعــث الــخــيــر، ولــيــس الأمــــطــــار«، لأن 
توقيت الهطول مهم جداً بالنسبة للزراعة، 
والــعــاصــفــة الأخــيــرة كــانــت ضـــرراً بالكامل، 
ــر الــزيــتــون وبــعــض ثمار  فــهــي أســقــطــت زهـ
أن قضت بشكل شبه كامل  الــلــوزيــات، بعد 
عــلــى مــحــاصــيــل الــتــبــغ الـــتـــي تــخــتــص مــدن 
ــا.  وفــــي حـــن لـــم يظهر  ــتـــهـ الـــســـاحـــل بـــزراعـ
ــــي، تــعــالــت  ــالـ ــ ــمـ ــ بـــعـــد حـــجـــم الأضــــــــــرار الإجـ
»معيشة  الــفــلاحــن، لأن  بتعويض  المــطــالــب 
بالمواسم  مرتبطة  الساحلية  بالقرى  الأســر 
الــزراعــيــة، والــيــوم، بعد هــذه الــكــارثــة، يخيم 
المنطقة  سكان  معظم  على  والحيرة  الــحــزن 
الـــذيـــن يــخــشــون تــأخــر الــتــعــويــضــات وعـــدم 
ــحــــدث خــــــلال الــــحــــرائــــق«،  عـــدالـــتـــهـــا كـــمـــا يــ
وفـــق حــســون. ويــتــابــع أن قــوانــن صــنــدوق 
ــفـــاف والــــكــــوارث  »الــتــخــفــيــف مــــن آثــــــار الـــجـ
 5 الأضــــرار  تــتــجــاوز  أن  الطبيعية« تشترط 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي المــســاحــة المـــزروعـــة، 
وأن يزيد حجم الضرر عن 50 في المائة من 

الإنتاج الزراعي. 

تفاوت الأضرار
وكــانــت مــحــافــظــات وســـط ســوريــة )حــمــص، 
حــمــاة(، إضافة إلــى مــدن الساحل )اللاذقية 
وطرطوس(، قد شهدت منذ الأربعاء الماضي 
عـــاصـــفـــة مـــطـــريـــة مــحــمــلــة بـــالـــبـــرد تــســبــبــت 
ــرار كــبــيــرة فـــي المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة  ــأضــ بــ

ــه،  المـــوســـمـــيـــة مــــن لــــوزيــــات وخـــضـــر وفــــواكــ
ــزرع على  ــ ــزارع الــتــبــغ الـــتـــي تـ ــ ــالـــت مـــن مــ ونـ

المدرجات المرتفعات بالمناطق الجبلية. 
وتأثرت محافظة طرطوس الساحلية بشكل 
التبغ  محاصيل  مــن  العاصفة  لتنال  كبير، 
وتـــحـــدث أضــــــراراً وتــلــفــاً بــمــحــاصــيــل الــكــرز 
ــتـــون، في  والـــجـــوز والـــتـــفـــاح والــعــنــب والـــزيـ
مناطق القدموس، برمانة المشايخ، النيحة، 
الشيخ بدر، القبو ومناطق بمدينة صافيتا.

ــاد فـــــي الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـــــقـــــول وزيــــــــر الاقـ
»العربي  لـ المصري،  الحكيم  عبد  المعارضة، 
الجديد«، إن الأضرار الزراعية تفاوتت بعد 
العواصف المطرية شمالي سورية الأسبوع 
الماضي، لكنها بالمجمل، مؤسفة وتعد كارثة 
العناء  تــكــبــدوا  الــذيــن  لــلــمــزارعــن  بالنسبة 

والمصاريف الكبيرة وينتظرون الموسم. 
أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ المصري  ويشير 
الأراضـــــي الــزراعــيــة شــمــالــي ســوريــة )إدلـــب 
وريـــف حــلــب( تــأثــرت بشكل مــحــدود، نظراً 
ــعـــدم اصــطــحــاب  لــقــلــة الأشــــجــــار المـــثـــمـــرة ولـ
ــاح الــشــديــدة كما  ــريـ الــعــواصــف بــالــبــرد والـ

ــلـــى أمـــطـــار  ــل، بــــل اقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـ ــاحــ الــــســ
الزيتون،  أثــرت على بعض أشجار  شديدة، 
لأنــهــا تــركــزت بــمــنــاطــق قليلة الــشــجــر مثل 
الكثيفة  عــفــريــن  بمنطقة  تهطل  ولـــم  اعــــزاز 
بــأشــجــار الــزيــتــون.  لــكــن هـــذا لا يعني عــدم 
وجــود أضـــرار، ســواء على محصول القمح 
الــــذي أصــيــب بــعــضــه بــالــتــلــف، إلا أن وفـــرة 
 ،

ً
قليلا حمته  القمح  سيقان  وطـــول  المــوســم 

 
ً
وتــأثــرت الــزراعــات الزيتية والــدوائــيــة قليلا
)كمون، كزبرة، حبة البركة، يانسون( ويمكن 
تقدير الأضرار »بعد جولات قمنا بها« بن 

20 و30 في المائة لبعض الحقول والمزارع. 
ــرار بلغت  ولــكــن، يــســتــدرك الــوزيــر، أن الأضــ
ــــول ومــــــــــــزارع مـــــــدن الـــســـاحـــل  ــقـ ــ بـــبـــعـــض حـ
السوري أكثر من 70 في المائة بعد عاصفة 
البرد التي ضربت المنطقة قبل أيام، وبحكم 
ــار  ــدن، كـــانـــت الآثــ ــ ــة بــتــلــك المــ ــزراعــ طــبــيــعــة الــ
كبيرة، خاصة على موسم التبغ الذي تضرر 
بنسبة 90 في المائة ولم تسلم أشجار التفاح 
واللوزيات وحتى الزيتون من الأضرار وإن 
بنسب أقل من التبغ والخضراوات الصيفية. 

الخسائر والتعويضات
ــر قــيــامــه  ــ ــــوزيـ وحــــــول الـــتـــعـــويـــضـــات أكـــــد الـ
بجولات على الحقول والمزارع بعد العاصفة 
»وسيتم تعويض الأضرار الكبيرة، في حن 
نــظــام بــشــار الأســـد لا يــعــوض إلا الــزارعــات 
المتضررة بمناطق سيطرته، وبنسبة قليلة 
الــفــلاحــن«.  ويــرى  لا تصل لحجم خسائر 

الساحل  بمدن  الفلاحن  أن خسائر  الــوزيــر 
كبيرة ولا بد من تعويضهم بنسب الخسائر 
وأكثر، كما لا بد، برأيه، من تضمن الأشجار 
إلى  الخسائر، لافتاً  المثمرة ضمن تعويض 
أن العواصف المطرية والرعدية التي ضربت 
مناطق عــدة فــي ســوريــة، ســوف تــؤثــر على 
ــــذي ســيــرفــع من  ــر الـ ــ كــمــيــة المــحــاصــيــل، الأمـ
السورين  الأســعــار ويــزيــد حــاجــة  مستوى 
وعوزهم، خاصة في مناطق سيطرة الأسد 
التي تزيد نسبة الفقر فيها عن 90 في المائة 
الأسعار بشكل متواصل.  وامتدت  وترتفع 
الــعــاصــفــة إلــــى وســــط ســـوريـــة فـــأثـــرت على 
محافظة  في  والزيتون  والعنب  التفاحيات 
حمص، بعد أن أذت موسم الحبوب الجاهز 
ــلـــحـــصـــاد، خــــاصــــة الــــعــــدس الـــــــذي تــضــرر  لـ
بــنــســبــة 100 فــــي المــــائــــة بـــحـــســـب تــصــريــح 
ديب  عدنان  الفلاحية  كفرام  رئيس جمعية 
الــذي أشــار خلال تصريح لصحيفة محلية 
إلى أن عاصفة البَرَد أتت على معظم أراضي 
قرية كفرام المزروعة بالأشجار المثمرة فقط 
)تــفــاح، خــوخ، دراق، زيــتــون( والثمار كانت 
المطرية  فالهطولات  جيد،  وحجمها  جيدة 
الــغــزيــرة حــسّــنــت كــثــيــراً مــن حجمها، ولكن 
وقع ما لم يكن بالحسبان.  ولم تكن اللاذقية 
بمنأى عن أضرار العاصفة، بل نال البرد من 
اللاذقية،  زراعـــة  مدير  التبغ بحسب  مـــزارع 
ــرار موسم  بــاســم دوبـــا الـــذي أشـــار إلـــى أضــ
الــتــبــغ وتــــأذي مــحــصــول الأشـــجـــار المــثــمــرة، 
خاصة بريف القرادحة )مسقط رأس حافظ 
الأســـد( والحفة ومــلاخــا وبــرمــانــة المشايخ، 
مقدراً خلال تصريح  نسبة الأضرار بن 70 
و100 في المائة بالنسبة للأشجار المثمرة.  

انعكاسات على الأسر
كما طاولت آثار العاصفة الرعدية محافظة 
حماة، وريفها الغربي خاصة منطقة الغاب 
مــحــدثــة أضــــــرار مــتــفــاوتــة بـــمـــواســـم الــقــمــح 
كما  الطبية،  والــنــبــاتــات  المثمرة  والأشــجــار 
قال مدير فرع إكثار البذار في حماة، عثمان 
الـــدعـــيـــمـــس خـــــلال تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــة 
ــة المـــطـــريـــة  ــفـ ــعـــاصـ ــة، إذ تــســبــبــت الـ ــيـ ــلـ المـــحـ
استمرارها  نتيجة  بــرد  بحبات  المصحوبة 
أربــع ســاعــات، بتضرر نحو 64 بيتاً  لنحو 
لــلــمــشــروع  تـــتـــبـــع  ــــل 168،  مــــن أصــ شــبــكــيــاً 

الوطني لإكثار بذار البطاطا« . 
ويـــرى المــهــنــدس الـــزراعـــي يحيى تــنــاري أن 
و»كارثية«  بالغة  أضـــراراً  ألحقت  العاصفة 
أثــرت على شتل  الــزراعــيــة، فقد  بالمحاصيل 
أتلفته  القول  »يمكننا  الزراعة  التبغ حديث 
ــة« ونــــالــــت مــــن ثــمــار  ــ ــائـ ــ بــنــســبــة 90 فــــي المـ

الأشــــجــــار المـــثـــمـــرة، بـــن 70 و80 فـــي المــائــة 
والكمون  والــعــدس  القمح  ولــم تسلم حقول 
المــزارعــون  التي يستعد  فــي محافظة حماة 
لحصادها، من أضــرار العاصفة.  ويضيف 
»العربي الجديد« أن أكثر الأضرار،  تناري لـ
إضــافــة لــلأشــجــار المــثــمــرة والــتــبــغ بمناطق 
ــت الـــخـــضـــروات  ــاولــ الـــســـاحـــل الـــــســـــوري، طــ
الصيفية، سواء المحمية ببيوت بلاستيكية 
بــنــدورة( مذكراً  المكشوفة )خيار، كوسا،  أو 
الأسبوع  ضربت  التي  المطرية  العاصفة  أن 
الماضي شمالي سورية، وأثرت بشكل كبير 
النباتات  موسم  أذت  الحبوب،  موسم  على 
العطرية أيضاً، وهي زراعــات اختصت بها 

المنطقة في السنوات الأخيرة.  نكبة زراعية 
في سورية

يشكو مزارعو مدن الساحل السوري من أزمة كبيرة ضربت مواسمهم، إثر العاصفة المطرية 
القاسية التي قضت على محاصيل أساسية يعتاش منها سكان هذه المناطق، أهمها الأشجار 

المثمرة والتبغ، فيما تتزايد المطالب بتعويض المتضررين عن الخسائر الباهظة
ديون المزارعين تتراكم

»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  ــي يــحــيــى تــنــاري لـــ ــزراعـ يــقــول  المــهــنــدس الـ
تداعيات العواصف على موسم الحبوب والخضر وارتفاع الأسعار، 
إن الأضرار لم تحص بعد، فبالنسبة للقمح لن يتأثر الموسم كثيراً 
لأن مناطق زراعته الأولــى في شمال شــرق سورية )مــدن الجزيرة 
الحسكة والرقة ودير الــزور(، التي لم تطاولها العاصفة بشدة، لكن 
التي  الصيفية  الــفــواكــه  ومــوســم  التبغ  على محصول  كبيرة  الآثـــار 

سيقل عرضها في السوق وترتفع أسعارها. 
ويبين أن الآثار المباشرة ستكون على الأسر والمزارعين الذين تكبدوا 

مــصــاريــف الـــزراعـــة والــســمــاد ويــنــتــظــرون المــوســم لتسديد الــديــون 
ونفقات المعيشة، لأن مواسم حقولهم هو الدخل الوحيد، ما يعني 
الــعــام،  هــذا  لــلــمــزارعــين  بالنسبة  كــارثــة معيشية حقيقية  هــنــاك  أن 
 كما العادة. وتتضاعف مأساة الفلاحين 

ً
والتعويض لن يكون عادلا

بسبب نقص الــدعــم الــزراعــي وارتــفــاع أســعــار مستلزمات الإنــتــاج، 
تقول مصادر  كما  التجار،  وجشع  الحكومي  التسعير  واستغلال 
»العربي الجديد«، الأمر الذي يضيق هامش ربح الفلاح ويوقعه، كما  لـ

الحال اليوم، بخسائر وديون. 

مزارعون 
في منطقة 
عفرين )رامي 
)Getty ،السيد

الجزائر ـ حمزة كحال

فــي  ــمـــح  ــقـ الـ ــاد  بـــــــدأت آلات حــــصــ
ــر فــــي الــــــــــدوران وحــصــد  ــزائــ الــــجــ
ــاؤل  ــفـ أولـــــــى الــــســــنــــابــــل، وســــــط تـ
ــاع  ــفــ ــفــــلاحــــن بـــمـــوســـم وافـــــــر بـــســـبـــب ارتــ الــ
الكثيفة  الأمــطــار  بفضل  المسقية  المساحات 
ــــي ســـجـــلـــتـــهـــا الـــــبـــــلاد طـــيـــلـــة مـــوســـمـــي  ــتـ ــ الـ
الــشــتــاء والــربــيــع، عــكــس الــســنــوات الماضية 
ويبقى هاجس  حـــادٍ.  بجفاف  تميزت  الــتــي 
ــعـــار وحــــده يــــؤرق الــفــلاحــن، ويــتــوقــع  الأسـ
فـــلاحـــو الـــجـــزائـــر أن يـــعـــرف مـــوســـم حــصــاد 
أيــام  أولـــى  مــع  انطلق  الـــذي  الحالية،  السنة 
ارتــفــاع المحصول  الحالي،  مــايــو/أيــار  شهر 
فوق الأرقام التي سجلت في الموسم الماضي، 
»عـــام الــخــيــر« الــذي  مــا دفــعــهــم لتسميته بــــ
ينهي سنوات الجفاف التي عرفت بمواسم 
»السنابل اليابسات«.  وكشف مدير النشاط 
الفلاحي في وزارة الفلاحة الجزائرية رياض 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  خـــيـــري، فـــي تــصــريــح لـــ
القمح  أن »الـــوزارة تتوقع أن يلامس إنتاج 
مليون  و55  مــلــيــونــاً   50 بـــن   ،2024 لمــوســم 
قنطار، مقارنة بمعدل 35 مليون قنطار في 

السنوات الماضية«.  وأضاف المتحدث نفسه 
انــطــلاق عمليات الحصاد  أن »المــلاحــظ مــع 
أن حجم الإنــتــاج في الهكتار الــواحــد انتقل 
من 30 قنطاراً إلى 55 قنطاراً، وذلــك بفضل 
موسم  تميز  التي  الكثيفة  السقي  عمليات 
حــرث القمح وزرعـــه، ســواء عبر الأمــطــار أو 
عــبــر الــــري الــتــقــلــيــدي«. وشــــدد خــيــري على 
أن »الــحــكــومــة تــولــي أهــمــيــة كــبــيــرة لمــوســم 
الحصاد لهذه السنة بالنظر إلى التطورات 
ــيـــة، وذلــــك  ــالمـ الـــتـــي تــعــيــشــهــا الأســــــــواق الـــعـ
والتخزينية  التقنية  الإمكانات  كل  بتوفير 
لـــلـــفـــلاحـــن، حـــيـــث تـــوجـــد 510 نـــقـــاط جــمــع 
للقمح و610 نقاط تخزين، لسد أي خلل في 
الــوقــت  فــي  وتقليصها  الاســتــيــراد  عمليات 
الذي تشهد فيه أسواق القمح ارتفاعا كبيرا 

في الطلب وتراجعاً في العرض«.
وأضـــــاف: »اســـتـــوردنـــا أكــثــر مـــن 30 مليون 
قنطار من القمح منذ بداية السنة، ونستعد 
يوليو/  تسليم  جــديــدة  مناقصات  لإطـــلاق 
نهاية سنة  آب لضمان  وأغــســطــس/  تــمــوز 
الــبــلاد  نــــدرة، علما أن مــخــزون  مــن دون أي 
من القمح يلامس 10 أشهر من الاستهلاك، 
ــقــــدر بـــنـــحـــو 45 مــلــيــون  ــن تــ ــزيـ ــخـ ــة تـ ــاقـ ــطـ بـ
ــن بـــن أكــبــر  ــار«.  وتــعــتــبــر الـــجـــزائـــر مـ ــطـ ــنـ قـ
ــدول المــســتــوردة للقمح الــلــن فــي الــعــالــم،  الــ
وتــعــد فــرنــســا مــمــونــهــا الــرئــيــس بــقــيــمــة ما 
بن مليارين وثلاثة مليارات دولار سنوياً، 
وتــتــعــامــل لــتــوفــيــر الــكــمــيــات المــطــلــوبــة من 

ــة أخـــــرى، بــيــنــهــا ألمــانــيــا  ــ الــقــمــح مـــع 20 دولـ
والأرجنتن وبولونيا وأوكرانيا والولايات 
المــتــحــدة وكــنــدا وروســـيـــا.  وتحتل الجزائر 
المرتبة الثالثة عالميا بعد مصر في استيراد 
الـــقـــمـــح، وتــبــلــغ نــســبــة الاســـتـــهـــلاك الـــفـــردي 
سنويا 100 كيلوغرام، وهو ضعف النسبة 
في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف باقي 
الـــعـــالـــم. ولـــتـــفـــادي أي ضـــغـــطٍ داخــلــي  دول 
عــلــى الــطــلــب وارتـــفـــاع مــفــاجــئ لــلاســتــهــلاك 
سابقا،  الجزائرية  الحكومة  قــررت  المحلي، 
بــأمــر مــن الــرئــيــس عبد المجيد تــبــون، حظر 
كالسكر  الأساسية،  الغذائية  المــواد  تصدير 
والـــزيـــت والمــعــكــرونــة والــســمــيــد ومــشــتــقــات 
يعود  الـــذي  السعر  هــاجــس  القمح.  ويبقى 
ــــؤرق  ــا يـ ــ ــاد وحـــــــده مـ ــــل عـــمـــلـــيـــة حــــصــ ــــع كـ مـ
ــار،  ــعــ ــن الأســ ــن يــشــتــكــون مــ ــذيــ ــفـــلاحـــن الــ الـ
بالرغم من رفع الحكومة، مطلع سنة 2023، 
ســعــر شـــراء الــقــمــح والــشــعــيــر، بــعــد ســنــوات 
ــجــــذب بـــن الــطــرفــن.  طــويــلــة مـــن الـــشـــد والــ
الصلب  للقمح  بالنسبة  الأســعــار  ارتــفــعــت 
 43.1( ديـــنـــار   6000 إلــــى  ديـــنـــار   4500 مـــن 
من  سعره  فارتفع  اللن  القمح  أمــا  دولاراً(، 
)35.9 دولاراً(  إلــى 5000 دينار  دينار   3500
إلــى 3400 دينار  ديــنــار  مــن 2500  والشعير 
ارتــفــع من  فقد  الــشــوفــان  أمــا  )24.4 دولاراً( 
1800 دينار إلى 3400 دينار )24.4 دولاراً(، 
وهي أرقــام يراها الفلاحون ضئيلة مقارنة 
بتكلفة الإنتاج التي تعادل 90 في المائة من 

سعر الشراء الجديد. 
وفــي الــســيــاق، اعتبر الأمـــن الــعــام للاتحاد 
الـــعـــام لــلــفــلاحــن الــجــزائــريــن )تــكــتــل يضم 
ــبـــد الـــلـــطـــيـــف ديــلــمــي  5 مــــلايــــن مـــــــــزارع( عـ
أن »الزيادة وإن كانت لا ترقى إلى تطلعات 
ــزارعــــن، إلا أنــهــا مــقــبــولــة وتـــراعـــى فيها  المــ
البلاد،  بها  تمر  التي  الاقتصادية  الــظــروف 
بعدما  المــزارعــن  تحفيز  تحاول  فالحكومة 

عمان ـ زيد الدبيسية

قـــال رئــيــس المــرصــد الــعــمــالــي الأردنــــي أحمد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الاخـــتـــلالات  عــــوض لـــ
ــــي لا تــــزال مستمرة،  فــي ســـوق الــعــمــل الأردنـ
وكذلك عدم الالتزام باتفاقيات منظمة العمل 
ــيــــة، مــــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار الانـــتـــهـــاكـــات  الــــدولــ
العمالية وسعي الكثير من العمال للحصول 
على حقوقهم من خلال تنظيم الاحتجاجات 

وأشكال الضغط المتاحة كافة.
ذها 

ّ
وبلغ عدد الاحتجاجات العمّالية التي نف

احــتــجــاجــاً،  المـــاضـــي 89  الـــعـــام  عـــمّـــال الأردن 
بانخفاض 45 فــي المــائــة عــن عــام 2022 حن 
بلغ عدد الاحتجاجات 162 احتجاجاً عمّالياً. 
وأرجــع تقرير المرصد هــذا التراجع إلــى عدم 
العمل في  الحكومة وغالبية أصحاب  جدية 
تلبية معظم مطالب العاملن، ما دفع العديد 
إلى عدم تنفيذ أي احتجاجات  العاملن  من 

لشعورهم بعدم تلبية مطالبهم.
كما أن الخوف من الفصل من العمل والضغط 
على بعض العاملن المحتجن وإغراؤهم عن 
طريق وعودٍ بتلبية مطالبهم، دفعت العديد 

ــــى الانـــســـحـــاب مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات،  مــنــهــم إلـ
 

ّ
ــة إلــــى الـــضـــغـــوطـــات الــرســمــيــة وفـــض ــافـ إضـ

وبخاصة  بالقوة،  الاحتجاجات  مــن  العديد 
العمل،  عن  والمتعطلن  المعلمن  احتجاجات 
ــح الــتــقــريــر أن الــحــرب  ــ وفـــق الــتــقــريــر. وأوضـ
الآن،  حتى  المستمرة  غــزة،  على  الإسرائيلية 
كان لها دور في تراجع أعــداد الاحتجاجات 
إن  إذ  ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ ــام  ــ ــعــ ــ ــ ال ــة خـــــــلال  ــيــ ــالــ ــمّــ ــعــ الــ
قت جميع 

ّ
العاملن عل مــن  قــطــاعــات واســعــة 

المــزاج  فــي  للتحولات  كنتيجة  احتجاجاتها 
الــعــام لـــدى الأردنـــيـــن نتيجة لــحــرب الإبـــادة 
في  الفلسطينيون  يواجهها  التي  الجماعية 
الأردن  إدراج  ــه جــــرى  إنــ عــــوض  ــال  ــ وقـ ــزة.  ــ غـ
الملتزمة  غير  للبلدان  الأولــيــة  القائمة  ضمن 

باتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا تحترم 
بــعــض مــعــايــيــرهــا المــتــعــلــقــة بــالــعــمــل الــلائــق. 
وأضاف أنه، وفقاً للقائمة الصادرة عن لجنة 
الدولية  العمل  منظمة  فــي  المعايير  تطبيق 
ــلــع عليها »المــرصــد الــعــمــالــي« فــإن 

ّ
والــتــي اط

بــهــا الأردن هي  يــلــتــزم  لـــم  الـــتـــي  الاتـــفـــاقـــيـــة 
الاتــفــاقــيــة رقــــم )98( بـــشـــأن تــطــبــيــق مــبــادئ 
حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وقال إنه 
فإن  المــرصــد  عليها  معطيات حصل  بحسب 
ونشرها  الاتفاقية  هــذه  على  صـــادق  الأردن 
في الجريدة الرسمية في عام 1963، أي منذ 
أهملت  المتعاقبة  الحكومات  أن  إلا  عاماً،   61
العمل  إلــى تراجع شــروط  أدى  تطبيقها، ما 
في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأشار 
إلى أن هذه الاتفاقية تضمن في جانب منها 
حق التنظيم النقابي، بتأكيدها حظر تعرّض 
الــعــمّــال لأي أشــكــال عــقــابــيــة أيـــاً كـــان نوعها 
بسبب انتماءاتهم ونشاطاتهم النقابية، وما 
يحصل عكس ذلك في العديد من المنشآت، إذ 
إن بعض أصحاب العمل يتخذون إجــراءات 
النقابية  الــلــجــان  فــي  الــعــامــلــن  عقابية ضــد 

المدافعن عن حقوق زملائهم.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يتوسع مصرف ليبيا المركزي في عمليات 
استعمال  من  للتخفيف  الإلكتروني  الدفع 
إذ أصبح يشترط  )الــكــاش(،  النقدي  الــدفــع 
ــن أجـــل  ــع الإلـــكـــتـــرونـــي مــ ــدفــ الـــبـــيـــع عـــبـــر الــ
الحصول على الاعتمادات المستندية. ودعا 
»المــــركــــزي« الــراغــبــن فـــي فــتــح الاعــتــمــادات 
ــا يـــفـــيـــد قـــبـــول  ــ ــة إلــــــى تـــقـــديـــم مـ ــديـ ــنـ ــتـ المـــسـ
المـــبـــيـــعـــات عــــن طـــريـــق الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــخــاص فــي المــصــارف الــتــجــاريــة وشــركــات 
 )POS( الدفع المرخصة، وأهمها نقاط البيع
ق المــنــتــج  ــــســــوَّ الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــركـــة، حــتــى يُ
ــتـــمـــادات المــســتــنــديــة  المـــــورد عـــن طــريــق الاعـ

وفق تعميم للمصارف التجارية.
ــارف  ــ ــــصـ ــري المـ ــ ــديــ ــ ــــب »المــــــــركــــــــزي« مــ ــالــ ــ وطــ
ــة،  ــيـ ــرورة تـــعـــامـــل الــــشــــركــــات الـــخـــدمـ ــ ــــضــ بــ
ــا،  ــرهـ ــيـ ــأمــــن وغـ ــتــ ــران والــ ــيــ ــطــ كــــشــــركــــات الــ
بـــالآلـــيـــة نـــفـــســـهـــا، وذلـــــــك لــتــحــســن جــــودة 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة وتــعــزيــز الــرقــابــة على 

النقد الأجنبي.
التي  الخانقة  السيولة  أزمــة  مــع  ذلــك  يأتي 
تعانيها المصارف التجارية منذ مطلع العام 
العملاء  من  طويلة  طوابير  وســط  الحالي، 
الاقتصادي  المحلل  وأكــد  ودائعهم.  لسحب 

ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــبــــود فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــلـــي عــ عـ
الجديد« أن التعاملات الإلكترونية ارتفعت 
الأول  الربع  بنهاية  الضعف، ووصلت  إلى 
من العام الحالي إلى تسعة مليارات دينار 

)سعر الصرف 4.8 دنانير للدولار(.
ــار إلـــى أن الــخــطــوة ســـوف تــســهــم في  ــ وأشـ
وضــع حل ولــو جزئي لأزمــة السيولة التي 
هناك  إن  وقــال  المصرفي.  الجهاز  يعانيها 
انــتــشــاراً لــعــمــلــيــات الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي في 
المــحــال الــتــجــاريــة والأســـــواق خـــلال الــفــتــرة 
قــال المحلل المالي عبد  الأخــيــرة. من جهته، 

كثيرا  تأخرت  ليبيا  إن  الحكيم عامر غيث 
فــي الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي مــا زالــت 
المدن  على  تقتصر  وفي خطوات  محدودة، 
الـــســـاحـــلـــيـــة وبــــعــــض المـــنـــاطـــق مــــع ضــعــف 
الـــخـــدمـــات فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة. وأوضــــح 
خلال حديثه مع »العربي الجديد أن عرض 
إلى  وصــل  المصرفي  القطاع  خــارج  النقود 
دينار  مليار   43.15 منها  ديــنــار،  مليار   60
لدى البنك المركزي في طرابلس و17 مليار 
دينار لدى مركزي البيضاء، وبالتالي فأي 
الــكــاش تعتبر  ــراءات جــديــدة للحد مــن  ــ إجـ
ــا فــــي ظــــل اقـــتـــصـــاد صــغــيــر  ــ ــروريـ ــ أمــــــراً ضـ
الحجم في ليبيا. وقال المواطن عبد العزيز 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الـــتـــواتـــي )33 عـــامـــا( لــــ
الــدفــع الإلــكــتــرونــي حــل مشكلات كثيرة  إن 
فـــي نــطــاق الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مـــؤكـــدا أن 
ــود والمـــخـــابـــز ومــــحــــال بــيــع  ــوقــ مـــحـــطـــات الــ
ــــزال تــعــتــمــد الــدفــع  الــلــحــوم والمــــواشــــي لا تـ
ــيـــدي. وبـــــــات المــــواطــــنــــون يــتــجــهــون  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
فــي تــعــامــلاتــهــم الــيــومــيــة إلـــى نــقــاط البيع 
الإلــكــتــرونــي فــي مــراكــز الــتــســوق والمــطــاعــم 
ــات الــتــي  ــدمــ والـــصـــيـــدلـــيـــات ومـــعـــظـــم الــــخــ
الآلـــي، وتشهد  الــصــراف  بــطــاقــات  تستقبل 
ــالًا مــلــحــوظــاً مـــن المــواطــنــن  ــبــ الأســـــــواق إقــ

والتجّار على استخدام البطاقات.

عام الخير 
في الجزائر

أمام صراف آلي في طرابلس 
)محمود تركية/ فرانس برس(

ضعف الالتزام باتفاقيات العمل الدولية

توسع في الدفع الإلكتروني للحد من »الكاش«

توقعات بموسم وافر 
لحصاد القمح

مع انطلاقة موسم 
حصاد القمح في 

الجزائر، تتزايد التوقعات 
بارتفاع المحصول هذا 

العام مقارنة مع سنوات 
الجفاف الماضية، نتيجة 

غزارة التساقطات

الأردن زراعة

ليبيا

مخزون الجزائر من 
القمح يغطّي 10 أشهر 

من الاستهلاك

تراجع الاحتجاجات مع 
تحول المزاج العام بسبب 

العدوان على غزة

شـــهـــد المــــوســــم الأخــــيــــر تــــراجــــع المـــســـاحـــات 
المزروعة مقابل استقرار الواردات من القمح 

عند مستويات مرتفعة«. 
»العربي الجديد«  لـ وأضاف المتحدث نفسه 
أن »الاتـــحـــاد يــدعــو إلـــى مــراجــعــة الأســعــار 
الـــواردات عموما  أن فاتورة  مجددا، خاصة 
ــوال  ــ شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً، ويــمــكــن تــحــويــل الأمـ
المـــوفـــرة إلـــى دعـــم قــطــاع الــفــلاحــة، ووصــلــت 
ــاج  ــتـ ــأن تــكــلــفــة الإنـ ــ إلـــيـــنـــا أصـــــــداء كـــثـــيـــرة بـ
ارتفعت مع صعود أسعار الأسمدة والنقل 

واليد العاملة وغيرها، الفلاح يعيش أيضا 
فـــي الـــجـــزائـــر وهــــو يــكــتــوي بــغــلاء المعيشة 

والتضخم«.
وفـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المـــاضـــي، كُــشــف عن 
الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي 
لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر »أكتوبر 
2023-2028« الرامي لتوفير الظروف الكفيلة 
بتحقيق الاكــتــفــاء الـــذاتـــي فـــي هـــذا المــنــتــج. 
وعــجــزت الــجــزائــر عــن تحقيق الاكــتــفــاء في 
مــجــال إنــتــاج الــقــمــح، فــرغــم ارتــفــاع الإنــتــاج 

 أن 
ّ

ــــوق عــتــبــة 5 مـــلايـــن طــــن ســـنـــويـــاً، إلا فـ
بـ 15 مليون  المقدر  الداخلي،  الطلب  ارتــفــاع 
طن، جعل الجزائر تسجل اسمها على رأس 
الأوروبــــي والأمــيــركــي،  القمح  زبــائــن  قائمة 

بفاتورة واردات ضخمة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت حملة 
ــاره، أفضت  ــعـ ضــد المــتــلاعــبــن بــالــقــمــح وأسـ
إلـــى إغــــلاق عـــشـــرات المــطــاحــن الــخــاصــة مع 
عشرات  مــع  والتحقيق  قضائياً،  متابعتها 

المطاحن الأخرى، بتهمة تضخيم الفواتير.

نمو الإنتاج مع تزايد 
المتساقطات 
)Getty /نصر الدين زيبار(
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القضاء عليها في الطعام

إضاءة

صحة

البكتيريا
حمدي المهدي

إن الإصابات بالأمراض المنقولة 
ــلـــغ عـــنـــهـــا كــــل عـــام  ــبـ ــذاء المـ ــغــ ــالــ بــ
يــصــل عـــددهـــا إلــــى 600 مــلــيــون 
العالم، وهــي تحدث بشكل رئيسي عن  في 
البكتيريا  مثل  الأمــــراض،  مسببات  طــريــق 
ــيـــات والـــســـمـــوم  ــلـ ــيـ ــفـ ــطـ والــــفــــيــــروســــات والـ
الغذائية  البكتيريا  تساهم  بــهــا.  المرتبطة 
ــي عــــــدد حــــــــالات الإصــــابــــة  ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ
المراكز  وقــدرت  بالغذاء،  المنقولة  بالأمراض 
الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية 
منها )CDC(، أن البكتيريا الغذائية تسبب 
ــا مــن الأمـــراض 

ً
ا كــبــيــرا مــن 250 مــرض جـــزء

المنقولة بالغذاء التي تم تحديدها.

ما هي البكتيريا
الخلية  كائنات مجهرية وحيدة  البكتيريا 
ــدم أشــكــال  ــ ـــعـــد مـــن أقـ

ُ
يــمــكــنــهــا الــتــكــاثــر، وت

الأرض، ويمكن  المعروفة على وجــه  الحياة 
الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فـــي كـــل مـــكـــان، حــتــى جلد 
التقديرات  تشير  المعوي،  وجهازه  الإنسان 
لدينا خلايا بكتيرية في أجسامنا  أن  إلــى 
ــرات مـــن الـــخـــلايـــا الــبــشــريــة.  ــ أكـــثـــر بــعــشــر مـ
هناك العديد من أنواع البكتيريا المختلفة، 
لكن  لــإنــســان،  المـــرض  ومعظمها لا تسبب 
المسماة  البكتيريا  مــن  قليلة  أنــواعــا  هــنــاك 
مــواد  ينتج  مــا  منها  ــــراض،  الأمـ بمسببات 

مؤذية أو سموم، بعض الأمثلة تشمل:
القولونية،  والبكتيريا  السالمونيلا،  بكتيريا 
والمــــــكــــــورات الـــعـــنـــقـــوديـــة الـــذهـــبـــيـــة المـــقـــاومـــة 

.)MRSA( للميثيسيلين

ــة الـــحـــرارة الــتــي تقتل  مــا هــي درجـ
البكتيريا في الماء؟

ــواع مـــن الــكــائــنــات  ــ يــمــكــن أن تــوجــد عـــدة أنـ
ــا فــي  ــمــ ــي المـــــــــــاء، بــ ــ ــراض فــ ــ ــ ــــأمـ ــ المــــســــبــــبــــة لـ
ــك الــبــكــتــيــريــا، مـــثـــل: الــســالمــونــيــلا، وداء  ذلــ
ــاء  ــعــ ــدة والأمــ ــعــ الـــشـــيـــغـــيـــلات، والــــتــــهــــاب المــ
الــنــاجــم عــن الإشــريــكــيــة الــقــولــونــيــة وكــذلــك 

12

)Getty( °65 البكتيريا تُقتل بسرعة عند درجات حرارة أعلى من

 ،)Vibrio( الــضــمــة  بــكــتــيــريــا  ــواع  ــ أنــ بــعــض 
الــتــيــفــود،  وحـــمـــى   ،)dysentery( ـــار  ــزحـ والــ
ــيــــرا. نـــظـــرا لـــطـــرق مـــعـــالـــجـــة المـــيـــاه  والــــكــــولــ
مقلقا، ومع  ليس شيئا  هــذا  فــإن  الحديثة، 
ــتـــي يــمــكــن  ــاك بـــعـــض الــــظــــروف الـ ــنـ ذلــــــك، هـ
تشير  ــاء.  المــ فــي  البكتيريا  فيها  تــوجــد  أن 
أن  إلـــى   ،)WHO( الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
قتل بسرعة عند درجات حرارة 

ُ
البكتيريا ت

أعلى من 149 درجة فهرنهايت/ 65°، وهي 

أقل من درجة حرارة الماء المغلي. للتأكد من 
أنك قمت بقتل البكتيريا المسببة لأمراض 
الموجودة في الماء، توصي )CDC( بما يلي:

1- إذا كــان المــاء عكرا، قم بتصفيته من خلال 
مرشحات أو قطعة قماش نظيفة أولا.

2- قم بتسخين الماء حتى يغلي.
ــــدة على  ــدة دقــيــقــة واحـ ــاء يــغــلــي لمـ 3- اتــــرك المــ

الأقل.
4- اتركه ليبرد.

5- قـــم بــتــخــزيــنــه فـــي حـــاويـــة نــظــيــفــة محكمة 
الغلق.

نصائح إضافية لقتل البكتيريا في الماء
هــنــاك أشــيــاء أخـــرى يمكنك الــقــيــام بــهــا لقتل 
المــاء. على سبيل المثال، يمكنك  البكتيريا في 
اســتــخــدام المــبــيــضــات المــنــزلــيــة لتطهير المــيــاه 

باتباع الخطوات التالية:
المعطر،  غير  الــعــادي  الكلور  مبيض  اختر   -1
تــحــقــق مـــن المــلــصــق لــلــتــأكــد مـــن أنــــه مــنــاســب 
للتطهير أو التعقيم وأن العنصر النشط هو 

هيبوكلوريت الصوديوم.
2- إذا كانت المياه عكرة، قم بتصفيتها.

ــارة نــظــيــفــة، أضــــف كمية  ــطـ 3- بـــاســـتـــخـــدام قـ
مــنــاســبــة مــن المــبــيــض إلـــى المــــاء، ســتــجــد على 
بناءً  ا يوضح مقدار الإضافة 

ً
الملصق مخطط

على كمية المياه وتركيز المبيض المنزلي.
4- حرّك الماء واتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تجاريا  متاحة  للمياه  تعقيم  أقـــراص  توجد 
أيــضــا، إذا اخــتــرت اســتــخــدام هـــذه المنتجات، 
المـــوجـــودة على  التعليمات  اتــبــاع  مــن  فــتــأكــد 

ملصق المنتج بعناية.

قتل  في  يساعد  أن  يمكن  الــذي  ما 
البكتيريا في منزلك؟

بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام الــــحــــرارة، هــنــاك 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الـــخـــطـــوات الأخــــرى 
ــنـــك اتـــــخـــــاذهـــــا لـــلـــتـــخـــلـــص مــن  ــكـ ــمـ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ

البكتيريا الضارة في منزلك:
1. قتل البكتيريا الموجودة على الأسطح

ــــن أن اســــتــــخــــدام مــنــتــجــات  ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
التنظيف العادية يمكن أن يساعد في تقليل 
المنزلية،  الأسطح  على  المــوجــودة  البكتيريا 

إلا أن المطهرات يمكن أن تقتلها، مثل:
مثل  الكحول،  على  تحتوي  التي  المنتجات 
والمبيض  الأيزوبروبيل،  وكحول  الإيثانول 
المـــنـــزلـــي، والمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 

مركبات الأمونيوم.
لتطهير الأسطح في منزلك، اتبع النصائح 

التالية:
- ارتــدِ الــقــفــازات: هــذا مهم بشكل خــاص إذا 
كان المنتج الذي تستخدمه يمكن أن يسبب 

تهيج الجلد.
- اتبع تعليمات المنتج.

- التأكد من وجــود تهوية: بعض المطهرات 
يمكن أن تنتج أبخرة قوية.

- التركيز على الأسطح كثيرة اللمس.
السطح يحتوي  كــان  إذا  المسبق:  التنظيف   -
الكثير من الأوســـاخ، فقم بتنظيفه بأي  على 
منتج تنظيف منزلي آخر قبل تطهير السطح.

- لا تخلط المنتجات: يمكن لبعض المنتجات 
معًا،  خلطها  عند  خطيرة  أبــخــرة  تنتج  أن 

مثل المبيض والأمونيا.
2. بــالإضــافــة إلــى اســتــخــدام المــطــهــرات، فإن 
البكتيريا  مــن  أيضا  يقلل  قــد  الستائر  فتح 
الموجودة على الأسطح المنزلية، فقد وجدت 
دراسة أجريت عام 2018 أن التعرض لأشعة 
ــواع  ــن بــعــض أنــ الــشــمــس يــمــكــن أن يــقــلــل مـ

البكتيريا الموجودة في الغبار المنزلي.

قتل البكتيريا الموجودة على الأقمشة.
البكتيريا  تــوجــد  أن  أيــضــا  المــمــكــن  3. ومـــن 
عـــلـــى الأقــــمــــشــــة، مـــثـــل المــــلابــــس والمـــنـــاشـــف 
وبياضات الأســرّة، ويمكن أن يساعد غسل 
هذه الأقمشة وتجفيفها في تقليل البكتيريا 
ــذه الــعــنــاصــر أو الــقــضــاء  المـــوجـــودة عــلــى هـ
عليها. وجــدت دراســة أجريت عــام 2014 أن 
الــتــجــفــيــف بــالمــجــفــف بــعــد الــغــســيــل بــدرجــة 
البكتيريا  لتقليل  مهما  كــان  عالية  حـــرارة 

الموجودة على الأقمشة.  
ً

يمكن أن تكون بعض أنواع البكتيريا سبباً محتمل
للتسمّم الغذائي، وتشمل بعض الأطعمة الشائعة المرتبطة 
بالتسمم الغذائي البكتيري، الدواجن واللحوم والمأكولات 

البحرية والمحاريات النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، والمنتجات 
غسَل، والبيض، 

ُ
الطازجة التي لم ت

ومنتجات الألبان غير المبسترة. يمكن 
أن تتعرض للبكتيريا المسببة للأمراض 
في الأطعمة عبر تناول الأطعمة السابق 
ذكرها، والسماح للأطعمة القابلة للتلف 

بالبقاء في درجة حرارة الغرفة لفترة 
طويلة، وعدم غسل يديك قبل التعامل 

مع الطعام أو تحضيره، والتلوث المتبادل، 
حيث تنتقل البكتيريا من طعام إلى 

آخر. تنمو البكتيريا المسببة للأمراض بسرعة في الطعام 
عند درجات حرارة تراوح بين 40 إلى 140 فهرنهايت 

)5° إلى 60°(، ومن أجل قتل هذه البكتيريا، يجب طهو 
جميع الأطعمة عند درجة حرارة داخلية آمنة. يسرد مركز 

السيطرة على الأمراض )CDC( إرشادات درجة الحرارة 
التالية لعدة أنواع شائعة من الطعام:

- بقايا الطعام، والدواجن الكاملة أو المفرومة: 74 
فهرنهايت/ °165.

- السمك وقطع اللحم )لحم البقر، لحم الضأن، أو لحم 
العجل(: 145 فهرنهايت/ °64.

- اللحوم المفرومة: 160 فهرنهايت/ °71.
ا في تقليل 

ً
ويمكن أن تساعد الاستراتيجيات التالية أيض

خطر التسمم الغذائي:
- تأكد من غسل يديك قبل إعداد الطعام وبعده، وقبل 

الأكل، وبعد التعامل مع اللحوم النيئة.
- افصل اللحوم النيئة أو البيض عن الأطعمة الأخرى، لمنع 
التلوث المتبادل، ويشمل ذلك فصلها عن الأطعمة الأخرى 

في الثلجة، واستخدام لوح تقطيع منفصل في أثناء 
تحضير الطعام.

- تأكد من تنظيف أيّ أسطح أو حاويات أو أدوات بعد كل 
استخدام.

ن أي أطعمة قابلة للتلف أو بقايا الطعام على الفور  - خزِّ
بقِها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 

ُ
في الثلجة، ولا ت

ساعتين.
- تأكد من غسل أي منتج طازج جيدًا قبل تناوله، 

ر.
َ

ض
ُ
وخصوصاً الخ

- تأكد من ذوبان الأطعمة في الثلجة أو في الميكروويف، 
إذ يمكن لذوبان الطعام على سطح الطاولة أن يعزز من نمو 

البكتيريا.

ما درجة الحرارة التي تقتلها 
في الماء والمنزل؟

هناك أنواع قليلة 
من البكتيريا المسماة 

بمسببات الأمراض

ميكروبات  ــي  ه ــفــيــروســات  ال
صغيرة، أصغر حتى من البكتيريا، 
ويمكن أن تسبب المرض للإنسان 
وكوفيد-19  الــبــرد  ــزلات  ن مثل 
ومرض الحصبة والإيدز والتهاب 
عام،  بشكل  الفيروسي.  الكبد 
حساسة  الفيروسات  من  العديد 
درجــة  مثل  البيئية،  للعوامل 
ويمكنك  والــرطــوبــة.  ــرارة  ــح ال
بنفس  الفيروسات  على  القضاء 
طريقة القضاء على البكتيريا أو 

الجراثيم الأخرى.

الفيروسات

Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة

تسبب البكتيريا مئات الملايين من الإصابات سنوياً، ويمكن الوقاية من مخاطرها والتخلص من مشاكلها إذا كان لدينا 
الوعي الكافي بالوسائل المناسبة لذلك.

تحقيقات
13

يتنامى جيل مؤيد للقضية الفلسطينية في الأوساط الطلابية بالجامعات الأميركية، بين مختلف الأديان والعرقيات، 
متجاوزاً هيمنة رواية وسائط الإعلام الرئيسية، ورغم عدم وجود قيادة جامعة وموجهة، تنمو أفكاره في مواجهة 

العنف الرسمي

كيف تشكل الجيل الداعم لفلسطين 
في الجامعات الأميركية؟

أبناء القضية
واشنطن ـ سميرة بلعكري

لم تبرح ميريام الطالبة الأميركية 
في جامعة جورج تاون بواشنطن 
الاعتصام  مــكــان  أيـــام،  منذ سبعة 
بمخيم ساحة الشهداء أو Martyrs Yard، وهي 
جامعة  طــلاب  أطلقها  التي  الثانية  التسمية 
جورج واشنطن على ساحة  U-Yard، التابعة 
للجامعة، بعد تسميتها مع بداية الاعتصام 
والتي   ،Liberated Zone أو  المــحــررة  بالمنطقة 
يشاركون  مختلفة  جامعات  مــن  طلابا  تضم 
فـــي الــفــعــالــيــات المــنــاهــضــة لاســتــمــرار الــحــرب 
من  السابع  منذ  غــزة  قطاع  على  الإسرائيلية 
ميريام  اكتفت  الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
بذكر اسمها الأول تجنبا للاعتقال أو الفصل، 
ــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد حــقــوق  ــا يــكــشــف عـ مـ
الطلاب في التعبير عن آرائهم كما تقول بينما 
تتوشح الكوفية الفلسطينية كما تضع قلادة 
للانتماء  ترمز  والــتــي  السداسية  داود  نجمة 
إلى الشعب اليهودي: »أنــا هنا بعد 200 يوم 
من الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها قرابة 
35 ألــف شخص على يــد إســرائــيــل، رأيــنــا 76 
عاما من العنف الاستعماري الاستيطاني، لا 
بد من أن نغير هذا«.  ووقف الإبادة الجماعية 
ــاســـي الــــذي يــرفــعــه  فـــي غــــزة هـــو المــطــلــب الأسـ
واشنطن  جـــورج  بجامعة  الطلابي  الائــتــلاف 
 Student Coalition for فــلــســطــين  ــل  ــ أجـ مــــن 
الطالب  أعضائه  بــين  ومــن   ،Palestine at GW
ــر والــــــــداه مــــن الـــســـلـــفـــادور  ــذي هـــاجـ ــ ــوان الــ ــ خــ
إلــى لاس فيغاس بــولايــة نيفادا قبل ولادتــه، 
كــامــلا خوفا  اســمــه  أيــضــا على نشر  وتحفظ 
من الفصل، لكنه لا يخشى المشاركة والدعوة 
للحشد من أجــل وقــف المــذابــح في غــزة والتي 
جعلته وزملاءه يشعرون بالغضب والحاجة 

إلى الوقوف بجانب أهالي القطاع.
ويــدفــع خـــوان وزمـــلاؤه مــا يصل إلــى 80 ألف 
دولار ســنــويــا رســومــا دراســـيـــة، وهـــي مبالغ 
تمويل  فــي  ستعمل 

ُ
ت أداة  بأنها  يعتقد  صــار 

شركات أسلحة وتقنية يعتمد عليها الجيش 
التأكد  الإسرائيلي لقتل الغزيين، »ولا بد من 
من أن الجامعة ستسحب استثماراتها من كل 
كما  الجماعية«  الإبـــادة  تدعم  التي  الشركات 

يقول هو وزملاؤه في هتافاتهم.

كيف تفجر الحراك؟
للقضية  المناصرة  الاحتجاجات  تضاعفت 

المــحــتــجــون مــطــلــب الــعــفــو الـــتـــام عـــن الــطــلــبــة 
المعتقلين بسبب الاحتجاجات المناصرة لغزة، 
دعــم  عــن  التعبير  حــريــة  بحماية  ويــطــالــبــون 
والعودة  الاستقلال  في  الفلسطينين، وحقهم 
حتى  الاعتصام  وقــف  ويرفضون  لأراضيهم، 
تتحقق مطالبهم كما تقول الطالبة الأميركية 

.Mariah من أصل أرجنتيني ماريا

أصول تاريخية لمخيمات الاحتجاج 
ــــى حــضــور  تـــهـــدف مــخــيــمــات الاحـــتـــجـــاج إلـ
الــعــام، مــن أجل  واضـــح ومستمر فــي الحيز 
الــدفــع بــاتــجــاه أخــلاقــي، عبر مــركــز للتعبئة 
البروفيسور  يفسره  ما  والتضامن، بحسب 
أســـتـــاذ   ،Steven Mintz مــيــنــتــس  ســتــيــفــن 
ــكــــســــاس، وتـــاريـــخـــيـــا  الــــتــــاريــــخ بـــجـــامـــعـــة تــ
ــا مــــخــــيــــمــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــ ــــركـ ــيـ ــ ــــدت أمـ ــهـ ــ شـ
 The Occupy احتلوا«  »حــركــة  مثل  متعددة 
عارضت  وسياسية  )اجتماعية   Movement
ــي اســتــوحــت  ــتــ ــفــــاوت الاجـــتـــمـــاعـــي( والــ ــتــ الــ
 Bonus المــكــافــآت  لاحــتــجــاجــات جيش  أمثلة 
Army حين نظم قدماء المحاربين في الحرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى مـــن الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
مــجــمــوعــة اعـــتـــصـــامـــات فــــي واشـــنـــطـــن عـــام 
البؤس  عانوا  إذ  بحقوقهم  للمطالبة   1932
والحاجة الشديدين، في فترة الكساد الكبير. 
ــنـــاهـــضـــة  ــــلام المـ ــســ ــ ــرات الــ ــكــ ــعــــســ ــك مــ ــ ــذلــ ــ وكــ
 The Anti-nuclear Peace لأسلحة النووية
Camps )احتجاجية ومناهضة للحرب( في 
خط  بناء  ضد  واحتجاجات  الثمانينيات، 
 The Dakota Access Pipeline أنابيب داكوتا
Protests عام 2016، والمخيمات التي تشكلت 
فـــي مـــدن مــثــل بـــورتـــلانـــد، أكــبــر مـــدن ولايـــة 
أوريـــغـــون، فــي أعــقــاب مــقــتــل الأمــيــركــي من 
أصــل أفريقي جــورج فلويد عــام 2020 على 

يد الشرطة.
الحالية  الاحتجاجات  أن  الرغم من  و»على 
لكنها  بقوة،  عليها  الضوء  تسليط  يجري 
بلا قيادة ما يؤثر على قدرات الحشد«، كما 
يقول مينتس، مشيرا إلى نجاحها في لفت 
الانتباه إلــى المعاناة في غــزة، لكن من غير 
التكتيكات  لــهــذه  إذا ســيــكــون  مــا  الـــواضـــح 
على  الأميركية،  السياسة  على  كبير  تأثير 
كانت  التي  الستينيات  احتجاجات  عكس 
ــاء الــخــدمــة  لــهــا عـــواقـــب عـــديـــدة، مــنــهــا إلـــغـ
المعارضة  وتصاعد  الإجــبــاريــة؛  العسكرية 
ــاء بــرامــج  ــشــ ــة لـــحـــرب فــيــتــنــام وإنــ ــعـ الـــواسـ
دراسات السود ودراسات المرأة واستحداث 
 Ivy League التعليم المختلط في مؤسسات
)رابـــطـــة تــجــمــع ثــمــانــي جــامــعــات عــريــقــة(، 
ــــدوث تــغــيــيــرات فـــي المــنــاهــج الــدراســيــة  وحـ
ومتطلبات التخرج، لكن الطالبة الأميركية 
ــــرى الأمــــــر عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــيـــســـاء لا تـ
وتأثرها  سعادتها  عن  معبرة  النحو،  هــذا 
بــاعــتــصــام طــــلاب جــامــعــتــهــا مـــن مختلف 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة لـ ــلـ ــائـ الأصــــــــول والـــــديـــــانـــــات، قـ
وأثــرت  الهتافات  أتعبته  بصوت  الــجــديــد« 
على نبرته برودة ليالي المخيم الذي أقامه 
الفلسطينية  للقضية  المــنــاصــرون  الــطــلــبــة 
فــي جامعة جـــورج واشــنــطــن: »هـــذا المشهد 
إلى  الــوقــوف  الجميع مــن أجــل  يتوحد فيه 

جانب فلسطين«.

كيف نشأ الجيل الناقم 
على إسرائيل؟

تــغــلــبــت مـــيـــريـــام عــلــى مـــا ســمّــتــه »حــمــلات 
ــة الـــــوحـــــشـــــيـــــة« الــــتــــي  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــقــــين والـ ــلــ ــتــ الــ
تستخدمها »الدولة الصهيونية«، لاستمالة 
اليهود الأميركيين، من خلال قراءة التاريخ 
والنقاش مع أصدقائها الفلسطينيين، حتى 
أنــهــا مــنــكــبــة حــالــيــة عــلــى تــأســيــس منظمة 
جــورج  فــي جــامــعــة  للصهيونية  مــنــاهــضــة 
تـــاون، بــدعــم مــن والــديــهــا، وهــو مــا تعتبره 
أقرانها  من  الكثير  بها  يتمتع  لا  »رفاهية« 
الجديد«.  »العربي  لـ حديثها  وفــق  اليهود، 
أما خوان فيعزو وعيه ورفاقه حول القضية 
المعلومات  إلى حصولهم على  الفلسطينية 
ــل الإعــــلام  ــائـ ــادر مــخــتــلــفــة عـــن وسـ ــن مـــصـ مـ
الــرئــيــســيــة، الـــتـــي لـــم تــعــد المــصــدرالمــهــيــمــن 
ــتــــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا  والــــوحــــيــــد لــلــخــبــر والــ
»شــريــكــة فــي تضليل الـــرأي الــعــام ولا تنقل 
الـــصـــورة عـــن الـــحـــراك كــمــا نـــــراه«، ويــضــرب 
ــائـــل إعـــلام  مـــثـــالا عــلــى طــريــقــة تــعــاطــي وسـ
أمــيــركــيــة مـــع الـــجـــرائـــم الــحــاصــلــة فـــي غــزة 
تايمز لا  إن »صحيفة مثل نيويورك  بقوله 

تستعمل مصطلح الإبادة الجماعية«.
ويُجمع الطلبة الذين قابلتهم معدة التحقيق 
في ساحات الاعتصام على أن مواقع التواصل 
الاجتماعي باتت تشكل مصادر أساسية لفهم 
ما يجري، كما أنها ساعدتهم على التواصل 
والصحافيين  الغزيين،  النشطاء  مع  المباشر 
الميدانيين، وزملائهم في الجامعة ممن لديهم 
أقارب في القطاع، ومنهم يستمدون طاقتهم 
لــتــقــويــة الــــحــــراك ومـــواصـــلـــة الاعــــتــــصــــام، إذ 
يتلقون رسائل شكر وامتنان من هناك، كما 
يقول خوان وماريا وميريام والذين يمثلون 
عينة من 60℅ من الشباب الأميركيين الذين 
يــرون فلسطين بإيجابية، مقابل 40℅ يرون 
أصـــدره مركز  تقرير  كــذلــك، بحسب  إسرائيل 
بــيــو لــأبــحــاث، مــركــز أبـــحـــاث مــســتــقــل مــقــره 
واشنطن العاصمة، في 21 مارس/آذار 2024، 
 Majority in U.S. Say Israel  « عــنــوان  تحت 
 Has Valid Reasons for Fighting; Fewer
في  الأغلبية   ،»Say the Same About Hamas
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــول إن إســرائــيــل لديها 
أسباب وجيهة للقتال؛ قليلون يقولون نفس 

الشيء عن حماس.
جري في مارس 

ُ
وتكشف نتائج استطلاع آخر أ

في  الديمقراطيين  تعاطف  بعنوان  المــاضــي، 
الفلسطينيين،  نحو  يتحول  الأوســط  الشرق 
أن التعاطف الديمقراطي في الشرق الأوسط 
ــذيــــي نـــالـــوا  يـــتـــوجـــه نـــحـــو الــفــلــســطــيــنــيــين الــ
لإسرائيليين،   %38 مقابل  التأييد  من   %49
مـــع تــســجــيــل فـــجـــوة واضـــحـــة بـــين الأجـــيـــال، 
إذ حــصــلــت إســرائــيــل عــلــى تــعــاطــف إيــجــابــي 
بنسبة 46% بين جيل »Baby Boomers« وهم 
مواليد الفترة الممتدة بين عامي 1964-1946، 
الــجــيــل »X« وهــــم مــوالــيــد  أفـــــراد  بـــين  و%32 
تسجيل  مــع  و1979،   1965 عامي  بــين  الفترة 
انــخــفــاض فــي الــتــعــاطــف مــع إســرائــيــل وســط 
مــوالــيــد  أي   Millennials الألــفــيــة  جــيــل  أفــــراد 
الفترة الممتدة بين عامي 1980-2000، والذين 
حــصــلــت إســرائــيــل عــلــى 40℅ مــن أصــواتــهــم 

المؤيدة مقابل 42℅ يؤيدون فلسطين.

خــلال  المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ فـــي  الفلسطينية 
شــهــر إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، ثـــلاث مــرات 
تقرير  مـــــارس/آذار، بحسب  مــقــارنــة بشهر 
صــدر فــي 2 مــايــو/أيــار 2024، عــن مشروع 
بـــيـــانـــات مــــواقــــع الــــنــــزاع المـــســـلـــح وأحــــداثــــه 
ACLED )يختص بتحليل البيانات ومقره 
الاحتجاجات  عــنــوان  تحت  ويــســكــونــســن(، 
ــدة لــفــلــســطــين  ــ ــؤيـ ــ الـــطـــلابـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المـ

تضاعفت ثلاث مرات في إبريل.
ويُــعــتــبــر تــضــاعــف الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــلابــيــة 
فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة أحـــدث عــلامــة على 
تقع  التي  المــجــازر  العام من  الاستياء  انتشار 
ــتـــي ســقــط فــيــهــا 34735 شــهــيــدا  ــزة والـ فـــي غــ
حــتــى 7 مـــايـــو/أيـــار 2024 وفـــق إحــصــائــيــات 
ــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي.  ــ ــركـ ــ الـــجـــهـــاز المـ
الطلبة  فيها  الــتــي شـــارك  المــظــاهــرات  وتشكل 
التي جرت  المظاهرات  ثلث  الجامعيون، نحو 
في أميركا منذ بدأت الحرب في أكتوبر 2023 
وحتى 26 إبريل 2024، وكانت أكثر من 90℅ 
منها داعمة لفلسطين وسلمية بنسبة 99℅، 
التي  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  بعض  باستثناء 
المتظاهرين  بــين   2024 إبــريــل   30 ليلة  حدثت 
ــنـــاهـــضـــين لـــهـــم فــي  المــــؤيــــديــــن لــفــلــســطــين والمـ
ــا جـــــاء فــي  جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بــحــســب مــ
التقرير السابق، والذي صنف ولاية نيويورك 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــن المـ ــر مــ ــبــ ــدد الأكــ ــعــ بـــأنـــهـــا تـــضـــم الــ
تعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، تليها 

ُ
الم

مباشرة ولاية كاليفورنيا.
ومع تضاعف عدد المظاهرات الطلابية المؤيدة 
مــرات،  أربــع  الشرطة  لفلسطين نمت تدخلات 
المؤيدين  الطلبة  واعتقلت  الحشود  فرقت  إذ 
نــيــويــورك وحدها  لفلسطين، وشــهــدت ولايـــة 
28℅ من المظاهرات المرتبطة بالصراع، والتي 

تدخل فيها جهاز الشرطة. 
وأعـــــــــــادت الــــتــــدخــــلات الـــعـــنـــيـــفـــة إلــــــى ذاكــــــرة 
ــيــــين صــــــور قـــمـــع مــــظــــاهــــرات طـــلاب  ــيــــركــ الأمــ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــنــيــويــورك والـــتـــي كــانــت 
تــنــاهــض تــدخــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــرب 
قــوبــلــت الاعــتــصــامــات  فــيــتــنــام عـــام 1964، إذ 
المؤيدون  الطلبة  نظمها  التي  والاحتجاجات 
لفلسطين في ما لا يقل عن 95 حرما جامعيا، 
أكثر  انتهت باعتقال  بــردع ومعاملة وحشية 
من 2200 شخص، وفق ما نشره مركز الإعلام 
 The Center For Media And والــديــمــقــراطــيــة 
Democracy، )منظمة تقدمية مستقلة مقرها 
ــاري. ويــرفــع  ــجــ ويــســكــونــســن( فـــي 3 مـــايـــو الــ

ظاهرة مخيمات 
الاحتجاج لها أصول 

تاريخية في أميركا

يرفض الطلاب 
حملات التلقين 

والدعاية الوحشية 
الإسرائيلية

Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة

)Getty( وقف الإبادة الجماعية في غزة المطلب الرئيسي للطلاب



محمود الريماوي

مـــن المــــقــــرّر أن تــلــتــئــم قـــمّـــة عــربــيــة جــديــدة 
فــي المــنــامــة، يــوم الخميس 16 مــايــو/ أيــار 
الـــجـــاري. وإذ تحمل هـــذه الــقــمــة الــرقــم 33 
القمة  ــهــا 

ّ
فــإن الــطــارئــة(  القمم  حتسب 

ُ
ت )لا 

عقد في غضون عام، إذ عُقدت 
ُ
الثالثة التي ت

قمّة عــاديــة فــي جــدّة خــال مايو مــن العام 
طارئة  قــمّــة  عُــقــدت  فيما   ،)2023( المنصرم 
أو استثنائية في الرياض خال نوفمبر/ 
تشرين الــثــانــي المــاضــي. وقــد شــهــدت قمّة 
ـــار 

ّ
جــــــدّة مـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــش

الأســد لأوّل مــرّة منذ 11 عاماً، كما شهدت 
حـــضـــور الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــاديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، ونـــجـــم عــنــهــا تــشــكــيــل لجنة 
اتــصــال وزاريــــة للتباحث مــع دمــشــق. أمّــا 
ة أشهر 

ّ
التي عُقدت بعد ست الرياض،  قمّة 

ــهــا 
ّ
عــلــى الــقــمّــة الــســابــقــة، فــقــد تــمــيّــزت بــأن

عربية وإسامية، وقد تمحورت، في المقام 
الإسرائيلية  الــحــرب  تــطــوّرات  الأوّل، حــول 
ــضــت عـــن تــشــكــيــل لجنة 

ّ
ة، وتــمــخ

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

اتصال وزارية للتباحث مع المراكز الدولية 
القطاع  على  ــادة  الإبــ حــرب  لــوقــف  الفاعلة 
المــنــكــوب. الــقــمّــة الــجــديــدة عـــاديـــة، بمعنى 
ها دوريــة، وتحتضنها مملكة البحرين، 

ّ
أن

الــتــي تستقبل لــلــمــرّة الأولـــى لــقــاءً فــي هذا 
المــســتــوى. ولــيــس معلوماً بعد الــشــعــار أو 
القمّة،  هــذه  تحملها  التي ســوف  التسمية 

غازي دحمان

تشهد المنطقة تحوّلاتٍ لافتة في مجالات 
ــثـــمـــار والمــــــــال، وتــــزدهــــر عــمــلــيــات  ــتـ الاسـ
ــــوط المـــــواصـــــات  ــطـ ــ الاســــتــــثــــمــــار فـــــي خـ
والنقل، مع انفتاح المنطقة على مشاريع 
ربط الجغرافية القارّية بعضها ببعض، 
ــارات الــقــائــمــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــافـــة إلــــى الاسـ بـــالإضـ
ــز حـــضـــريـــة ضــخــمــة،  ــراكــ ــاء مــ عـــلـــى إنــــشــ
تتاءم مع التطوّرات في قطاعات الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، والــــرقــــمــــنــــة، والـــســـيـــاحـــة 
العابرة، وهي مشاريع بدأت دول المنطقة 
وذات طبيعة  إنـــجـــازهـــا،  عــلــى  تــتــســابــق 

عابرة للسياسة ومشاكلها.
تـــــشـــــكّـــــل المــــنــــطــــقــــة حــــلــــقــــة لـــوجـــســـتـــيـــة 
مشروع  أيّ  ونجاح  ومتكاملة،  مترابطة 
 كــــامــــل الــجــغــرافــيــة 

َ
يـــســـتـــدعـــي انـــــخـــــراط

بُــؤر  تبريد  يستدعي  مــا  فــيــه،  الإقليمية 
ــر والــتــوصّــل إلــى مــقــاربــات جديدة 

ّ
الــتــوت

وهو  ختلفين، 
ُ
الم الفاعلين  بين  للعاقات 

المسار الذي أصبح ملحوظاً في المنطقة، 
له  إقليمية  قــيــادة دول  ســـواء مــن خـــال 
المشاريع  بين  الحاصل  التنافس  عبر  أو 
الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة، ومـــا تــطــرحــه 
مزايا، وتنطوي عليه من تفضيات  من 
 

ّ
لـــأطـــراف الإقــلــيــمــيــة، وخـــاصّـــة فـــي ظــل

بين  والأربـــاح  المنافع  تقاسم  فــي  الرغبة 
مختلف المــنــخــرطــين فــي هـــذه المــشــاريــع. 
ــراء تــحــوّلات  ــب هـــذه المــشــاريــع، إجــ

ّ
تــتــطــل

فــــي الــبــيــئــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، 
ــــى الــتــنــافــس  ــراع إلـ والانــــتــــقــــال مــــن الــــصــ
ــتـــدعـــي، بـــــــدوره،  ــاون، وهـــــــذا يـــسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
المــزامــنــة مــع تــحــوّلات واســعــة فــي البنى 
المنطقة،  لمجتمعات  والإدراكــيــة  الثقافية 
الــتــي تــشــكّــل حـــوامـــل طــبــيــعــيــة لمــشــاريــعَ 
بــهــذا الــحــجــم، كــمــا يستدعي ذلــك إعــادة 
صــيــاغــة الــتــركــيــبــة المــجــتــمــعــيــة، وإجــــراء 
هــيــكــلــة جـــديـــدة لـــهـــا، مـــن خــــال تــوســيــع 
الــطــبــقــة المـــتـــوسّـــطـــة وتـــعـــزيـــز أدواتــــهــــا، 
وتـــرســـيـــخ مــنــظــومــتــهــا الــقــيــمــيــة، وهـــذا 
يــســتــدعــي تــوفــيــر بــنــيــة تــحــتــيــة مــائــمــة، 

يقظان التقي

تتواصل المظاهرات الطابية في جامعات 
ــد احـــتـــجـــاجـــات  ــهـ ــيــــة عـــــديـــــدة تـــشـ ــيــــركــ أمــ
الـــطـــاب بمقاطعة  فــيــهــا  يــطــالــب  واســـعـــة 
الــشــركــات والأفــــراد الــذيــن لهم عــاقــات مع 
ة، والشرطة 

ّ
إسرائيل خال الحرب على غز

ــانــــي الـــجـــامـــعـــيـــة،  ــبــ ــم المــ ــدهــ ــيــــة تــ ــيــــركــ الأمــ
وتتدّخل بشكل وحشي لتفريقها، وتعتقل 
طاباً كثيرين، وتهدّد آخرين بالمغادرة أو 
يواجهون  تحدّ،  في  والمتظاهرون  الــطــرد. 
أعــمــال الــضــرب والاعــتــقــالات، ويــواصــلــون 
ــم المـــــــؤيّـــــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــهــ ــراتــ ــاهــ مــــظــ
والــوقــوف في وجــه القمع، ورفــع شعارات 
 الـــدولـــتـــين« إلــــى اســتــعــادة 

ّ
تـــتـــعـــدّى »حـــــل

المؤسّسات  هــذه   
ّ
أن المفارقة،  ها. 

ّ
كل الأرض 

التعليمية قطعت عاقاتها مع الجامعات 
الـــروســـيـــة، عــقــب غـــزو روســـيـــا لأوكــرانــيــا، 
ق شراكاتها عاقاتها مع 

ّ
ولم تقطع وتعل

الجامعات الإسرائيلية. 
يــمــكــن لــاحــتــجــاجــات أن تــســيــر بــســرعــة 
عالمية  أو  ية 

ّ
محل قضايا  وتتناول  كبيرة، 

في وقتٍ قصير، ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى 
ــادة الــوعــي وتــحــفــيــز المــشــاركــة الأوســـع  زيــ
ــراك الــســريــع،  فــيــهــا، بــفــعــل الــتــنــظــيــم والـــحـ
ــفــــوري. والــقــضــيــة  والـــتـــواصـــل الـــفـــعّـــال والــ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــظــى بــتــغــطــيــة واســـعـــة 
ــر فــي الـــرأي الــعــام، وتــدفــع بالضغط 

ّ
وتــؤث

عــلــى الــســلــطــات الــجــامــعــيــة لــاســتــجــابــة 
بــطــرائــق مــعــيّــنــة لمــطــالــب الــشــبــاب، الــذيــن 
نــجــحــوا فـــي جـــذب الانــتــبــاه إلـــى الــجــرائــم 
ة 

ّ
الــدولــيــة الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي غــز

ــة. أهـــمّـــيـــة الـــحـــراك  ــيـ ــربـ ــغـ ـــة الـ
ّ
وفـــــي الـــضـــف

ــبـــرى المــــدن  الـــطـــابـــي فــــي مـــركـــزيـــتـــه فــــي كـ
الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــي مــديــنــة مــثــل نــيــويــورك، 
فيها ثاني أكبر تجمّع لليهود في العالم، 
 مــن الــطــاب اليهود 

ً
 كــبــيــرة

ً
 نــســبــة

ّ
كــمــا أن

ــواء في  ــ يـــشـــاركـــون فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، سـ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا أو فـــي غــيــرهــا، وهــي 
 هــــذه الاحــتــجــاجــات 

ّ
ــأن ــ رســـالـــة مـــفـــادُهـــا بـ

إطـــــار»مـــــعـــــاداة  ــــي  فـ ــــدرج  ــنـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن  لا 
ــو تـــصـــوّر مـــعـــيّن لــلــيــهــود،  الـــســـامـــيـــة«، وهــ
ى في كراهية تجاههم )من 

ّ
يمكن أن يتجل

 العرب والمسلمين ليسوا ساميين؟(. 
ّ
قال إن

ــتــطــرّف، وجــزءٌ 
ُ
فــي حــين، يــصــوّر اليمين الم

»بــؤراً  الــجــامــعــاتِ  السياسية،  الطبقة  مــن 
للقيم  وتهديداً  الإرهـــاب،  مع  للمتعاطفين 
التعبير،  حرّية  مثل  الأساسية،  الأميركية 
ــل«.  ــيــ ــرائــ وتــــرفــــع شـــــعـــــارات مــــعــــاديــــة لإســ
وبالفعل، صوّت مجلس النواب الأميركي 
وزارة  فــي  عتمد 

ُ
الم التعريف  توسيع  على 

على  السامية«  »معاداة  لمصطلح  التعليم 
هم معارضو النصّ 

ّ
أثر الاحتجاجات، ويت

أعضاء الكونغرس بالعمل على إقرار هذا 
التوسيع سريعاً، بغرض استخدامه للحدّ 
 
ّ
من حرّية التعبير في الجامعات، سيّما أن

سياسة القمع تساهم في تحوّل المظاهرات 
ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة فــي  ــركــ ــرة إلــــــى حــ ــيـ ــغـ الـــصـ
ة، وعلى »أرض الحرّية«، 

ّ
أنحاء الباد كاف

الحزبية  ــخــب 
ُ
الــن داخـــل  بالتوسع  وتــهــدّد 

أزمة  وتعكس  والديمقراطية،  الجمهورية 
الاعتراض  إلــى  الشباب  دفعت  التي  الثقة 
في  طبيعي  أمــر  وهــو  الممكنة،  بطريقتهم 

وجه مجازر إسرائيل المفتوحة. 
يطاول  إلــى مستوى  الحراك  انتقال  يؤكّد 
ــه تــأثــيــر كــبــيــر في  المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي )لــ
تغييراً   

ّ
أن السابقة(  التاريخية  التجارب 

كبيراً يــطــاول دور الــشــبــاب الأمــيــركــي في 
المقبلة، وهــم أكثر  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
وأفضل  السياسية،  العملية  في  انخراطاً 
ومواطنون  السابقة،  الأجــيــال  من  تعليماً 
ــم  ــهــ ــواتــ ــطــــون أصــ ــعــ رقـــــمـــــيـــــون، وقـــــــد لا يــ

ممدوح الشيخ

ــدة  ــام، واحــ ــ انــطــلــقــت فـــي ألمـــانـــيـــا، قــبــل أيــ
مـــن أكـــبـــر المــحــاكــمــات فـــي تـــاريـــخ الــبــاد 
ــهــمــون فيها أعــضــاء خلية 

ّ
ــت

ُ
الم الــحــديــث، 

»خلية رويس«  بـ عرف 
ُ
ت مُتطرّفة  يمينية 

ط لتنفيذ إنقاب عسكريّ في 
ّ
كانت تخط

هم 
ّ
قاطرة الاتحاد الأوروبي. وأحدثت الت

ألمانيا«،  في  إليهم »صدمة  وُجّــهــت  التي 
تــتــردّد بصياغات مُتقاربة  وهــذه عــبــارة 
 الــتــغــطــيــات الإعـــامـــيـــة تــقــريــبــاً. 

ّ
ــل ــ فــــي كـ

ــام الــقــضــاء،  وأفـــــراد الــخــلــيــة، المــاثــلــون أمــ
ــرايــــخ«،  ــنـــي الــ يـــؤمـــنـــون بــنــظــريــة »مـــواطـ
ويقدّر منتسبوها بنحو عشرين ألفاً »لا 
يــؤمــنــون بــالــدولــة الألمــانــيــة فــي حــدودهــا 
الــحــالــيــين«، بــل قــالــت وزيـــرة  ومفهومها 
همين »مدفوعون 

ّ
ت

ُ
 الم

ّ
الداخلية الألمانية إن

بكراهية ديمقراطيتنا«. 
 
ّ
ــقــــائــــق المــــثــــيــــرة لـــلـــدهـــشـــة أن ومـــــــن الــــحــ
السيناريو الذي وضعوه لتنفيذ الهدف 
ــــذي حــــاول  ــكـــاد يــتــطــابــق مــــع مــثــيــلــه الــ يـ
ـــح عـــرف 

ّ
ــل تــنــظــيــم مـــصـــري أصــــولــــي مُـــسـ

ية العسكرية« تنفيذه عام 
ّ
الفن »تنظيم  بـ

1974. وقد أجريت، قبل سنوات، حوارات 
عــديــدة مــع طـــال عــبــد المــنــعــم الأنــصــاري 
)أحــدهــا حــوار تلفزيوني(، وقــد كــان من 
 الطبيعة 

ّ
قياديي التنظيم. وقد أكّد لي أن

»الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة« في  ـــ ــتـــبـــداديـــة لــ الاسـ
الثاني من  النصف  العربي خــال  العالم 
القرن العشرين، وانسداد طريق التغيير 
ــلـــمـــي، أســـهـــمـــا بــــقــــوّة فــــي إقــنــاعــهــم  الـــسـ
هنا  والمهمّ  العسكري.  الانقاب  بحتمية 
ــدوافـــع، بل  لــيــس مــوضــوعــيــة الــدفــوع والـ
انــتــقــال حــالــة الــرغــبــة فـــي الانـــقـــاب على 
»الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة« مـــن جـــنـــوب الــعــالــم 
فلماذا يظهر منقلبون على  إلــى شماله. 

»الدولة الوطنية« في برلين؟ 
ــــات مـــــا بــــعــــد »الــــربــــيــــع  ــهـ ــ ــــواجـ وخــــــــال مـ
الدولة  »الــدفــاع عن  كــان شعار  العربي«، 
ــد أهـــــمّ شــــعــــارات مُــعــســكــر  الـــوطـــنـــيـــة« أحــ
والاختاف  والتشابه  المضادّة«.  »الثورة 
ــا حــــالــــة رفــــض  ــ ــمـ ــ ــــداهـ ــتــــين، إحـ ــالــ بـــــين حــ
»الدولة الوطنية« والأخرى حالة الخوف 

الحرب   مُستجدّات 
ّ
أن الواضح   من 

ّ
أن غير 

الهدنة، وما يتصل  ة ومفاوضات 
ّ
على غــز

بــهــمــا مـــن حــــرب مـــحـــدودة ومــنــتــظــمــة بين 
الله ودولــة الاحتال، وكذلك أنشطة  حزب 
»أنصار الله« )الحوثيين( في البحر الأحمر 
ــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو المــتــجــهــة  ــواخـ ــبـ ــدّ الـ ــ ضـ
ــــال، وقـــطـــع الـــعـــاقـــات  ــتـ ــ ــــى مــــوانــــئ الاحـ إلـ
الــتــجــاريــة بــصــورة كــامــلــة بــين أنــقــرة وتــل 
ــداث، مــعــاً، تــطــغــى على  ــ ــ أبــــيــــب... هــــذه الأحـ
الإقــلــيــم خال  فــي  السياسية  الاهــتــمــامــات 
ــة، وســــــوف تــنــعــكــس عــلــى  ــنــ ــراهــ ــتـــرة الــ ــفـ الـ
لها،  والتحضير  الجديدة  القمّة  مـــداولات 
فيما تعرف الحرب الروسية على أوكرانيا 
تــصــعــيــداً وتـــقـــدّمـــاً لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة في 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة، على مبعدة أسابيع 
قــلــيــلــة مـــن مــؤتــمــرٍ لــلــســام فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــرا، بــمــشــاركــة 160  ســتــســتــضــيــفــه ســـويـــسـ
وفداً، ليس بينهم وفدٌ روسيّ، بينما يشتدّ 
بين  والتكنولوجي  الاقــتــصــادي  التنافس 
الــنــفــوذان  فيما ينحسر  وأمــيــركــا،  الــصــين 
الأمــيــركــي والــفــرنــســي عــن مــنــاطــق واســعــة 
 بلداً في غرب أفريقيا، 

ّ
في أفريقيا، علماً أن

الأسبوع  استضاف خــال  قد  غامبيا،  هو 
الأوّل مــن شــهــر مــايــو الــحــالــي الــقــمّــة الــــ15 
 57 بمشاركة  الإســامــي،  الــتــعــاون  لمنظمّة 
ــصّــصــت لــقــضــيــة فــلــســطــين، بما 

ُ
ــــة، وخ دولـ

يرفع عدد القمم العربية والإسامية التي 
انــعــقــدت، وســــوف تنعقد قــريــبــاً جــــداً، إلــى 

فقد  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  في 
انــعــقــدت فـــي أجـــــواء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
المــســعــورة على المــدنــيــين والأعــيــان المدنية 
ة، وقـــــد خـــرجـــت بـــبـــيـــان ســيــاســي 

ّ
فــــي غــــــــز

الدولي  المتحدة والمجتمع  قوي، دعا الأمم 
مات والهيئات الدولية 

ّ
والمؤسّسات والمنظ

إلى أن تتحمّل مسؤوليتها، وتؤدّي أدواراً 

 لوقف العدوان، ودعت إلى وقف بيع 
ً
فاعلة

ؤتمر، إذ دعا 
ُ
 الم

ّ
الأسلحة إلى إسرائيل، لكن

ــه لم 
ّ
الآخـــريـــن إلـــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم فــإن

يدعُ، في الوقت ذاته، الدول العربية إلى بذل 
اتٍ   ما يلزم من إجراء

ّ
جهودها، واتخاذ كل

لــكــبــح تـــل أبـــيـــب والـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــوقــف 
ة 

ّ
 لقاء القمّة، آنــذاك، قبل ست

ّ
حربها، إلا أن

أشهر، دعا إلى »كسر الحصار على القطاع 
 أيّ 

ّ
وفرض إدخال المساعدات إليه«، غير أن

اتٍ عربية، عقب ذلك، لكسر الحصار،  إجراء
ـــخـــذ، واســـتـــمـــرت الـــشـــكـــوى الــعــربــيــة 

ّ
ـــت

ُ
ــم ت لـ

ــــال لـــدخـــول  ــتـ ــ الـــرســـمـــيـــة مــــن عـــرقـــلـــة الاحـ
»فرض  المــســاعــدات، مــن دون أيّ خــطــوات لـ
الــقــرارات، كيف  إدخــال المساعدات«، حسب 
 ثقة 

ّ
يــمــكــن فـــي الــحــالــة هــــذه ألا تــضــمــحــل

الرأي العام العربي في القمم ومُخرجاتها، 
ــه عــنــهــا؟   ــاعـ ــمـ ــاره وأسـ ــأبـــصـ  وأن يــشــيــح بـ
أمّا اللجنة الوزارية العربية، التي شكّلتها 
تــلــك الـــقـــمّـــة، فــقــد طـــافـــت فـــي عــــدة عــواصــم 
وقد  الصينية،  بالعاصمة  مبتدئة  دولية، 
أعــضــاء  ــعــــرب،  الــ الـــخـــارجـــيـــة  ســمــع وزراء 
اللجنة، مجدّداً، مواقف تلك الدول، ومنها: 
فـــرنـــســـا وروســــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، وانـــتـــهـــاءً 
حدة، بخصوص الحرب على 

ّ
بالولايات المت

مُحدّدات  إلــى  ضيفون 
ُ
الم ة، كما استمع 

ّ
غــز

الموقف العربي، مــجــدّداً، الــداعــي إلــى وقف 
ــال المــســاعــدات. وكــانــت نقطة  الــحــرب وإدخـ
 
ّ
الضعف في هذا التحرّك، على أهميته، أن

الأطــــراف الــعــربــيــة، وهـــي المــعــنــيّــة مباشرة 
خذ مــن جانبها ســوى أقل 

ّ
بــالــحــرب، لــم تت

 دولة الاحتال، 
ّ

القليل من إجراءات في حق
فكيف يمكن، والــحــالــة هــذه، دعــوة أطــراف 
خارجية إلــى الانــخــراط بصورة جــادّة في 
ــــال لــوقــف  ــتـ ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة الاحـ
، نزع 

ً
حربها المتوحّشة، وكيف يمكن، مثا

ــاب«، وهــو  ــ »الإرهــ ـــ ــ ــم حـــركـــة حـــمـــاس بــ وصــ
تصنيف غربي تتذرّع به واشنطن لإدامة 
ستقبل فيه وفود الحركة 

ُ
الحرب، في وقت ت

فـــي مــوســكــو وبـــكـــين، وإن كـــان ذلـــك ضمن 
إطار معالجة الانقسام الفلسطيني، بينما 
تتفادى غالبية العواصم العربية استقبال 
وفـــــود مـــن هــــذه الـــحـــركـــة؟ بــغــيــر ديــنــامــيــة 
عربية فاعلة ضدّ كيان عنصري، لا ضابط 
لسلوكه،  أخاقياً  أو  قانونياً  أو  سياسياً 
خاذ إجراءات متصاعدة ضدّه، 

ّ
ومن دون ات

ســيــتــمــسّــك »المــجــتــمــع الــــدولــــي« بــمــواقــفــه 
وســيــاســاتــه، الــتــي تشمل اســتــمــرار توريد 
أســلــحــة لــقــتــل المـــدنـــيـــين، وتــدمــيــر مــصــادر 
ة، فيما 

ّ
ــز الــحــيــاة ومــظــاهــرهــا فــي قــطــاع غــ

 لا يــتــوانــى بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــن تهديد 
الـــقـــادة الــعــرب ودعــوتــهــم إلـــى »الاعــتــصــام 
بــالــصــمــت إذا كـــانـــوا يــــريــــدون الاحــتــفــاظ 
ــــك لا يـــكـــون،  بـــمـــواقـــعـــهـــم«، والــــــــردّ عـــلـــى ذلـ
بالتأكيد، بمجرّد إصدار بيانات سياسية 

طرب السامعين.
ُ
قوية ت

)كاتب من الأردن(

بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــأمـــين مـــبـــالـــغ ضــخــمــة 
لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسّطة.

ــــــه فــــي حــســابــات 
ّ
ــدو أن ــبـ ــك لا يـ ــ ــكـــن ذلـ ولـ

ــوّلات« فــــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــــــاع الـ
ّ
»صُــــــــن

 الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة، في 
ّ
والـــواضـــح، أن

ــذا الإطــــــــار، تــتــبــع مــــســــارات مــخــتــلــفــة.  ــ هـ
ـــخـــب 

ُ
ــن الـ تــــعــــزيــــز  المـــــــســـــــارات،  ــذه  ــ ــ هـ أول 

ــســيــطــرة حــالــيــاً وزيــــادة 
ُ
الاقـــتـــصـــاديـــة الم

الكبرى  الكتلة  تــوزيــع  إذ سيتم  ثــرائــهــا، 
مــن عــوائــد هـــذه المــشــاريــع بــين الأطــــراف 
ــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وأصـــــحـــــاب  ــمــ ــثــ ــتــ ــســ المــ
ستؤمّن  التي  الكبرى،  ية 

ّ
المحل الشركات 

تنفيذ هذه المشاريع بطريقة أو بأخرى، 
ــة هــــي فــي  ــطــــروحــ ــع المــ ــاريــ  المــــشــ

ّ
ــا أن كـــمـ

قاعدة  يُحدّد  مما  إنتاجية،  غير  الغالب 
ستفيدين منها بدرجة كبيرة، فهي إمّا 

ُ
الم

تــرانــزيــت عــابــرة أو مُخصّصة  مــشــاريــع 
الــبــاد أو من  ــل  الــعــلــيــا، فــي داخـ للفئات 
خــارجــهــا، مــثــل مــشــاريــع الاســتــثــمــار في 
المـــدن والــســيــاحــة. هــنــاك، ثــانــيــاً، تكريس 
 نجاح 

ّ
النخب السياسية الحاكمة، إذ إن

ــع يــســتــدعــي وجـــــود بــيــئــة  ــاريـ هــــذه المـــشـ
مُــســتــقــرّة أدواتــهــا الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، ما 
 هذه المشاريع ستخلق انحيازاً 

ّ
يعني أن

إجــبــاريــاً إلـــى جــانــب نــظــم الــحــكــم، مهما 
كان الموقف منها، على حساب الشعوب، 
بــــل ســـتـــكـــون مُـــســـتـــعـــدّة لــــانــــخــــراط فــي 
الأنظمة  حــراكــات تحصل ضـــدّ  أيّ  قــمــع 
أو فــي أحــســن الأحــــوال، تلفيق شكل من 
 السياسي. وأخيراً، الاتجاه 

ّ
أشكال الحل

ــراج قــضــايــا المــنــطــقــة الأســاســيــة؛  إلـــى إخــ
السورية،  والمسألة  الفلسطينية  القضية 
من المجال السياسي، وتحويلها قضايا 
ــاكـــمـــة  ــــصّ الأطــــــــــــراف الـــحـ ــخـ ــ  تـ

ً
داخـــــلـــــيـــــة

ــرافـــي،  ــغـ ــيّــــز الـــجـ ــلـــى الــــحــ والمـــســـيـــطـــرة عـ
ــذه  ــا تـــرتـــئـــيـــه هــ ــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا وفـــــــق مــ
ــود تــمــلــمــل دولـــيّ   وجــ

ّ
الأطــــــراف، فـــي ظـــل

القضايا، ورغبتهم في  من مفرزات هذه 
التخلصّ من تداعياتها وفق أيّ مُقاربة 

يكون لديها قابلية النجاح.
الــــواضــــح، أن حــســابــات مــهــنــدســي هــذه 

لــلــرئــيــس جـــو بـــايـــدن. والمــشــهــد ينسحب 
ــة، كــــمــــا عــلــى  ــاســ ــيــ ــســ ــلــــى الــ هـــــــذه المــــــــــرّة عــ
ــرة. 

ّ
الاقــتــصــاد، وعــلــى قضايا فاعلة ومــؤث

في  »الــعــاريــة«  الدبلوماسية  يشمل  وهــذا 
الدفاع عن نفسها أمام الطريقة التي يعبّر 
فــيــهــا الــشــبــاب وأســاتــذتــهــم عـــن حقوقهم 

وحرّيتهم في التعبير. 
وتـــعـــانـــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــعـــالـــم مــن 
الحديثة،  والتواصلية  التقنيات  انتشار 
العالم،  فلم يعد هناك أســرار، تقريباً، في 
ــر الـــذي يــطــرح الــتــســاؤل بــشــأن مسار  الأمـ
يــعــود تــاريــخــه إلـــى زمـــن مـــا قــبــل المــيــاد. 
ــيـــة قــفــزة  ــلـــومـــاسـ ــقـــد قــــفــــزت حــــركــــة الـــدبـ لـ
أكثر في  كبيرة منذ مائتي سنة، وعرفت 
الـــقـــرن الــعــشــريــن مـــع دبــلــومــاســيــة هــنــري 
 
ّ
لكن الــكــونــكــورد(.  )دبلوماسية  كيسنجر 

بـــروز وســائــل  مــع  الكبير حــصــل  التغيير 
الــتــواصــل والانـــتـــقـــال إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا. 
كان الدبلوماسي هو القادر على الإيحاء، 
الهدوء  صفاته  ومــن  والتعبير،  الــتــحــدّث، 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ والـــــتـــــواضـــــع، وهــــــو يـــمـــلـــك ال
ــــت، وقــــــــادر عــلــى  ــوقـ ــ ــمــــاع مـــعـــظـــم الـ ــتــ الاســ
ــه. ومــن  ــتـ جــمــع المـــعـــلـــومـــات المـــفـــيـــدة لـــدولـ
يجب  التي  والمضحكة،  الغريبة  الصفات 
قــدرتــه على  الــدبــلــومــاســي،  أن يتمتع بها 
تناول الطعام مع أيّ شخص، في أيّ مكان 
وزمان. الدبلوماسية الدولية اليوم »خارج 
من  عالية  درجـــة  على  الــيــومــي«،  الصحن 
ــام الــعــالــم المــعــلــومــاتــي المــفــتــوح؛  الــفــشــل أمـ
الأكثر تأثيراً في القرن الحادي والعشرين. 
ــة فــــي أداء عــمــل  ــمّـ ــهـ مُـ ــيـــراتٌ  ــيـ تـــغـ حـــدثـــت 
الدبلوماسية منذ ما قبل التاريخ، وحتى 
 ،)1464-1389( الأوروبــــي  الحيز  دخــولــهــا 
ى ظهور 

ّ
وإلى مراحل اختراع الطباعة حت

التقنيات الحديثة على المستوى الشعبي، 
امتداداً إلى فضائح و»يكيليكس«. أثبتت 
ــه لم 

ّ
ة، أن

ّ
التغيرات، وآخــرهــا فــي حــرب غـــز

يعد هناك شيء يمكن إخفاؤه عن الأجيال 
ــر. ســلــطــة  ــبــ ــار الـــتـــحـــدّي أكــ ــ الــــجــــديــــدة. صـ
الــطــاب والــجــامــعــات فــي مــواجــهــة سلطة 
الدولة والأمــن، والمعلومات والحقائق في 
مــتــنــاول الــجــمــيــع، ولــيــســت مـــوجـــودة في 
ــد، وبــيــنــهــا الــقــصــص الــخــاصّــة  مــكــان واحــ
والــقــصــص الــعــامــة. والـــســـؤال يـــدور حــول 
أســرار  لمعرفة  الدبلوماسية  إلــى  الحاجة 
 هناك اليوم مليارات من 

ّ
الدول الأخرى، وأن

الأشخاص متصلين بالإنترنت والهواتف 
الذكية. التطورات التقنية نفسها هي التي 
عرفتها أوروبا، ومكّنتها في العام 1913، 
من السيطرة على 60% من العالم، وجني 
80% مــن مــقــدراتــه.  مــا يــحــدث فــي الشرق 
ــة كــشــف  ــاويــ ــأســ الأوســــــــط مــــن أوضــــــــاع مــ

تعانيها  أزمـــة  يعكسان  كــاهــمــا  عليها، 
هـــذه الــصــيــغــة فــي الاجــتــمــاع الــســيــاســي، 
 في أفغانستان 

ٌ
وللظاهرة وجوهٌ مشابهة

وفــي مساعي  طالبان،  تحت حكم حركة 
ــلــــي لــتــأكــيــد  ــيــ ــرائــ ــنــــي الإســ الـــيـــمـــين الــــديــ
»يهودية إســرائــيــل«.  وأحــد أهــم الوجوه 
الــجــديــدة لــلــفــوقــيــة الــتــي تـــهـــدّد »الـــدولـــة 
 مــن فــوقــيّــة عولمية 

ً
الــوطــنــيــة« يشمل كـــا

تــهــدّد الــتــعــدديــة تــحــت شــعــار حمايتها 
ـــرض  ــة فـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــة مـ ــركــ ــعــ ــا مــ ــنــ ــذكــــــر هــ )تــــ
ــارات المــثــلــيــة الــجــنــســيــة فـــي مــونــديــال  ــ شـ
عابرة  عالمية  مالية  وفوقيّة   ،)2022 قطر 
لــحــدود الــدولــة )تــذكــر هنا مهزلة الأزمــة 
المالية العالمية 2008(، وفوقيّة سلطوية، 
حــــــوّلــــــت بــــعــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات إلــــى 
أرستقراطيات شبه رجعية، تحت قشرة 
ديــمــقــراطــيــة )قــــــارن بـــين ســـلـــوك أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي وثــــــــورات طـــاب 
الجامعات(، وفوقيّة أيديولوجية جديدة 
 
ً
ــة  وجــــوديــ

ً
تــجــعــل الــصــهــيــونــيــة حــقــيــقــة

 من 
ً
 )تشهد برلين وواشنطن سيا

ً
عالمية

التشريعات الصادمة(.
مُنفردة  )أحــيــانــاً  تعمل  الفوقيات  وهـــذه 
القسر  أدوات   

ّ
بــكــل مــتــســانــدة(  وأحــيــانــاً 

 تحديثه. 
ً
والإغواء لتغريب العالم مدعية

إليها في  المــشــار  المحاكمة  انــطــاق  ومــع 
 

ّ
 نسبة كل

ّ
أن أن نقرّر  برلين، من المنطقي 

الـــشـــرور، الــتــي تــهــدّد حــداثــة الــعــالــم إلــى 
الأصـــولـــيـــات الــديــنــيــة، قــفــز عــلــى حقائق 
ــلـــى هـــذا  ــاح عـ ــ ــحــ ــ ــــتــــعــــيّن. والإلــ

ُ
الــــعــــالــــم الم

التفسير الأحــادي هو هــروب من حقيقةِ 
الـــســـيـــاســـي، فــــي الــشــمــال   الاجـــتـــمـــاع 

ّ
أن

والــجــنــوب، يــواجــه أزمـــة. والــتــاريــخ أكثر 
اختصاره  مــن  بكثير،  وتــركــيــبــاً،  تعقيداً 
فــــي أيـــقـــونـــات ســــرعــــان مــــا تـــتـــحـــوّل إلـــى 
تدقيق،  تنتشر من دون  »صــور نمطية« 
والخوف على الحداثة ودولتها الوطنية 
ــهــا 

ّ
لا يــمــكــن أن يـــكـــون مُــــبــــرّراً لإنـــكـــار أن

إطــــار لــتــنــظــيــم الــســيــاســي، لـــه نــجــاحــاتــه 
 أمـــم أخــرى 

ّ
 مــن حـــق

ّ
ولـــه إخــفــاقــاتــه، وأن

ــار  ــرى أن يـــكـــون لــديــهــا إطـ ــ وثـــقـــافـــات أخـ
تنظيم سياسي مُغاير.

)كاتب مصري(

 مُخرجاتها 
ّ
أربــع فــي غضون عــام، غير أن

ــي بــيــانــات  ـــلـــت، بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، فــ
ّ
تـــمـــث

اقترانها  دون  مــن  ولكن  حــازمــة،  سياسية 
بــــإجــــراءات فـــي المــســتــوى نــفــســه، وهــــو ما 
القليل   

ّ
بأقل المؤتمرات تحظى  يجعل هذه 

مـــن اهــتــمــام الـــرأيـــين الــعــربــي والإســـامـــي، 
التعامل مع  في  الثقة في نجاعتها   

ّ
إن بل 

. وبعودة سريعة 
ّ

التحدّيات تكاد تضمحل
إلى الوراء، قرّرت قمّة جدّة  قبل عام تشكيل 
لجنة اتصال خماسية للتباحث مع دمشق 
ــة الــســوريــة  ــ  ســيــاســي يُــنــهــي الأزمـ

ّ
فـــي حـــل

ــذه الـــلـــجـــنـــة، الــتــي  ــ  هـ
ّ
ـــســـتـــدامـــة، غـــيـــر أن

ُ
الم

اعــتــمــدت مــا عُـــرف بــأســلــوب خــطــوة مقابل 
خطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 
2254 )ينصّ على بدء محادثات سام في 
سورية، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية 
وإجـــراء انــتــخــابــات( لــم تنجح فــي  تحفيز 
 سياسي، ولا على 

ّ
دمشق لانفتاح على حل

 النازحين إلى دول الجوار أو 
ّ

معالجة ملف
الــحــدّ  فــي  المعتقلين، ولا  الإفــــراج عــن آلاف 
من  التمدّد الإيراني في ذلك البلد أو وقف 
السورية  ــي  الأراضــ مــن  ـــخـــدّرات 

ُ
الم تصدير 

وإلــــى دول خــلــيــجــيــة، وكــانــت  الأردن،  إلـــى 
رت، بعد 

ّ
 جهود اللجنة قد تعث

ّ
الحصيلة أن

اجتماعين لها في عمّان والقاهرة،  ثمّ ألغي 
الاجتماع المــقــرّر فــي بــغــداد فــي الثامن من 
شهر مايو الحالي، لعدم الجدوى. أمّا القمّة 
الــريــاض  استضافتها  الــتــي  الاستثنائية 

تــتــوجّــه نحو  المــنــطــقــة  المــرحــلــة لمستقبل 
ــقــــوم عــلــى  ــا يــ ــهـ ــكـــل جــــديــــد لـ ــاغـــة شـ ــيـ صـ
ــاس الـــتـــوزيـــع الـــوظـــيـــفـــي لــبــلــدانــهــا،  ــ أســ
، يــمــكــن مـــن خــالــه 

ً
 مــتــكــامــا

ً
لــتــشــكّــل كـــا

تــرســيــخ حــالــة الاعــتــمــاد المــتــبــادل، وهــو 
فــي مناطق  الـــذي ســبــق تطبيقه  الــنــمــط 
ــا وأوروبــــــــا،  ــيـ جـــغـــرافـــيـــة أخـــــــرى، فــــي آسـ
للتنمية  ليس  الأساسية،  القاطرة  ل 

ّ
ومث

وحــســب، ولــكــن لــتــجــاوز مرحلة الــصــراع 
نهائياً بين الفاعلين الإقليميين، أيضاً. 

التحوّل الأساسي الذي تنتظره المنطقة، 
المجتمعية  لــلــتــحــوّلات  رافــعــة  وسيشكّل 
والاقـــتـــصـــاديـــة، هـــو الــتــحــوّل فـــي أنــمــاط 
الــحــكــم الــســائــدة فــيــهــا، وصــيــاغــة عــقــود 
جــديــدة تــمــنــح الــشــعــوب هــامــشــاً واســعــاً 
 في 

ٌ
في تقرير مصائرها. دون ذلك، حرث

البحر. 
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ضــعــف الــســيــاســات فـــي عـــرض الــقــضــايــا، 
إطاق  لوقف  إسرائيل  على  الضغط  مثل 
ــار عـــلـــى المــــدنــــيــــين، وعـــلـــى المــنــكــوبــين  ــنــ الــ
ة ورفــح. ويجد الشباب 

ّ
والاجئين في غــز

الــجــامــعــي مــنــاصــرة حــقــيــقــيــة، وأصــبــحــت 
ومعلوماتية  وثــقــافــيــة  علمية،  مطالبهم 
 الهيمنة 

ّ
وعــالمــيــة. كـــان هــنــاك مــن يـــرى أن

الأمــيــركــيــة عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت ستحد 
من الديمقراطية في العالم، ومن المستوى 
الــفــكــري لــلــنــاس، مـــع ظـــهـــور إقــطــاعــيــين/ 
أبـــاطـــرة الــقــرن الــرأســمــالــي الـــجـــدد، أمــثــال 
إيــــلــــون مـــاســـك وآخـــــريـــــن. مــــا يـــجـــري فــي 
ة بـــتـــوازن  الـــجـــامـــعـــات، يــســتــحــق الـــــقـــــراء
 
ّ
وواقعية، ويعكس دلالاتٍ صحيّة على أن

أكثر علماً وذكـــاءً، بينما  الناس أصبحت 
بــات عــمــدات مــدن الـــدول الــكــبــرى؛ باريس 
ولندن ونيويورك، يشبهون الدبلوماسية 
ة، والحرب 

ّ
التقليدية.   تحوّلت قضية غــز

على الفلسطينيين، قضية وقوف الطاب 
والـــشـــعـــوب ضــــدّ الــظــلــم، وتــكــشــف ضعف 
عــلــى  تـــعـــمـــل  الــــتــــي  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة 
التوازنات، وسط تراجع  مفهوم قديم من 
مــؤسّــســات الــدبــلــومــاســيــة المــعــروفــة منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــســاهــمــاتــهــا 
في الحفاظ على السلم والأمن، مثل الأمم 
النقد  الدولي، وصندوق  والبنك  حدة، 

ّ
المت

ز وفرة 
ّ
 ما يعز

ّ
الدولي. ويكتشف العالم كل

 الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
ّ
حـــظ

وحــظ الرئيس الــســوري بشار الأســـد، في 
ارتكاب  في  نتنياهو  وبنيامين  بقائهما، 
 الفلسطينيين. 

ّ
مزيد مــن المــجــازر فــي حــق

الاحتجاجات  هــذه  مثل  تبقى  أن  ينبغي 
ــدّي لــهــا  ــتــــصــ ســـلـــمـــيـــة. أمّـــــــا مـــــحـــــاولات الــ
بإشاعة فوضى وجرّ الشباب إلى العنف 
والتطرّف، وعــدم إيجاد مسار آخر لوقف 
ل مشكلة عالمية، تخسر 

ّ
التصعيد، فستمث

فيها الدبلوماسية الغربية السيطرة على 
الشارع وعلى الإعام. 

ــرّرت  ــحــ ــلــــومــــات تــــــحــــــرّرت، ومـــعـــهـــا تــ المــــعــ
 أطــــر مــرجــعــيــة مــركــزيــة. 

ّ
الــحــقــيــقــة مـــن كــــل

ثــمّ مــا عــادت وســائــل الإعـــام الغربية هي 
م الإعــام العالمي. عناصر مهمة 

ّ
التي تنظ

المجتمعات  وتــطــوّر  شكل  ستحدّد  مقبلة 
تعكس  أن  يمكن  الجامعات  الديمقراطية. 
ــح الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــيــــم والمـ ــقــ ز الــ

ّ
وتــــــعــــــز

 الــســام 
ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــأكّـــد مـــن أن

الحقيقي لا يجلب العنصرية والاستغال 
والاستعمار، بشكليه الجديد والقديم، في 

مناطق العالم والشرق الأوسط خاصّة.  
)كاتب لبناني(

قمّة وشيكة في البحرين... ما الجدوى؟

تحوّلات تلفيقيةّ لمنطقة 
في قلب المَخَاض

الجامعات الأميركية 
والدبلوماسية »العارية«

المنقلبون على »الدولة 
الوطنية« عندنا وعندهم

بغير دينامية عربية 
فاعلة ضدّ كيان 

عنصري سيتمسّك 
»المجتمع الدولي« 

بمواقفه وسياساته 
التي تشمل استمرار 
توريد أسلحة لقتل 

المدنيين

حسابات مهندسي 
هذه المرحلة 

لمستقبل المنطقة 
تتوجّه نحو صياغة 

شكل جديد لها 
يقوم على أساس 
التوزيع الوظيفي 

لبلدانها، لتشكّل كلاً 
متكاملاً

المعلومات تحرّرت، 
ومعها تحرّرت 

الحقيقة من كلّ أطر 
مرجعية مركزية. 

ثمّ ما عادت وسائل 
الإعلام الغربية هي 
التي تنظّم الإعلام 

العالمي

آراء

بشير البكر

 يوم. هذا أقرب 
ّ

الطلبة في العالم غاضبون من أجل غزّة. كرة من الثلج تكبر كل
حدة، التي تستخدم السلطة 

ّ
توصيف للحراك الطلابي، وخاصّة في الولايات المت

الموقف  ويكشف  تنجح.  لم  ها 
ّ
ولكن الاحتجاجات،  لكسر  أساليب شرسة  فيها 

الحراك  أنّ  والثاني،  السياسية.  النتائج  من  الخوف  الأول،  أمــريــن.  عن  الرسمي 
بات محل رهان أطراف سياسية واجتماعية، من أجل تصحيح مسار السياسة 
الرسمية في أميركا وأوروبا. ومن دون مبالغة، تلعب غزّة اليوم الدور نفسه الذي 
الماضي.  القرن  الستينيات في  الثاني من  النصف  به حرب فيتنام في  نهضت 
حدة على تغيير 

ّ
وفي حينه، نجح الطلبة في إجبار السياسيين في الولايات المت

هم أحدثوا نقلة نوعية سياسية واجتماعية 
ّ
الاتجاه العام، ووقف الحرب، كما أن

وثقافية. ولم تكن ثورة الطلاب في فرنسا في مايو/ أيار 1968، منفصلة عن ذلك. 
وكان من أبرز نتائجها تغيير مجرى الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، 
الثقيل  الإرث  والتعاطي مع  الجزائر،  احتلال  تركة  نوعيّ تجاه  انقلاب  وإحــداث 
لفرنسا في مستعمراتها السابقة، وهو ما انعكس في القوانين المدنية والحرّيات 

الحزبية والصحافية، ووصول اليسار إلى الحكم في مطلع الثمانينيات.
الــحــراك بــالــقــوة، مــن خــلال اســتــخــدام العنف لفضّ  تــراهــن السلطات على خنق 
المظاهرات والاعتصامات، والتهديد بالطرد والترحيل، وسحب التأشيرات، لكنّ 
الأمــر لن ينتهي عند هذا الحد، فما يحدُث ليس عاصفة عابرة، بل هو مجرى 
ــؤيّــدة 

ُ
الم اللوبيات  فيها  تمتلك  بيئات   طريقه وســط 

ّ
ويــشــق بــقــوّة،  يحفر  جــديــد 

ها تخسر جزءاً أساسياً 
ّ
لإسرائيل حضوراً قوياً، والنتيجة الماثلة للعيان الآن أن

من حضورها ونفوذها داخل أكثر المحافل الأكاديمية أهمّية في العالم، بعدما 
ومــن هنا  المقاطعة لإسرائيل.  الأخيرة تطهيرها من حركة  الأعــوام  حاولت في 
إلى  النظر  أهمية قصوى لجهة تغير زاويــة  ذا  اللاحقة  الآثــار  الــرهــان على  يُعدّ 
ــه لم يعد من الممكن إعــادة عقارب الساعة إلى 

ّ
أن إسرائيل. وقد أصبح واضحاً 

وهي  الحقيقي لإسرائيل،  الوجه  على  بقوة  الضوء  الحرب  طت 
ّ
فقد سل الـــوراء، 

ها دولة تأسّست على نكبة الشعب الفلسطيني، وكي تستمرّ ليس لديها غير 
ّ
أن

د أنّ هذا الوجه ليس وليد هذه 
ّ
ؤك

ُ
أدوات الإبادة والاستيطان والأبارتهايد. ومن الم

الحرب، فجذورُه تعود إلى عقود عدّة، ولكن لم يكن له أن يظهر، على هذا القدر 
فرط الذي مارسته إسرائيل في غزّة، وما قامت به 

ُ
من الوضوح، لولا التوحّش الم

من تدمير وقتل وتجويع وتهجير للمدنيين، وهو نمط من السلوك يرتبط فقط 
بالاستعمار، وبالحكومات الخارجة على القانون. وما يهمّ فلسطين هنا، هو أنّ 
 في الحرية والخلاص 

ّ
لت للوقوف مع الحق

ّ
 من التضامن الدولي تشك

ً
هناك حالة

من الاحتلال. وهذا يعني أنّ معركة الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال باتت 
عالمية على مستوى الرأي العام، مثلما أصبح عليه نضال شعب جنوب أفريقيا 

في الأعوام الأخيرة التي سبقت تفكيك نظام التمييز العنصري.
 لم يحرّكه أحد، 

ّ
ــه مستقل

ّ
أن  شــيء، في 

ّ
الطلابي، قبل كــل الحراك  وتكمن أهمية 

ه غير 
ّ
وكان دافعه الأساسي الإحساس بعدالة القضية الفلسطينية. ونظراً إلى أن

ل ظاهرة تمتلك 
ّ
ه يشك

ّ
مسبوق بهذا الزخم من أجل التضامن مع فلسطين، فإن

والأمــر  المستقبل.  نحو  قوية  جــســوراً  وتمد  والاســتــمــراريــة،  الديمومة  مقومات 
الآخر الذي يشكل أحد أبرز مصادر قوّة الحراك الطلابي هو التنوع الكبير داخل 
حدة وكندا 

ّ
مكوّناته، وعلى مستوى انتشاره الجغرافي، في أوروبا والولايات المت

وأميركا اللاتينية واليابان وأستراليا. ولا تقتصر المظاهرات الطلابية على طلبة 
 الأجانب الأغلبية فيها، من أبناء البلاد والأفارقة 

ّ
فلسطينيين وعــرب، بل يحتل

الــحــرب وتعرية تهمة  بـــارزاً فــي فضح  الــذيــن لعبوا دوراً  والآســيــويــين، والــيــهــود 
»معاداة السامية« التي لجأت إليها أغلبية الحكومات سلاحاً للترهيب من أجل 

تغطية وتبرير انحيازها إلى جانب إسرائيل.

حمّور زيادة

 الحروب. سواء استمرّت عاماً أو أعواماً، 
ّ

ستنتهي حرب السودان، كما انتهت كل
ة الآن كيف تنتهي. هل 

ّ
فإنّ طبائع الأشياء لا يمكن تغييرها. ربما لا نعرف بدق

ت وإلى مزيدٍ 
ّ
التفت إلى  الراجح،  الحرب، وهو  أم تقوده  السودان موحّداً  سيكون 

من الانقسامات؟
ما نعرفه أنّ التجارب التي خاضها السودانيون في فترة الحرب هي ما ستبقى 
وّنت على عجل 

ُ
. ستكون شبكات الحماية الاجتماعية التي ك

ً
معهم زمناً طويلا

أو التي نشطت وعملت في مجال العمل الطوعي قبل الحرب من علامات ما بعد 
السودان معتمدين على وجبات  داخــل  المواطنين  الحرب. أشهراً، يعيش ملايين 
من  والأصــدقــاء  الأهــل  وتحويلات  )التكايا(،  العامة  المطابخ  توفرها  التي  الــغــذاء 
السودان،  أماكن كثيرة في  العامة جديدة على  المطابخ  الــســودان. تجربة  خــارج 
حة وانــعــدام الــدولــة، منذ أكــثــر مــن قـــرن. ورغـــم انــعــدام 

ّ
لــم تــعــرف الــنــزاعــات المسل

نشأت  طــوعــيــة شبابية  تنظيمات  أنّ  إلا  الــخــطــيــر،  الأمــنــي  والــوضــع  المــقــومــات، 
ان 

ّ
مكن بالتبرعات لإعداد الطعام لسك

ُ
ر من الغذاء، وشراء الم

ّ
بسرعة لجمع المتوف

المناطق والأحــيــاء الــواقــعــة فــي مناطق الاشــتــبــاكــات. حــين تــلاشــت الــدولــة، ورفــع 
السودانيون ما يدعمهم إلا هذه  لم يجد  السلاح ضدّ نفسه،  العسكري  كوّن 

ُ
الم

إلى  تدخل  طبيّة  احتياجات  أو  غذائية  قوافل  فلا  رتجلة. 
ُ
الم القاعدية  التنظيمات 

مناطق هؤلاء المواطنين، ولا عمليات إنزال جوّي للمساعدات. إنهم محاصرون 
ر لهم سبل النزوح الداخلي 

ّ
وسط الموت والجوع. لا دولة توصل إليهم الطعام وتوف

وأماكنه. هناك تجربة »حامل الأخبار«، وهي استعادة متطوّرة لفكرة »الرسول« 
الــقــديــمــة، قبل اخــتــراع وســائــل الاتــصــال الــحــديــثــة، ففي مناطق الــحــرب الــتــي لا 
ر فيها خدمات الإنترنت والهاتف، يقوم أحد المتطوّعين بأخذ رسائل أهل 

ّ
تتوف

ر فيه خدمات الاتصالات، ليوصل رسائل 
ّ
المنطقة، ويرتحل إلى مكان آخر، تتوف

بــطــولات كبيرة يقوم بها مواطنون  الــبــلاد.  إلــى ذويــهــم فــي خــارج  حاصرين 
ُ
الم

هم انخرطوا فوراً في معاونة الناس، في 
ّ
مدنيون انهارت حيواتهم السابقة، لكن

ى أيضاً كثير من السوء. فما خرّبته الحرب من بنية تحتية 
ّ
 الكارثة. سيتبق

ّ
ظل

.
ً
رِبَ في نفوس الناس فسيبقى زمناً طويلا

َ
يمكن استعادته. أمّا ما خ

قته المؤسّسات الدولية عن التطهير العرقي، 
ّ
جرائم الإبادة التي تحدث، ومنها ما وث

التي  الدعم السريع في دارفــور. جرائم الاغتصاب  الذي مارسته، وتمارسه، قوات 
يصعُب إحصاء حالاتها الحقيقية، وهي من الاتهامات الرئيسية لانتهاكات دارفور، 
تظاهراتِ من القوات الأمنية. وكانت كثير من 

ُ
وتكرّرت في العاصمة الخرطوم ضدّ الم

تلك الشكاوى تتحدّث عن حالات اغتصاب جماعي. بعد الحرب، زاد انتشار حالات 
الاسترقاق، حسب  إلى مرحلة  النوع  على  المبني  العُنف  الجنسي، ووصــل  العُنف 
بناتها،  شعور  حلقت  ها 

ّ
إن السودانيات  النازحات  إحــدى  تحكي  التقارير.  بعض 

ها فعلت ذلك 
ّ
وألبستهن ملابس الصبيان، في رحلة نزوحهن إلى مصر. قالت إن

نسى 
ُ
خشية اعتداء جنود »الدعم السريع« عليهن في رحلة الخروج. هذه جروح لن ت

وا داخل منازلهم، ولم يعلم 
ّ
وف

ُ
بسهولة.  وُجدت، في بعض المناطق، جثث لمواطنين ت

لوا. منذ عام، يَدفِنُ كثيرون الموتى في الشوارع وباحات البيوت 
ّ
ى تحل

ّ
بهم أحدٌ، حت

المتفاخرة  المقاطع المصوّرة  المتقاتلون  المقابر. وينشر  إلى  الجثامين  لصعوبة نقل 
هم يعملون مع »الدعم السريع«، وجنود »الدعم 

ّ
همون أن

ّ
بقطع رؤوس أشخاص يُت

ون جرحى يرتدون زيّ الجيش السوداني. فيديوهات وأخبار القتل 
ّ
السريع« يُصف

 طرفٍ 
ّ

الوحشي، والتمثيل بالجثث، ودفن الأحياء، أكثر من أن يمكن تجاهلها. وكل
ه يًمارس هذه الوحشية ردّاً على وحشية الطرف الآخر. فيديو لجنود الدعم 

ّ
يدّعي أن

السريع يدفنون مواطنين جرحى أحياء، يُردّ عليه بعملية ذبح جندي »دعمٍ سريع«. 
ي الدمُ الدمَ. حين تنتهي الحرب سيعود هؤلاء إلى منازلهم ليسكنوا في 

ّ
وهكذا، يغذ

جوار المواطنين. الذي ذبح شخصاً أو أطلق الرصاص على جريح أو دفن أسيراً حياً 
 

ّ
أو شارك رفاقه في اغتصاب فتاة أو وضع قدمه الفخور على جمجمة مواطن... كل

هؤلاء سيبقون بعد الحرب.
أياً كانت نتيجة الحرب، ستحتاج مجتمعات السودان إلى وقت طويل من عمليات 
التصالح والتعافي لتجاوز آثار الحرب. هذا، إن كان من الممكن تجاوزها. أما الحكم 
المدني، والتحوّل الديمقراطي، فهي أشياء لا يعرف أحدٌ متى يمكن أن يأمل فيها 

السودانيون مرّة أخرى.
بيار عقيقي

ينشغل اللبنانيون، منذ عشرة أيام، بعصابة جعلت من منصّة تيك توك مركزاً 
 أسماء وأرقام للمعتدين والضحايا 

ُ
دَاوَل

َ
ت
ُ
لعمليات الاعتداء على القصّر والأولاد. ت

 »Dark web« بشكل يفوق العقل، خصوصاً أنّ عمل العصابة متشعّب داخل
)الإنترنت المظلم(، حيث يستوجب الولوج إليه برمجيات مُعيّنة غير متاحة على 
الإنترنت الذي نعرفه. لم تكن المرّة الأولى في لبنان التي جرى الحديث فيها عن 
ــل لمصلحة 

ّ
مُــجــرم وضحية، ومُــتــدخ بــل دائــمــاً كــان هناك  معتدين على الأولاد، 

أكثر  مماثلة  لحالات  المحاسبة من جهة، ويؤسس  بتجاهل  بما يسمح  جرم، 
ُ
الم

ه، عملياً، إلى 26 أغسطس/ آب 1991، حين 
ّ
اتساعاً في المستقبل. يعود ذلك كل

 من ارتكب جريمة 
ّ

 الرقم 84، الذي بموجبه جرى العفو عن كل
َ

صدر قانونٌ حَمَل
اقــتــرف إثماً خــلال سني   مــن 

ّ
أنّ كــل ّالمقصود  آذار 1991، أي  قبل 28 مـــارس/ 

الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990( عُفي عنه، مع بعض الاستثناءات. 
ة القضائية« اللبنانية بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020، 

ّ
ووفقاً لتقرير في »المجل

حاسبة شبه 
ُ
فإنّ القانون المذكور مُكوّن من عشر مواد جعلت من احتمالات الم

معدومة فــي الــبــلاد. وبــذلــك نجا أمـــراء الــحــرب وأنــصــارهــم، مــمّــن دخــلــوا النظام 
وا خارجه، من أيّ عقاب على إعدامات وسرقات 

ّ
الدولتي بعد الحرب، ومّمن ظل

لــم يكن  ــة نفسها، 
ّ
الــنــاس. وبحسب المــجــل ــتـــداءات على  ومــصــادرة عــقــارات واعـ

 قانون العفو في حينه الأول من نوعه، بل صدر 44 قانون عفو في تاريخ لبنان، 
عامي  بــين  الــبــلاد  انتدابها  فــي حقبة  الفرنسية  السلطات  أصدرتها  منها  ســتّ 
فــي عام الاســتــقــلال عــن فرنسا  مــا بعد  فــي مرحلة   1920 و1943، و38 منها 
قة بجنح عادية مرتبطة بقوانين السير عموماً، 

ّ
1943. ومعظم هذه القوانين متعل

ــق بــجــرائــم، غــيــر أن الــقــانــون رقـــم 84 يَــبــقــى الأخــطــر فــي تــاريــخ 
ّ
والــبــاقــي مُــتــعــل

الجمهورية اللبنانية.
ه؟ لأن من نجح من أمراء الحرب في الانضواء داخل منظومة الدولة 

ّ
لماذا ذلك كل

عمد إلى زرع أنصاره من مقاتلي المليشيات فيها، مساهماً مع أقرانه في زرع 
الفساد، الذي استشرى إلى درجة أنّ الإنسان أصبح مجرّد شيء جامد يُمكن 
امتداد  على  انتشرت  إلــى طفرات  حاسبة لاحقاً 

ُ
الم عــدم  مبدأ  تطوّر  بــه.  م 

ّ
التحك

الــبــلاد، وتغلغلت فــي صــلــب المــجــتــمــع، مــا ســمــح لمــجــرمــي جــيــل مــا بــعــد الــحــرب 
هم قادرون 

ّ
اللبنانية من النفاد بجريمتهم، لا لأنهم نجحوا في كتمانها، بل لأن

على النظر في عيون الضحايا وعيون ذويهم باستهزاء، ووعيد بالانتقام، لأنّ 
روا في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

ّ
هؤلاء فك

مــا يحصل حالياً مــن فوضى إعلامية، خصوصاً فــي مــوضــوع الاعــتــداء على 
 على فــوضــى نــشــأت مــن رأس الــنــظــام، لا مــن الشعب. 

ٌ
الأطــفــال والــقــصّــر، دلــيــل

حاسبة 
ُ
ة ومجرمين، بعد حرب لبنان، أفضت إلى تحوّل الم

َ
ل
َ
ت

َ
حاسبة المهدورة لق

ُ
الم

تنتهِ  لــم  فــي عــام 2019  بلبنان  الــتــي عصفت  المالية  الأزمـــة  أنّ  اســتــثــنــاءً. يكفي 
ودعين في المصارف لم يستردّوا أموالهم. من الطبيعي أن يقف أيّ فرد منا 

ُ
والم

 ما يجري، ويدرك أنّ من يقود سفينة الدولة 
ّ

وهلة، وينظر بشكل دائري في كل
وبالتالي،  بوسعه محاسبته.  أحد  لا  أنّ  باعتبار  يتصرّف في لا وعيه  هترئة 

ُ
الم

ه 
ّ
فإنّ عديد من المعتدين على الأطفال سينجون بفعلتهم من دون مُحاسبة، لأن

»طبيعي« في لبنان أنّ تحظى بعلاقات مع أمير حرب.
إلى  يحتاج  ما  بقدر  بالموبقات،  مليء  نظام  على  الاعتماد  إلــى  لبنان  يحتاج  لا 
صدمة معنوية فعلية غير متاحة في صناديق الاقتراع. ومثل هذه الصدمة يُمكن 
رتكبين في 

ُ
ه لرمي الم

ّ
أن تضع حداً لتسلسل الجرائم والاعتداءات من دون ردع، أقل

 إنسان، ممن لا 
ّ

حاسبة سيدفع كل
ُ
السجون. لأنّ أيّ سيناريو خارج سياقات الم

حاسبة سيعزّز 
ُ
يزال محافظاً على عقله في لبنان، لتطبيق القانون بيده. غياب الم

فوضى الأمن الذاتي. ومثل هذه الفوضى ستستولد أزمة لن تنتهي في جيلين أو 
أكثر. على أحدهم أن يقوم بهذه الصدمة.

ثورة الطلاب بين فيتنام وغزّة ما يتبقّى للسودانيين بعد الحرب

الاعتداءات على القُصّر في لبنان

1415
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موسكو ـ رامي القليوبي

الــلــه«. هــذا مــا يقوله سائق سيارة  »بسم 
ــرة الــطــاجــيــكــي الأصـــل ســبــحــان علي  الأجــ
قبل أن ينقل راكباً في العاصمة الروسية 
منذ  الــخــدمــاتــيــة  قطاعاتها  تعتمد  الــتــي  مــوســكــو 
ســـنـــوات عــلــى الــعــمــالــة الــــوافــــدة مـــن جــمــهــوريــات 
سوفييتية ســابــقــة فــي آســيــا الــوســطــى. ورغــــم ما 
بأساليب  الطاجيك لمضايقات  تــعــرّض  عــن  يُــشــاع 
مختلفة بــعــد الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف 
ــــول« لـــلـــعـــروض عــلــى  ــــروكـــــوس ســيــتــي هــ قـــاعـــة »كـ
أطــراف موسكو، والــذي نفذه مسلحون متحدرون 
من طاجكستان، لا يشكو سبحان، وهو في نهاية 
الــعــقــد الــرابــع مــن الــعــمــر، ويُــقــيــم فــي مــوســكــو منذ 
»العربي  لـ سبحان  يــقــول  تمييز.  أي  مــن  ســنــوات، 
ــع الــــركــــاب بـــاحـــتـــرام حــن  ــديــــد«: »أتـــعـــامـــل مــ الــــجــ
أنقلهم في سيارتي، وألتزم بالكامل بقواعد المرور 
والقوانن المطبقة في روسيا، وأتمنى شخصياً أن 
تسنح لي فرصة شراء منزل في موسكو ومواصلة 
الــثــاثــة الذين  حياتي فيها مــع زوجــتــي وأبــنــائــي 
أطــلــقــت أســـمـــاء إســامــيــة عــلــيــهــم، ولا يــتــعــرضــون 
لأي مــضــايــقــات فـــي المـــــــدارس«. لــكــن ذلــــك لا يمنع 
ســبــحــان مـــن تــجــنــب الــســفــر إلــــى طــاجــكــســتــان في 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة بــســبــب مـــا يــجــري تـــداولـــه حــول 
خــضــوع مــواطــنــي طــاجــكــســتــان لمـــراجـــعـــات أمــنــيــة 

معقدة على المنافذ الحدودية الروسية، وهو يأمل 
إلــى طبيعتها قريباً.  وفي  في أن تعود الأوضـــاع 
الفترة الأخيرة، انتشرت أنباء عن تعرّض طاجيك 
180 سيارة  نحو  تكدّس  بينها  لتضييق،  وافدين 
تحمل لوحات أرقام طاجيكية على الحدود، وبقاء 
نــحــو ألـــف طــاجــيــكــي عــالــقــن فــي مـــطـــارات روســيــة 
بسبب المراجعات. ويعتبر رئيس النادي الأوراسي 
لــلــتــحــلــيــل فـــي مـــوســـكـــو، نــيــكــيــتــا مــيــنــدكــوفــيــتــش، 
أن الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا مــوســكــو أخــيــراً في 
مباشرة  وتتعلق  مؤقتة  الطاجيك  المغتربن  حــق 
بهجوم »كروكوس«. ويقرّ بأن الأزمة الديمغرافية 

تمنع استغناء روسيا عن العمالة الوافدة.
»العربي الجديد«: »الإجراءات المتخذة في  ويقول لـ
حق الطاجيك مؤقتة، بعدما أصبحت روسيا، على 
ــرار تــركــيــا، تــجــري مــراجــعــات إضــافــيــة للوافدين  غـ
مــن طــاجــكــســتــان. ويــزعــج ذلـــك ســلــطــات هـــذا البلد 
ــردي أوضـــاعـــهـــا الاقــتــصــاديــة،  ــ الـــتـــي تــعــانــي مـــن تـ
مــا يــدفــع أبــنــاءهــا إلـــى الــتــوجــه إلـــى روســيــا بحثاً 
عن الـــرزق، لكن هــذه الإجـــراءات ضــروريــة بالنسبة 
ميندكوفيتش  ويــقــلــل  الـــروســـيـــة«.  الــســلــطــات  إلـــى 
يُفاقم ظاهرة  من مقولة إن هجوم »كــروكــوس« قد 
رهــــاب الأجـــانـــب فــي روســـيـــا، »فــقــبــل 15 عــامــاً كــان 
 الأجانب بدلًا من السكان 

ّ
الــروس يخشون أن يحل

المحلين في بلدهم، لكنهم يتفهمون اليوم ضرورة 
الذكور  العديد من  أن  باعتبار  أيــد عاملة  استقدام 

الــــروس يــذهــبــون لــلــمــشــاركــة فــي الأعــمــال القتالية 
ــون  ــدركــ ــي أوكـــــرانـــــيـــــا، كـــمـــا يــ ــرقــ ــــي دونـــــبـــــاس شــ فـ
منذ  المستمرة  الديمغرافية  الأزمـــة  تــأثــيــرات  حجم 
تسعينيات القرن الماضي«. وعموماً تتكرر بعد كل 
حادثة كبيرة يتورط بها مغتربون، مطالبة الروس 
ــــول مــســبــقــة عــلــى الــوافــديــن  بـــفـــرض تـــأشـــيـــرات دخـ
في  يشكك  ميندكوفيتش  لكن  الوسطى،  آسيا  مــن 
ترتبط بشراكة  الأمــر »فروسيا  هــذا  تنفيذ  واقعية 
اقتصادية مستمرة منذ عقود مع جمهوريات آسيا 
احــتــمــال تشديد  ذلــــك، لا يستبعد  مــع  الــوســطــى«. 
بــعــض الإجــــــراءات فــي حــق المــغــتــربــن عــلــى أســاس 
دائم، بينها التأكد من حقيقة اجتيازهم امتحانات 

اللغة الروسية الازمة لاستخراج سمات الإقامة.
وحالياً، يجب أن يجتاز الأجانب الذين يرغبون في 
الحصول على تصاريح عمل أو تصاريح إقامة في 
الناطقن  لغير  الــروســيــة  اللغة  امتحانات  روســيــا، 
بها وتاريخ روسيا وأسس قوانينها. وحتى الفترة 
تنظم مؤسسات تجارية  بــأن  يُسمح  كــان  الأخــيــرة 
متعاقدة مع جامعات هذه الاختبارات، ثم فسخت 
وزارة الــتــعــلــيــم والــعــلــوم الــروســيــة هـــذه الــعــقــودد، 
المــاضــي مــراكــز عون  إبــريــل/ نيسان  ومنعت نهاية 

المغتربن من تنظيم اختبارات اللغة الروسية.
فترة طويلة،  الطاجيك  المغتربن  أزمــة  امتداد  ومــع 
العاقات  المــخــاوف مــن أن تؤثر سلباً على  وتــزايــد 
في  بــوتــن،  فاديمير  الرئيس  ناقش  البلدين،  بــن 

ــراه مــع نــظــيــره الــطــاجــيــكــي إمــام  اتــصــال هــاتــفــي أجــ
علي رحمون، وضع المغتربن الطاجيك بعد هجوم 
»كروكوس«. وإثر حوادث التضييق على المواطنن 
الــطــاجــيــك فــي روســـيـــا، اســتــدعــت وزارة الــخــارجــيــة 
الطاجيكية السفير الروسي في دوشنبه، سيميون 
غـــريـــغـــوريـــيـــف، وســلــمــتــه مــــذكــــرة احـــتـــجـــاج، فــيــمــا 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في إبريل/ نيسان 
المــاضــي، أن »إجــــراءات الأمـــن المــشــددة الــتــي اتخذت 
على خلفية الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي 
هول يطبقه مسؤولو جهاز الجوازات بصرف النظر 

عن جنسية من يعبرون للحدود«.

مجتمع
أسابيع،  منذ  تاياند  تجتاح  التي  الشديدة  الــحــرارة  بسبب  العام  بداية  منذ  61 شخصاً  توفي 
كما أعلنت وزارة الصحة. ولمدة أسبوع تقريباً في إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت السلطات في 
بانكوك تحذيرات يومية مع تجاوز »درجة الحرارة المحسوسة« 52 مئوية. وأفادت في بيان بوفاة 
61 شخصاً نتيجة ضربات الشمس في جميع أنحاء الباد منذ بداية 2024، مقارنة بـ 37 حالة 
وفاة خال عام 2023. وقالت الوزارة إن شمال شرق تاياند، ومعظمه أراض زراعية، شهد العدد 
)فرانس برس( الأكبر من الوفيات. ويحذر العلماء بانتظام من تغير المناخ.  

المــاضــي جــراء  إبــريــل/ نيسان  لقوا مصرعهم منذ  أن 74 شخصاً  فــي بنغادش  السلطات  أعلنت 
الصواعق المتواصلة في الباد. ونقلت صحيفة »داكــا تريبيون« عن سلطات الباد قولها إن 31 
شخصاً لقوا حتفهم جراء الصواعق في إبريل، فيما لقي 43 شخصاً مصرعهم في الأيام الأوائل من 
مايو/ أيار للسبب نفسه، ومن بن إجمالي القتلى 35 مزارعاً، بحسب المصدر. كما ذكرت السلطات 
أن 11 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة الصواعق في يوم واحد خال شهر مايو/ أيار الجاري، فيما 
)الأناضول( دعت المواطنن إلى توخي الحذر وحماية أنفسهم قدر المستطاع.  

بنغلادش: مقتل 74 شخصاً جراء الصواعق منذ إبريلتايلاند: 61 وفاة بسبب الحرارة منذ بداية العام

أجانب   403 بترحيل  موسكو  في  محاكم  قضت 
أيام من هجوم كروكوس، بحجة مخالفة  بعد 
الإقامة.  نظام  أو  روسيا  إلــى  الــدخــول  قواعد 
وكشفت وسائل إعلام أنّ معظم قرارات الترحيل 
صدرت في حقّ ذكور من مواطني طاجكستان 
وأرمينيا  قرغيزستان  من  آخرين  ثم  وأوزبكستان، 

وأذربيجان ودول أخرى. 

ترحيل 403 أجانب

 اجــتــيــاح رفـــح الــــذي بـــدأتـــه قــــوات الاحــتــال 
ّ

فـــي ظـــل
ــار الــجــاري،  الإســرائــيــلــي فــي الــســادس مــن مــايــو/ أيـ
كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الاجئين 
الــذيــن  ــنــازحــين  ال عـــدد  أنّ  )أونــــــــروا(،  الفلسطينيين 
هجّرتهم إسرائيل من المدينة ارتفع إلى نحو 110 آلاف 
فلسطيني، وذلــك في خال أربعة أيــام فقط. وكانت 
إســرائــيــل قــد أعلنت، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، اجتياح 

الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين قطاع 
ها »عملية محدودة 

ّ
غزة ومصر، في إطار ما تزعم أن

الــنــطــاق« تتواصل فــي رفــح الــواقــعــة أقــصــى جنوبي 
ات برية 

ّ
ها شملت توغ

ّ
أن القطاع منذ الاثنين، علماً 

وغــارات جوية. وأوضحت وكالة أونــروا، في تدوينة 
الفلسطينيين  نــزوح  أنّ  نشرتها على منصة إكــس، 
ر أيّ 

ّ
 عدم توف

ّ
القسري في قطاع غزة مستمرّ، في ظل

منطقة آمنة في القطاع المحاصر والمستهدف بحرب 
أكتوبر/ تشرين  من  السابع  منذ  مدمّرة  إسرائيلية 
الأول 2023. وشــدّدت الوكالة على أنّ الأمــل الوحيد 
»الوقف  الفلسطينيين هــو مــن خــال  لوقف مــأســاة 
الفلسطينيين  عــدد  ويرتفع  الــنــار«.  لإطـــاق  العاجل 
الحرب الإسرائيلية في تهجيرهم  آلة  الذين تمضي 
 من 

ّ
ه قبل أقل

ّ
من رفح بطريقة متسارعة جداً، إذ إن

24 ساعة كانت وكالة أونروا قد قدّرت عدد النازحين 
من رفــح بنحو 80 ألــف فلسطيني منذ بــدء القوات 
العسكرية عمليتها البرية. وفي هذا الإطار، قال مدير 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب 
)أوتشا(، جورجيوس بتروبولوس، إنّ »نحو 30 ألف 

 يوم«.
ّ

شخص ينزحون من المدينة في كل
)الأناضول، العربي الجديد(

Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة

من تهجير إلى آخر )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

16
آراء

عمار ديوب

 تــفــصــلــنــا عــــن الــخــمــســيــنــيــات 
ٌ
عــــقــــودٌ طـــويـــلـــة

والستينيات. ومنذ السبعينيات حَكَمَ سورية 
نــظــامٌ ديــكــتــاتــوري لــم تــخــرج مــنــه بــعــد. ومــع 
أيار  مايو/  )الثالث من  ار 

ّ
العط رحيل عصام 

المرجعية  ذات  الوطنية  القامة  هــذه  الحالي(، 
طبه، 

ُ
الإسامية، كــان لا بــدّ من الــعــودة إلــى خ

ــقــــالاتٍ تــنــاولــت  ــادرة، وإلـــــى مــ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــــواراتـ وحـ
سيرته وأفــكــاره وحــيــاتــه المــديــدة )97 عــامــاً(، 
وإلــــى أثـــر اغــتــيــال زوجــتــه فــيــه )1981(، وهــو 
تِل فيه 

ُ
اغتيال كان يستهدفه بالذات، في زمن ق

أحــد مؤسّسي  البيطار )1980(،  الدين  صــاح 
حــزب البعث فــي ســوريــة، المنفي مــن سلطات 

دمشق، وقبله وبعده آخرون. 
 العداء لاحتال 

ّ
وُلِدَ في 1927، ونشأ في ظل

الـــفـــرنـــســـي، والــــــــده ســـلـــيـــل عـــائـــلـــة شــافــعــيــة، 
ه، وعالم حديث، وقــاضٍ. ورث 

ّ
وخطيب متفق

 ترفض الاحتال، وطبعاً، 
ً
 وطنية

ً
عن أبيه نزعة

إلى  الــدعــوة  الإسامية وحــبّ  المرجعية  ورث 
الإســــام، ولــم يكن تنظيم الإخــــوان المسلمن 
شباب  جمعية  إلــى  انتسب  حينها.  ظهر  قــد 
وبــأحــوال  بــالــواقــع  ى 

َ
عن

ُ
ت كانت  التي  محمد، 

الــســيــاســة عــلــى أرضــيــة إســامــيــة، وتــكــوّنــت، 
كــمــا تـــكـــوّنـــت تــنــظــيــمــات قــومــيــة وشــيــوعــيــة 
حينها؛  كبرى  لتحدّيات  استجابة  ووطنية، 
الاحـــــتـــــالات، والمـــنـــظـــمـــات الــصــهــيــونــيــة فــي 
فلسطن، وضعف البرجوازية التقليدية. هذه 
الجمعية كانت إحدى القوى التي تشكّل منها 
»الإخوان المسلمون« في ما بعد )1945(، وكان 
للعطار دورٌ مركزيٌّ فيها، وبالتالي، يُعدّ من 
السباعي  مصطفى  مــع  ــل،  ــ الأوائـ مؤسسيها 
ى سريعاً 

ّ
بــرز خطيباً مفوّهاً، وترق وآخــريــن. 

ا 
ّ
في العمل الإسامي السياسي والدعوي ولم

فــكــان فــي قيادة  الثاثن مــن عــمــره،  يتجاوز 
واختير بحضور  المسلمن،  الإخــوان  جماعة 
ــار وســـاســـتـــهـــا الإســــامــــيــــن فــي  ــبــ عـــلـــمـــاء كــ
الدواليبي،  ومعروف  مبارك،  محمد  سورية: 
ومصطفى الزرقا، وآخرين، ليكون أميناً عاماً 
في سورية. جعلته  الإسامي  المؤتمر  لهيئة 
مساهمته في تشكيل »الإخــوان« على اطاعٍ 
دقـــيـــقٍ عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــة، 
ــال الــســيــاســة  ــ وعـــلـــى مــعــرفــة وثــيــقــة بــكــل رجـ
ـــه 

ّ
ــدا أن حــيــنــهــا، الــتــقــلــيــديــن والـــحـــداثـــيـــن، عــ

تعرّف إلى ميشيل عفلق، حن كان في مدرسة 
التجهيز الأولى )مدرسة جودة الهاشمي( في 
ــدت 

ّ
دمــشــق، وكــان عفلق مُــدرّســاً فيها، وتــوط

ـــدت عاقته 
ّ
تـــوط كــمــا  بينهما عــاقــة وثــيــقــة، 

بــالــشــيــخ عــلــي الـــطـــنـــطـــاوي )تــــحــــدّث الأخــيــر 
الــرأي،  ار 

ّ
العط المناسبات، فخالفه  في إحــدى 

ار 
ّ
وأعجب الطنطاوي بهذا الرأي، فدعا العط

ــتــــدّت صـــداقـــة بــيــنــهــمــا مــدى  إلــــى المــنــبــر، وامــ
ـــار ابـــنـــة الــطــنــطــاوي 

ّ
ــيـــاة، وتـــــــزوّج الـــعـــط الـــحـ

ليلى الشايب

الأميركية  الــجــامــعــات  انتفاضة  مشهد  يــكــاد 
اعتصامات طــابٍ   

ّ
فــض ة، ومشهد 

ّ
لــغــز دعماً 

ــيــــة، أن يــكــون  ــنــ عـــديـــديـــن فـــيـــهـــا بـــالـــقـــوة الأمــ
إلــى حــوادث  يُحيلنا  أنــه  سوريالياً، فعدا عن 
مُماثلة في جامعاتنا العربية، في عقود قليلة 
ـــه يــثــيــر الـــتـــســـاؤلات بــشــأن تــغــيّــر 

ّ
مــضــت، فـــإن

ثقلها  مركز  لينتقل  الاحــتــجــاجــات،  جغرافيا 
إلـــى الــغــرب عــمــومــاً، فــي مــقــابــل حــــراك جزئي 
ر في مؤسّسات جامعية عربية 

ّ
باهت ومتأخ

 الـــشـــرارة الــتــي حــرّكــتــهــا حــربٌ 
ّ
قليلة، رغـــم أن

تــحــدُث، تحديداً، فــي منطقة   
ٌ
 ودامــيــة

ٌ
وحشية

الشرق الأوسط، منذ سبعة أشهر.
 مسارات التغيير الكبرى في العالم، كان 

ّ
في كل

الشباب ولا يزالون في طليعة أيّ حــراك مهّد 
النهائية، والطاقة  لها وأوصلها إلى مآلاتها 
حفزة لانضمام فئاتٍ 

ُ
ية لها، والم

ّ
غذ

ُ
حرّكة الم

ُ
الم

تجدّد 
ُ
الم إلــى صفوفها، والأوكــســجــن  جــديــدةٍ 

اختناقها  لحظات  فــي  الحياة  يمنحها  الــذي 
أو تراجع زخمها. ويقع طلبة الجامعات، في 
شد 

ْ
الشرق كما في الغرب، في قلب أيّ حراكٍ يَن

الــتــغــيــيــر، وبــأســالــيــب ســلــمــيــة عــمــومــاً، وفــي 
الــعــالــم على صــورٍ  ربــيــع عــام 2024، استيقظ 
وشعاراتٍ وأناشيدَ تصدح بها حناجر طلبة 
أعرق جامعات أميركا، التي حفظنا أسماءها 
الـــيـــوم، ومــعــهــا أعــــرق جــامــعــات فــرنــســا، وفــي 
مــقــدّمــتــهــا جــامــعــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، الــتــي 
ــدأت الــرقــعــة  ــ ــادة فـــرنـــســـا. وبــ ــ يـــتـــخـــرّج فــيــهــا قـ
ــسّـــع لــتــشــمــل جــــامــــعــــات أخـــــــرى فــــي كــنــدا  ــتـ تـ
تلك  إدارات  بــدأت  ومعها  وألمانيا.  وأستراليا 
حة للأحداث نفسها، 

ّ
الجامعات، وأخرى مُرش

ــهـــزة الأمـــــن، فـــي الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــتــهــا،  وأجـ
ــاً لــهــا،  ــراجــ ــواقــــف إحــ فـــي مـــوقـــفٍ مـــن أكـــثـــر المــ
وإثـــــــارة لــلــحــيــرة والــــخــــوف. وبـــقـــدر الــدهــشــة 
أمــام حقيقة جــديــدة لوعي جديد يتشكل في 
ــــدة مـــن أكــثــر  غـــرب الـــكـــرة الأرضـــيـــة، وفـــي واحـ
مؤسّساتها تأثيراً ووعداً بمستقبل مختلف، 
زاً 

ّ
بــهــا والــتــعــويــل عليها محف جـــاء الاحــتــفــاء 

على  الأمــور  أطياف مجتمعاتها لإدراك  بقية 
صوّرها لها حكوماتها 

ُ
حقيقتها، وليس كما ت

ــار معرفة 
ّ
الــعــط الــتــي اغتيلت لاحــقــاً(. امــتــلــك 

بــالأجــواء السياسية، واطــاعــاً جيداً  واســعــة 
حينها،  والعربية  الأوروبــيــة  الثقافتن  على 
ــار الــعــمــل الــســيــاســي الإســـامـــي  ــتـ ـــه اخـ

ّ
ولـــكـــن

 تعقيدات هذا العمل وما لمسه من 
ّ
أولًا، ولكن

العمل  إلـــى تفضيل  فــيــه، دفــعــتــه  بــراغــمــاتــيــة 
الــفــكــري والــعــاقــة المــبــاشــرة مــع الــشــعــب، وإن 
ى 1973. كانت 

ّ
 في تنظيم »الإخـــوان« حت

َّ
ظــل

م سلوكه، ويدعو إليها، 
ّ
لديه أربع قضايا تنظ

 الإســام هو الأصــل، والأحــزاب 
ّ
فأصرّ على أن

ــات والاتــــــــحــــــــادات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
ـــهـــا، وســـــائـــــل. أمّــــا 

ّ
ــز الإســــامــــيــــة، كـــل ــ ــراكــ ــ والمــ

الأخــوّة فهي في الإســام وليس في التنظيم، 
جماعة  ولسنا  المسلمن  من  جماعة  و»نحن 
الواجبات،  أوّل  التعاون  وأخــيــراً،  المسلمن«. 
 

َ
ض

َ
ويجب أن يبدأ التحوّل من أنفسنا، أولًا. رَف

د المناصب الوزارية لأسباب متعدّدة بعد 
ّ
تقل

السورية(  الوحدة المصرية  )نهاية  الانفصال 
ار 

ّ
العط كــان  انــقــاب 1963.  عــام 1961، وبــعــد 

وحدوياً، وكانت الوحدة بن الأقطار العربية 
انتقاداته  ورغــم  ولــهــذا،  حلماً،  إليه  بالنسبة 
الوحدة، حن تشكّلت وفي أثناء حكمها وعند 
ها، رفض التوقيع على وثيقة الانفصال، 

ّ
فض

ــدة أكــبــر مـــن أخــطــائــهــا، وكـــان  ـــبـــر الـــوحـ
َ
واعـــت

 إســامــي لا بــدّ أن يكون عروبياً 
ّ

 كــل
ّ
يقول إن

بمعنىً مـــا، ويــؤكّــد ألا تــنــاقــض بــن الإســـام 
 القرآن مكتوبٌ باللغة 

ّ
والعروبة، ولا سيّما أن

التفريق  دعــوة  يَستغرب  وبالتالي،  العربية، 
ــهــــذا، لـــم يــســتــســغ تــأســيــس  بـــن الأمــــريــــن. ولــ
الــــحــــركــــات الـــقـــومـــيـــة انـــطـــاقـــاً مــــن الــفــلــســفــة 

ـــلـــتـــزم بــأجــنــداتــهــا ومــصــالــحــهــا 
ُ
وإعـــامـــهـــا الم

حصراً. وبالقدر نفسه، تواترت، أيضاً، عبارات 
الإحـــبـــاط والــخــيــبــة مـــن الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
ــم يـــرتـــقـــوا إلــــى مــســتــوى  وطــلــبــتــهــا، الـــذيـــن »لــ
ــوا بــالــشــجــاعــة 

ّ
ــم يــتــحــل ــاة، ولــ ــأســ الـــحـــدث/ المــ

 
ّ

جُل في  أقرانهم  بها  ى 
ّ
تحل التي  والمسؤولية 

جامعات الغرب، الذي يزوّد إسرائيل بوسائل 
ة؛ عتاداً عسكرياً وتكنولوجيا 

ّ
قتل سكّان غــز

متطوّرة وأمــــوالًا، وأبــواقــاً تــدافــع عنها داخــل 
مؤسّسات المجتمع الدولي وفي الإعام«، على 
ما ينكتب ويُقال. لم تكن هذه المقارنة مفاجئة، 
ــهــا 

ّ
ولا هـــي غــيــر مــنــطــقــيــة أو ظـــالمـــة، بـــل لــعــل

 لاإرادي فــي ظــــروف مــشــابــهــة، وخــاصّــة 
ٌ

فــعــل
فـــي هــــذا الـــظـــرف الــســيــاســي الــخــطــيــر وغــيــر 
ــرّة أن تــكــون  ــ ــه يــجــدر هـــذه المـ ــ

ّ
المــســبــوق، إلا أن

ــة الــنــظــر والمـــقـــارنـــة مختلفة عــمــا ســبــق،  ــ زاويـ
واختاف  المــاضــي  دروس  الاعتبار  فــي  تأخذ 
تجارب جديدة  استيعاب  وأهمّية  السياقات، 

تتأسس على  أن  ل 
ّ

القومية، وفض الأوروبــيــة 
التاريخ العربي. ولن تسهب هذه السطور في 
ما هو معروف عنه، وكيف صار رئيسَ الكتلة 
وكــيــف رفض  الــنــواب،  فــي مجلس  البرلمانية 
رضت عليه الإقامة الجبرية، 

ُ
التوزير، وكيف ف

وإن لم يتقيد بها، وكيف كان الوحيد الذي لم 
يعتقله نظام البعث بعد انقاب 1963، وكان 
النظام من على منبر مسجد  حينها يهاجم 
الديكتاتورية،  أشــكــال   

ّ
كــل ورفـــض  الجامعة، 

ــلـــى ضـــــــــرورة الـــــعـــــودة إلــــــى الـــنـــظـــام  وأكّـــــــــد عـ
ــار طــريــق العنف 

ّ
الــديــمــقــراطــي.  رفـــض الــعــط

هُ في 
َ

ض
َ
الثمانينيات، ورَف النظام في  لتغيير 

2011 بشكل جازم، ودعا النظام إلى الإصاح 
سريعاً، وكان يدعوه إلى ذلك من قبل، وأكّده 
ــد الــرئــيــس حــافــظ الأســــد، رافــضــاً تلبية 

َ
لمــوف

إلــى  الــعــودة  مشترطاً  شخصية،  طــلــبــات  أيّ 
ومن  الــحــرّيــات.  وإطـــاق  الديمقراطي  النظام 
 الوزيرة في نظام الأسد نجاح 

ّ
هنا، ورغم أن

 منهما 
ّ

لــكــل أن  أكّـــد  ــه  ـ
ّ
أن إلا  ــار شقيقته، 

ّ
الــعــط

بمسألة  تمسّك  الــخــاصّــة.  وحياته  توجّهاته 
ى حينما 

ّ
السلميّة إلى الحدود القصوى، وحت

ه دعــوى، 
ّ
قل قاتل زوجته لم يرفع في حق

ُ
اعت

ــم  ــاكـ وخــــاطــــب الــــثــــورة الـــســـوريـــة بـــقـــولـــه: »إيـ
ة، لم 

ّ
والانــجــرار إلى العنف أو الــشــدّة«. وللدق

يكن وحــيــداً فــي هـــذا، فقد اتــخــذ المــوقــف ذاتــه 
ــفــن الـــســـوريـــن فـــي 2011، 

ّ
كــثــيــرون مـــن المــثــق

منذ  والمعتقل  تيزيني،  الطيب  أبــرزهــم  ومــن 
الخيّر، وعــارف دليلة،  العزيز  عام 2012 عبد 
ــار الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
ـــمّـــن الــعــط

َ
وآخـــــرون كُـــثـــر. وث

 
ِّ

طوال حياته، فرغم موافقة تنظيمه على حل
الناصر  نفسه، شرطاً من شــروط جمال عبد 
 يــنــتــقــد جــوانــبــهــا غير 

َّ
لإجـــــراء الــــوحــــدة، ظــــل

الــديــمــقــراطــيــة، ويــتــطــابــق فــي ذلـــك مــع موقف 
ــفــكّــر الـــســـوري إلـــيـــاس مـــرقـــص، كــمــا انتقد 

ُ
الم

 الــنــظــام 
ّ
قــبــل ذلـــك الــقــمــع فــي مــصــر، ورأى أن

الــديــمــقــراطــي يهيئ لــحــيــاة جــديــدة ولــفــرصٍ 
فــي معظم  الأفـــراد، ويشير  لجميع  متساوية 
حـــــواراتـــــه فــــي إطــــــار المــــراجــــعــــات عـــلـــى قــنــاة 
الديمقراطية  مــن   

ّ
كــل إلــى  الفضائية،  الــحــوار 

 الأخـــيـــرة 
ّ
وحـــقـــوق الإنـــســـان والمـــواطـــنـــة، وأن

 أفراد المجتمع الحقوق والواجبات 
ّ

تتيح لكل
 الــســيــاســة يجب 

ّ
ذاتــهــا، وهـــو يعني بــذلــك أن

الأخــيــر مرجعية   
ّ
وأن الــديــن،  عــن  تنفصل  أن 

 
ّ

كل يــرفــض  وبــالــتــالــي،  للسياسين،  أخاقية 
نــظــام ســيــاســي ينطلق مــن الـــديـــن، وقـــد كــان 
ــه، ولمــصــطــفــى الــســبــاعــي، دور فــي الــتــأكــيــد،  لـ
ــاء ســــوريــــة فــي  ــمـ ــلـ ــدّ مــــن أغـــلـــبـــيـــة عـ ــالــــضــ وبــ
ــــن الـــرئـــيـــس هــو   ديـ

ّ
الــخــمــســيــنــيــات، عـــلـــى أن

الإســــام، والــفــقــه الإســامــي المــصــدر الرئيس 
للتشريع، وربّما كان ذلك الموقف بسبب حدّة 
 تكون 

ّ
الخافات حينها، بينما كان يُفضِل ألا

تلك المادة الدستورية بهذه الإلزامية للتشريع 
 تــأيــيــده لــلــديــمــقــراطــيــة 

ّ
ــه. إن ــ أو لــلــرئــيــس ذاتـ

بــدَت مخالفة  ى وإن 
ّ
تماماً، والإيمان بها، حت

للمعتاد...المعتاد أن ينتفض من يقع عليه فعل 
 صنوف الأذى، وينتفض 

ّ
الظلم والعنف، وكل

بأبعاده  الانتماء،  قريب منه في  معه من هو 
المختلفة أو في الفكر والقيم. ولقد حدث هذا 
منذ أكثر من 70 عاماً، منذ طرد الفلسطينيون 
من أرضهم، وشرّدوا في الجوار، وفي العالم، 
التي شنتها إسرائيل على  الحروب   

ّ
كــل وفــي 

فــي مناطقهم،  أهـــل فلسطن  رابـــطـــوا مــن  مــن 
وعلى الجوار الــذي آواهــم، وعلى الــدول التي 
هــــدّدت، مُــجــرّد تــهــديــد، بــإنــهــاء وجـــود الكيان 
ــن الــطــلــبــة  ــال مــ ــيــ ــي المـــنـــطـــقـــة. أجــ الـــغـــاصـــب فــ
العرب تصدّروا مظاهرات شعبية، وتعرّضوا 
السياسية،  الشعارات  وردّدوا  الأمني،  للقمع 
والأشعار، التي بقي أقواها يتردّد، ومنهم من 
م العملن الحزبي 

ّ
رج في سل

ّ
التخ تــدرّج بعد 

، في 
ً
والـــســـيـــاســـي، وشــــــارك فـــي الــحــكــم فـــعـــا

 على الأهمية 
ّ

أنظمة سياسية مُتعاقِبة. ما يدل
القصوى للمؤسّسة الأكاديمية، ومنتسبيها، 
لم  وإن  المستقبل،  التغيير، ورســم مامح  فــي 
 
ّ
يتغيّر كثيرٌ في سياساتنا العربية إجمالًا، فإن

عن  تتراجع  ولــم  تتزحزح،  لم  أيضاً  إسرائيل 
بالقوّة  تحقيقها،  ووســائــل  الكبرى،  أهدافها 
تارّة، وبالسياسة والديبلوماسية والإغراءات 
 طوْراً آخر 

ً
 طوراً، ومصرّحة

ً
تارّة أخرى، ملمّحة

ــهــزم فــي المنطقة، ولــن ينازعها 
ُ
ــهــا لــن ت

ّ
إلــى أن

ى 
ّ
 عمل أو حت

ّ
 لا جدوى من كل

ّ
أحد قوتها، وأن

فِكْرٍ مناوئ لها، بما في ذلك خروج المظاهرات 
للشرائع  وترذيلها  وحشيّتها،  على  حتجّة 

ُ
الم

والـــقـــوانـــن الإلــهــيــة والـــوضـــعـــيـــة، نــاهــيــك عن 
ها 

ّ
ــــى. ولعل الــقــيــم الإنــســانــيــة فــي حــدّهــا الأدنـ

راهــنــت عــلــى الــوقــت والــتــعــب والــيــأس والمــلــل، 
ــال الـــحـــراك  ــكــ ــد يـــعـــتـــري مــخــتــلــف أشــ الــــــذي قــ
التي  أيّــاً يكن حجمه والجهة  العالمي ضدّها، 
تــقــوده. وقـــد تــكــون كسبت رهــانــهــا أو بعضاً 
ها لم تحسب 

ّ
منه في منطقتنا العربية، إلا أن

له حساباً عندما انطلق من مناطق أخرى في 
هذا العالم الواسع. لنسمّه »تبادل المواقع« أو 
»تبادل الأدوار«، هذا الذي يحدث في جامعات 
الغرب، تبادل ضمني طبعاً، وليس مُعلناً أو 
لها  المــرادفــة  الــقــوى  بينها وبــن  فقاً عليه، 

ّ
مت

 شكل من أشكالها: جمهورية 
ّ

يعني رفض كل
إلى  أو ملكية، وإسامية كذلك. وحــن يشير 
ها عربية إسامية؛ 

ّ
الهويّة السورية، يقول إن

التاريخ والواقع«؛  فالهويّة هذه »من حقائق 
طبعاً، يَردُّ هنا على المتغربن بصفة خاصّة، 
المجتمعات،  خصوصية  على  التأكيد  ويريد 
هُويته  الأرضية  الكرة   مجتمع على 

ّ
لكل  

ّ
وأن

الــتــاريــخــيــة، والمـــســـتـــمـــرّة، وطــبــعــاً هــــذا ليس 
دقـــيـــقـــاً فــــي مــجــمــلــه، فـــالـــهـــويـــة والـــحـــضـــارة، 
الثقافة متطوّرة، ومتداخلة بن  أشكال   

ّ
وكــل

الشرق والغرب، والجنوب والشمال، والعالم 
يتبادل علومه وثقافاته، وليس فقط عاقاته 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، ويــحــدث التغيير 
ـــر الـــحـــاضـــر 

ّ
ــك يـــتـــأث ــ ــتــــدريــــج، وضــــمــــن ذلــ ــالــ بــ

 لنفسه هُويّة تتطوّر 
ّ
ه يختط

ّ
بالماضي، ولكن

إسامياً  ار 
ّ
العط يكن  لم  باستمرار.  وتتغيّر 

ونــقــطــة، بــل كـــان يـــرى الإســــام ذاتـــه ذا أبــعــاد 
ــه بــوصــفــه إســامــيّــاً 

ّ
وطــنــيــة وإنــســانــيــة، ولــكــن

كذلك،   
ً
قومية أبعاداً  للإسام   

ّ
أن يــرى  عربيّاً، 

ومن هنا، لا يعتقد بإمكانية التنمية في قطر 
من الأقطار منفرداً، بل لا بدّ من التعاون بن 
 المخاطر كبيرة، 

ّ
أن الــدول العربية، ولا سيّما 

 ذلك لا 
ّ
ات الغربية قوية للغاية، ولكن

ّ
والتدخ

يمكن تحقيقه من دون التحوّل الديمقراطي، 
ـــشـــتـــركـــة؛ وهــو 

ُ
وإقـــامـــة المـــشـــاريـــع الــعــربــيــة الم

مـــنـــظـــار أقــــــرب لـــلـــرؤيـــة الـــقـــومـــيـــة المــنــفــتــحــة. 
ـــه يــجــب أن تــكــون للإسامين 

ّ
ولـــهـــذا، أكّـــد أن

أهــــداف أكــبــر مــن ســـوريـــة، ولا بــد للتغير أن 
يكون عميقاً وعلى أســس قوية. طبعاً، ليس 
المقصود هنا تقديم المنظار الأممي الإسامي 
رَ منذ الأيام الأولى للثورة 

ّ
على السوري. حذ

الـــســـوريـــة مـــن الانــــجــــرار نــحــو الــطــائــفــيّــة أو 
الـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة، فــهــي ســتــكــون كــارثــة 
عــلــى الــجــمــيــع، وتـــوافـــق بــذلــك مــع الــشــعــارات 
الأولى للثورة: »لا سلفية ولا إخوان، ثورتنا 
ه كان يخشى أن تتجدّد 

ّ
ثورة شجعان«، وكأن

حرب الثمانينيات، التي لم يتم تخطيها من 
قــبــل الــنــظــام أو الإســامــيــن الــجــهــاديــن، أو 
أن  السهل  من  وبالتالي،  بعامةٍ،  المجتمع  من 
ستعاد، وهو ما جرى بالفعل، وقد ساهمت 

ُ
ت

في ذلك كافة القوى وعلى رأسها النظام. لقد 
ــار، 

ّ
تــجــاهــلــت تــلــك الــقــوى دعــــوة عــصــام الــعــط

الحداثي  الــتــيــار  وأغلبية  الــثــورة،  وشــعــارات 
 

ّ
في سورية. ولم يمض العام الثاني للثورة إلا
وتوسعت التنظيمات والجماعات الإسامية 
فــي ســـوريـــة، ولـــم تــرفــضــهــا المــعــارضــة بشكل 
الفوضوية  بسياساتها  ساهمت  بــل  حـــازم، 
والــعــشــوائــيــة فـــي تــمــدّدهــا عــلــى أرضـــيـــة: كل 
ــثــــورة،  ــن الــ ــام هــــو جـــــزء مــ ــنـــظـ ــارب الـ ــن يــــحــ مــ
ل 

ّ
مث

َ
برت »النصرة« جزءاً من الثورة، وت

ُ
فاعت

»جيش الإســام« و»أحــرار الشام« في هيئات 
المعارضة )!(

لم يتوسّع في شرح أسباب خافه مع قيادة 

في العالم العربي، من غير الحكومات، وأحد 
الــتــي نشهدها  الــكــبــرى  الــتــحــوّلات  تمظهرات 
في ديناميكيات العاقات والـتأثير، ومواقعه 
 حالاته، هو أفضل وأقوى ما 

ّ
وأدواته. وفي كل

اللحظة، في تعبيرات رفض هذه  حدث حتى 
ح تحت 

ّ
بــدأت تترن ها 

ّ
التي تبدو كأن الــحــرب، 

إلــى  لننظر  جـــداً.  السلمية  »الــضــربــات«  هـــذه 
لنفهم  مـــحـــدّدة،  زاويــــة  مــن  الديناميكية  هـــذه 
قارنة هذه المرّة غير منصفة، 

ُ
لماذا قد تكون الم

ولماذا قد تكون فائدتها وأثرها أعظم مما قد 
الجامعات  طلبة  يتظاهر  البعض.  يتصوره 
لا  بلدانهم،  الغربية ضــدّ سياسات حكومات 
هم 

ّ
 هامش حرّية التظاهر أكبر لديهم، ولأن

ّ
لأن

ــهــم 
ّ
أن ويــعــلــمــون  هــنــاك،  الطلبة  نخبة  تقريباً 

سيساهمون غداً في صياغة القرار في دولهم، 
هم يمتلكون ما يكفي 

ّ
ليس لذلك فقط، بل لأن

مــن المــعــلــومــات والمــعــطــيــات والــحــقــائــق، التي 
)بشكل  تعاون حكوماتهم وجامعاتهم  ؤكّد 

ُ
ت

مباشر وغير مباشر(، بأموال الضرائب التي 
يدفعها آبـــاؤهـــم، مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ذ هذه الإبــادة، وتستمرّ فيها بفضل 

ّ
التي تنف

هم 
ّ
تلك المساعدة السخيّة، غير المحدودة، ولأن

يُلقنون في قاعات الدرس والمحاضرات دروساً 
م 

ّ
فــي الــقــانــون والأخـــاق والــقــواعــد، التي تنظ

العاقات بن الدول والشعوب والأفراد. ولكن، 
ه لا وجود لها في الواقع، 

ّ
 يوم أن

ّ
يتأكّدون كل

ـــهـــا حــبــر عــلــى ورق، ومُـــجـــرّد نــظــريــات قد 
ّ
وأن

تنتابهم الشكوك في مقدرتهم على تطبيقها 
الفعل  ، عندما يصبحون في مواقع 

ً
مستقبا

 أصواتهم في الانتخابات تحدث 
ّ
والقرار. ولأن

فارقاً حقيقياً، مهما قيل عن تلك الانتخابات، 
ـــهـــم خــصــوصــاً، يُـــوجـــدون فــي مــوقــع قــوّة 

ّ
ولأن

لا مـــوقـــع ضـــعـــف. وصــــــوت الــضــعــيــف يَـــفـــقِـــدُ 
ــى مــع عدالة 

ّ
مــع الــوقــت والأحــــداث صـــداه، حــت

قضيّته، التي لا يرتقي إليها الشكّ. الضعيف 
« تــذهــب 

ً
ــة ــيـ الـــــذي يـــتـــحـــوّل رغـــمـــاً عــنــه »ضـــحـ

الــتــعــوّد والــتــكــرار،  تنديداتها وشــكــواهــا، مــع 
أدراج الرياح، وعندما تلجأ الضحية إلى الفعل 
قاوم، توصم بالعنف والإرهــاب. وهذا حال 

ُ
الم

ة وأهلها ومقاومتها، وهذا تقريباً مصير 
ّ
غز

 مــن يدعمها بــواســطــة فــعــل غــيــر سياسي 
ّ

كـــل

مــن مؤسّسي  كــان  المسلمن«، فلقد  »الإخـــوان 
المــراقــب العام  الجماعة فــي ســوريــة، ولاحــقــاً، 
ــد  بـــعـ

ُ
وأ  ،1973 ــــى  إلـ  1964 مـــنـــذ  لـــهـــا  ــثـــانـــي  الـ

واتــهــم بــالــفــرديــة والــديــكــتــاتــوريــة )!( وجــرى 
 
ً
ــدّة بــديــا ــ تــعــيــن الــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح أبــــو غـ

ــل هو 
ّ

ــض
َ
مــنــه، وبــضــغــطٍ مــن أجــنــحــةٍ فيها، وف

ذاته الابتعاد، إذ بدأت تلك الأجنحة بتمزيق 
الــحــركــة، بـــن الــحــلــبــيــة والــحــمــويــة والـــشـــوام، 
مناطقية،  عــن  تعبّر  تلك،  الأجنحة  وســواهــم. 
ــل الــقــيــم الإســامــيــة 

ّ
ــل تــراجــعــاً فـــي تــمــث

ّ
وتــمــث

لــم يجد لنفسه مكاناً  والــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي، 
ت 

ّ
فــي تأسيسه. ظل الـــذي ســاهــم  التنظيم  فــي 

الـــحـــركـــة قــريــبــة مـــن روحــــــه، وحــيــنــمــا أصـــدر 
ــم 49 لــعــام 1980 بــإعــدام  الــنــظــام المـــرســـوم رقـ
»الإخــوان«، انبرى   فــرد انتمى أو ينتمي لـــ

ّ
كــل

لــلــدفــاع عــن »الإخــــــوان« بــاســم المـــراقـــب الــعــام، 
ـــه مـــا زال مُـــراقـــبـــاً، رغــــم قــطــيــعــتــه معهم 

ّ
وكـــأن

عملياً وســيــاســيــاً، وهـــذا دلالـــة على شهامته 
وجـــرأتـــه ومــكــانــة »الإخــــــــوان« لـــديـــه، ورفــضــه 
الـــحـــاســـم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. أيــــضــــاً لــــم يــنــتــقــد 
تحالف »الإخـــوان« مع عبد الحليم خــدّام في 
2006، ولم يشارك في أيّ تشكيات سياسية 
، تطوّرات 

ً
ثورية بعد 2011، ولم ينتقد، عانية

الــعــمــل الإســامــي الــســيــاســي فــي ســوريــة، ولا 
مواقف الإخــوان فيها، ولم تكن له قــراءات عن 
والسلفية.  الجهادية  الإســامــيــة  التنظيمات 
كــان يــرفــض فقط مــمــارســات »داعــــش« بصفة 
 

َ
ــربٍ مــــن رجــــــل عُـــــــرِف ــغـ ــتـ خــــاصــــة، وهـــــــذا مـــسـ
ــدام، والــنــقــد بالقضايا  ــ ــ المـــجـــاهـــرة، والإقـ عــنــه 
 الأحــــــــــــوال، عــــــاش حــيــاتــه 

ّ
ــل ــكــ الـــســـيـــاســـيـــة. بــ

بأكملها بــن الإســامــيــن، والــدعــوة للإسام، 
في  التنظيمي  العمل  تــرك  أن  بعد  سيّما  ولا 
1973، وشارك في تأسيس عشرات الاتحادات 
والمنابر في أوروبا، وساهم في رعاية شؤون 
مــع شخصيات  وبــالــتــعــاون  هــنــاك،  المسلمن 

إسامية، سورية وعربية وأجنبية. 
 

َ
ار ديمقراطياً بامتياز، ورجل

ّ
كان عصام العط

 
ّ
دولـــةٍ مــن طـــرازٍ رفــيــعٍ، وإســامــيّــاً عــنــيــداً، لكن

ــدة لــســوريــة فــي الخمسينيات 
ّ
ــعــق

ُ
الم الــشــروط 

والـــســـتـــيـــنـــيـــات لــــم تـــســـعـــفـــه، كـــمـــا لــــم تــســعــف 
الديكتاتوري ومنذ  النظام   

َ
جــهــز

َ
أ لقد  ســواه؛ 

الساسة  السياسية، وعلى  الحياة  1963 على 
مـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة: إســامــيــن، 
ولـــيـــبـــرالـــيـــن، وبـــعـــثـــيـــن، ومـــاركـــســـيـــن، وإن 
التصحيحية«،  »الحركة  بعد  النظام،  تحالف 
 الحصيلة 

ّ
أن القوى، إلا  مع جماعات من تلك 

واحـــدة،  عائلة  لمصلحة  عائليّاً  نظاماً  كــانــت 
 الأيديولوجيات والقوى السياسية 

ّ
ت كل

َ
ف

ّ
وظ

والــجــمــاعــات الأهــلــيــة، وقمعت مــن رفــض ذلك 
مـــن أجـــل تــثــبــيــت ســيــطــرتــهــا وتــأبــيــدهــا، ومــا 
ــالًا   ســوريــة تفتقد رجـ

ّ
زالــــت تـــحـــاول؛ نــعــم إن

أمثال هؤلاء.
)كاتب سوري(

الجامعات  أو عسكري. وطلبة  أو دبلوماسي 
في عالمنا العربي لا يمارسون السياسة، ولا 
الــقــدرة على  ــمــا يمتلكون 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة، وإن

رأينا  الــذي  التظاهر  فقط،  المــحــدود  التظاهر 
كيف تراجع زخمه كثيراً في الأعوام الأخيرة، 
ــمــع فــي الــحــيّــز الــضــيّــق، الـــذي لا يــزال 

ُ
وكــيــف ق

فــيــه، والـــذي، فــي محصلته،  الــتــحــرّك  بإمكانه 
ــرار الــعــربــي  ــقــ لا يــغــيّــر شــيــئــاً فـــي صــنــاعــة الــ
 ذلك، تكتسي انتفاضة الجامعات 

ّ
إجمالًا. لكل

الغربية، أهمية وقيمة لا تقدران بثمن، قد يرى 
المدين  في  ثمارها  ويقطف  نتائجها،  العالم 
المتوسّط والبعيد، وما هذا الارتباك الرسمي 
ها 

ّ
ر إلى أن

ّ
الغربي في التعاطي معها إلا مُؤش

ضربت على عصبٍ حسّاس جداً، إمّا أن يعدّل 
وظائف العقل والجسم السياسي هناك أو أن 
الــركــون جانباً، وإحــال  له ويجبره على 

ّ
يُعط

ه، ولو بعد حن.
ّ
جسم جديد في محل

ها القدرة على الفعل، تلك التي تميّز الحراك 
ّ
إن

الــطــابــي الــعــربــي عــن نظيره الــغــربــي، وليس 
 من إرادة طلبة الجامعات 

ٌ
في هذا الرأي تقليل

ه 
ّ
العرب أو وعيهم وصدق ما يؤمنون به، ولكن

واقع حَكَمَ عليهم بالتقوقع في هذه المساحة، 
ــكـــون أفــــضــــل، لا يــنــظــر  ــدٍ قــــد يـ ــ فــــي انـــتـــظـــار غـ
مُــجــرّد شــبــابٍ فــي مرحلة دراســيــة  إليهم فيه 
، قليلي الخبرة وبوعي محدود، 

ً
متقدّمة قليا

بعد  بوظيفة  الــفــوز  أعينهم  نــصــب  يــضــعــون 
التخرج أو الرحيل إلى »العالم الحر«، كأقصى 
حــلــم ومــطــمــح. لــم أرصــــد، شخصياً، غــيــرة أو 
تجاه  عــرب  طلبة  مــن  تشكيكاً  أو  استنقاصاً 
كولومبيا  أو  هــارفــارد  في جامعات  زمائهم 
ــاك -  أو كــالــيــفــورنــيــا - لــــوس أنـــجـــلـــوس أو مــ
العريقة في  السياسة  العلوم  أو  ييل  أو  جيل 
باريس، أمام هذا الاحتفاء شبه الكوني بهم، 
ــدتُ  وبــحــراكــهــم الـــرائـــع والــصــلــب، وإنـــمـــا رصـ
ــنـــاضـــج،  ــن »الــــتــــواطــــؤ« الــحــمــيــد والـ نـــوعـــاً مــ
ه لا يزال للعقل والضمير 

ّ
وارتياحاً لحقيقة أن

حــيــز فــي هـــذا الــعــالــم المــجــنــون، قــد يعيد إليه 
تقليدياً  يعتقد  شــبــاب  للغرابة!  ويــا  صــوابــه، 
بالأخبار  ويأتيك  بــعــد...  الحياة  يفهم  لــم  ــه 

ّ
أن

زوّدِ.
َ
من لم ت

)من أسرة تلفزيون العربي(

عصام العطّار... شخصية وطنية بمرجعية إسلامية

جامعاتهم وجامعاتنا... طلبتهم وطلبتنا

تمسّك عصام العطار 
بالسلميةّ إلى الحدود 

القصوى، وحين 
اعتُقل قاتل زوجته 
لم يرفع في حقّه 

دعوى، وخاطب 
الثورة السورية بقوله: 

»إياكم والانجرار إلى 
العنف أو الشدّة«

يتظاهر طلبة 
الجامعات الغربية ضدّ 

سياسات حكومات 
بلدانهم، لأنهّم 

يمتلكون ما يكفي 
من المعلومات 

والحقائق، التي تُؤكّد 
تعاون حكوماتهم 

وجامعاتهم
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واضطروا  الخدمة،  عن  وخرجت  هدفت 
ُ
است

إلى النزوح والعمل في رفح.
للعناية  المستشفى  فــي  بسيط  طــاقــم  وبــقــي 
بــعــدد مــن الــجــرحــى الــذيــن يــصــعــب تنقلهم، 
ــــزة الــتــنــفــس  ــهـ ــ ــاجـــون إلــــــى أجـ ــتـ ــحـ ــم يـ ــهـ ــنـ ومـ
قسم  فــي  آخـــرون  يتواجد  فيما  الاصطناعي 
العناية المركزة، على أمل أن تتحسن حالتهم 
الــصــحــيــة وعــــدم اقــتــحــام المــســتــشــفــى وتــكــرار 
ــرى فــي  ــ ــــدوث ســـيـــنـــاريـــو مــســتــشــفــيــات أخــ حــ
جنوب القطاع والمنطقة الشمالية المحاصرة.

ــل المــســتــشــفــى وهـــو  ــ ــ أحـــــد المــــتــــواجــــديــــن داخـ
الممرض حسن قشطة من سكان مدينة رفح، 
يــتــحــدث عــن انــقــطــاع كــل الامــــــدادات الطبية، 
مـــحـــذراً مـــن خـــطـــورة تـــوقـــف المــســتــشــفــى في 
ــراء نـــفـــاد الــــوقــــود، مـــا اضــطــرهــم  ــ أي وقــــت جـ
لــتــقــلــيــص الـــعـــمـــل فــــي المــســتــشــفــى وتــحــديــد 
والحاجة.  الأقــســام  المــولــدات بحسب  تشغيل 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تــــرك الأطــبــاء 
 لنا مع زجاجات مياه. كان عدد 

ً
طعاماً قليلا

ــاء قــد اســتــعــدوا  ــبـ كــبــيــر مــن المــمــرضــن والأطـ
يــرغــبــون في  الإداريــــن لا  للبقاء، لكن بعض 
أن هناك  كــمــا  الــطــبــيــة،  بــالــطــواقــم  التضحية 
أخــرى.  إليهم في مناطق  نازحن يحتاجون 

»القصف  يضيف:  قليل«.  عــدد  بقي  بالتالي 
يقترب منا بشكل كبير. ليلة الخميس، كانت 
أصــوات القصف مرعبة وقصفت العديد من 
المنازل القريبة. نخشى دخولهم المفاجئ إلى 
المــســتــشــفــى. كــمــا يــعــانــي بــعــض المــرضــى من 
والخوف بسبب  التوتر  عــدا عن  مضاعفات، 
اقــتــراب جيش الاحــتــلال مــن المنطقة. نحاول 
ــان إمــــــداد المـــرضـــى بــالمــعــنــويــات،  ــكــ قــــدر الإمــ

وهناك تحسن ضئيل لدى بعض الحالات«.
نــــــزح الـــطـــبـــيـــب المـــتـــخـــصـــص بــــجــــراحــــة المـــخ 
والأعصاب أحمد أبو حسنن، من مستشفى 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ ــــف الــــنــــجــــار جـــــــــراء الــ ــــوسـ أبـــــــو يـ
الإســرائــيــلــيــة، وهـــو المستشفى الــثــالــث الــذي 
ينزح منه بعد مجمع الشفاء الطبي ومجمع 
نــاصــر الــطــبــي، بــهــدف إيــجــاد مــكــان آمــن إلى 
حـــد مـــا يــتــمــكــن مـــن خـــلالـــه تــقــديــم خــدمــاتــه 
الطبية. ويشير إلى أن مستشفى أبو يوسف 
الـــنـــجـــار كــــان صــغــيــراً جـــــداً، وكـــانـــت الــغــرف 
الطبية أصغر بكثير مما هي عليه في مجمع 
الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي. ويقول 
أبو يوسف  الجديد«: »مستشفى  »العربي  لـ 
الــنــجــار عــبــارة عــن مــركــز صــحــي، ولا يمكن 
لأحد من خارج قطاع غزة اعتباره مستشفى. 

غزة ـ أمجد ياغي

الحكومي  المستشفى  عمل  ل 
َّ
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المـــركـــزي الــوحــيــد فــي مــديــنــة رفــح 
ــنــــوبــــي الــــقــــطــــاع إثـــــــر الـــقـــصـــف  جــ
الــعــنــيــف الـــــذي طـــــاول المــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة له 
ــلــــوك 13،  ــــي مـــنـــطـــقـــة بــ ــــي الـــجـــنـــيـــنـــة فـ ــــي حـ فـ
وأصبحت المدينة الأكثر اكتظاظاً في الوقت 
مــركــزي رسمي.  مــن دون مستشفى  الــحــالــي 
ــو يـــوســـف الــنــجــار آخــر  ــدّ مــســتــشــفــى أبــ ويـــعـ
المــســتــشــفــيــات فـــي الــقــطــاع الــتــي خــرجــت عن 
الخدمة على الرغم من أنه يتسع لـ 70 سريراً 
النازحن والمرضى  فقط، ويساهم في علاج 
فــي مــحــافــظــة رفــــح. ومـــع نــــزوح أعــــداد منهم 
ــاء الــغــالــبــيــة في  ــقـ إلــــى مــنــطــقــة المــــواصــــي وبـ
في  بالخطر  مــهــددة  بــاتــت حياتهم  المــديــنــة، 
ظــل اســتــمــرار ســقــوط الــحــرجــى الــذيــن كانوا 

يتوافدون إليه لتلقي العلاج. 
عــمــل مــســتــشــفــى أبــــو يــوســف الــنــجــار وســط 
حــالــة طـــوارئ لــم يعشها طـــوال 24 عــامــاً من 
ــدّ أصــغــر  ــــح. ويـــعـ تــأســيــســه فـــي مــحــافــظــة رفـ
المستشفيات المــركــزيــة فــي قــطــاع غـــزة، وكــان 
أقرب إلى مركز صحي كبير، إلا أنه يستقبل 
ما يفوق طاقته بكثير مؤخراً. وقبل السادس 
من مايو/ أيار الجاري، كان المستشفى يعمل 
على مــدار الأســبــوع فــي أربــع غــرف عمليات، 
إلـــى 50 عملية جراحية  ويــجــري مــا بــن 15 
جراحية  طبية  طــواقــم  مــع  بالتعاون  يومياً، 
ــة، ومــتــخــصــصــن كــانــوا  ــيـ مـــن مــنــظــمــات دولـ
الشمالية  المنطقة  مستشفيات  فــي  يعملون 
احتلالها  القطاع، وقد نزحوا منها بعد  في 
مــــن قـــبـــل إســـرائـــيـــل وتــهــجــيــر الــــنــــاس مــنــهــا 
قسرياً وتحويلها إلى منطقة قتال محاصرة 

من جميع الجهات.
ــه لــكــل  ــاتــ ــدمــ ــوّر المـــســـتـــشـــفـــى لـــيـــقـــدم خــ ــ ــطـ ــ تـ
الإسرائيلية  الانتهاكات  بسبب  رفح  مدينة 
ــلـــة، وخـــصـــوصـــاً بــعــد الانــتــفــاضــة  المـــتـــواصـ
الــثــانــيــة عـــام 2000. وقــبــل ذلــــك، كـــان عــيــادة 
تــقــدم الــرعــايــة الصحية الأولـــيـــة، ثــم تــحــوّل 
إلــــى مــســتــشــفــى طــــــوارئ بــســعــة 36 ســريــرا 
السلطة  حكم  فترة  خــلال  عمليات  وغرفتي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــطــاع غــــزة قــبــل عــــام 2007. 
وفي ذلك العام، افتتح المبنى الجديد المكون 
مـــن ثــلاثــة طـــوابـــق لــيــضــم أقــســامــاً جــديــدة، 
ــى نــحــو 65 ســــريــــراً، ثم  ــلـــت ســعــتــه إلــ ووصـ
تـــوســـع خــــلال الــــعــــدوان الـــحـــالـــي لــيــســع 72 
ســـريـــراً، مــن ضمنها أربــعــة أســــرة فــي قسم 
تؤكد  الطبية  الطواقم  لكن  المــركــزة.  العناية 
أنـــه قــبــل خـــروجـــه عـــن الــخــدمــة، وصـــل عــدد 
الأسرة في داخله إلى قرابة 100، وكان عدد 
الــعــدوان يصل إلــى قرابة  العاملن فيه قبل 
315، ووصل قبل خروجه عن الخدمة لأكثر 
من 500، كان بعضهم يعمل في مستشفيات 

رفح بلا 
مستشفى
الموت يهدّد 

المقيمين 
بسبب غياب 

الرعاية الصحية

بعد  رفح،  مدينة  في  المتواجدين  معاناة  تتفاقم 
جراء  الخدمة  عن  النجار  يوسف  أبو  مستشفى  خروج 
المرضى  يهدد  ما  الإسرائيلية،  العسكرية  العملية 
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ــرة، كـــانـــت الــطــواقــم  ــيــ ــام الأخــ ــ لــكــن خــــلال الأيــ
لإنقاذ  بالمعجزات  أشبه  بعمل  تقوم  الطبية 
المرضى. وعلى مدى أيــام، لم يخرج عدد من 
العمليات ســـوى لالتقاط  غـــرف  مــن  الأطــبــاء 
أنــفــاســهــم«. يــضــيــف: »أخــشــى ارتـــفـــاع أعـــداد 
الــوفــيــات، لــكــن علمياً وواقــعــيــاً، فـــإن خــروج 
مستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار عــن الــخــدمــة 
سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات، إذ إن رفح 
مدينة منكوبة. وبعض الحالات التي خرجت 
العمليات لا يمكن أن تصمد  حية مــن غــرف 
من دون رعاية طبية مكثفة. وها قد خرجنا 
من المستشفى من أجل محاولة إنقاذ عدد من 

الــكــبــرى بالنسبة  الــنــاس خــارجــه«.  المشكلة 
للجرحى والمرضى النازحن إلى مدينة رفح، 
أبـــو يوسف  هــي اعــتــمــادهــم عــلــى مستشفى 
ــز الــصــحــيــة المـــوجـــودة فيها.  ــراكـ الــنــجــار والمـ
وكـــانـــت وزارة الــصــحــة فـــي غــــزة قـــد أنــشــأت 
عدداً من النقاط الطبية التابعة لها، من أجل 

استيعاب الجرحى والنازحن المرضى. 
لكن كنتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية 
الأخــــيــــرة، نــــزح عــــدد مـــن الــعــامــلــن فـــي تلك 
ــز الــصــحــيــة ومــســتــشــفــى أبــــو يــوســف  ــراكــ المــ
الــنــجــار تـــاركـــن مــعــظــم الأدوات الــطــبــيــة في 
المراكز، فيما أخذ بعضهم الأدوات الضرورية 
لمــعــالــجــة الـــجـــرحـــى. وفــــي مــنــطــقــة المـــواصـــي 
ــر الـــبـــلـــح، يـــوجـــد مـــركـــزان  ــ ــــدود ديـ وحـــتـــى حــ

صحيان فقط.
إلــى ذلــك، يقول الجريح رمــضــان عبد النبي 
الــنــزوح على عربة  )37 عاماً( إنــه أجبر على 
رافعاً ساقه المصابة، وكــان يصرخ من شدة 
الألم، حتى وصل إلى منطقة المواصي وصدم 
بالاكتظاظ وعــدم وجــود أماكن للجلوس إلا 
داخـــل إحـــدى الــخــيــام، حيث يــشــارك الــفــراش 
مــع آخـــريـــن. يــضــيــف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »كــنــت أراجـــــع الــطــبــيــب كـــل ثــلاثــة 
أيـــــــام لــتــنــظــيــف الـــــجـــــرح. ألاحـــــــظ أن ســاقــي 
ــنـــزوح. نــصــحــنــي الأطــبــاء  الــتــهــبــت نــتــيــجــة الـ
بعدم الــحــراك لكن ذلــك مستحيل في ظروف 
كهذه. حتى عندما خضعت لعملية، انتظرت 
 وصــول وفد طبي أردنــي تولى إجراء 

ً
طويلا

ــع ســيــخ بــلاتــن فـــي ســاقــي«.  الــعــمــلــيــة ووضــ
التخصصي  الــكــويــتــي  المــســتــشــفــى  يــتــواجــد 
الإمـــاراتـــي التخصصي  الــهــلال  ومــســتــشــفــى 
لمدينة  الغربية  المنطقة  في  والـــولادة  للنساء 
رفح، وكانا يسندان المستشفيات في جنوب 
القطاع، لكنهما باتا يستقبلان الجرحى بعد 

خروج المستشفى المركزي عن الخدمة.
ــى والمـــــصـــــابـــــن الــــى  ــ ــرضــ ــ ــن المــ ــ ــل عــــــــدد مــ ــقــ نــ
ــل أن يتمكن  أمــ الــكــويــتــي، عــلــى  المــســتــشــفــى 
الأطباء من نقل الجرحى إلى منطقة إنسانية 
في حال اقتحام مدينة رفح من الشرق حتى 

الغرب.
تجدر الإشــارة إلى قيام ناشطن وجمعيات 
ــل بـــنـــاء  ــ ــ ــغـــط مـــــن أجـ ــالـــضـ ــلــــيــــة مـــحـــلـــيـــة بـ أهــ
ألــف  أكــثــر مـــن 250  لــخــدمــة  كــبــيــر  مستشفى 
نــســمــة يــعــيــشــون فـــي مــديــنــة ومــخــيــم رفـــح، 
النجار لا يلبي  يــوســف  أبــو  كــون مستشفى 
حـــاجـــة الـــنـــاس. وكـــانـــت الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة 
الأوروبــــي شــرقــي مدينة  المستشفى  فــي  تتم 
خـــانـــيـــونـــس، أو فـــي مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي. 
ــابــــت قـــطـــر لـــلـــمـــنـــاشـــدات وأعـــلـــنـــت  ــتــــجــ واســ
ــة عــــــن الـــتـــبـــرع  ــريــ ــطــ ــة قــ ــريــ ــيــ ــــات خــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
والحصار  الــعــدوان  لكن  المستشفى،  لتمويل 

الإسرائيلي أوقفا المشروع بالكامل.  
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد أعــلــنــت، يــــوم الــثــلاثــاء 
من  الفلسطيني  الــجــانــب  اجــتــيــاح  المـــاضـــي، 
معبر رفح البري بن قطاع غزة ومصر، في 
ها »عملية محدودة النطاق« 

ّ
إطار ما تزعم أن

تــتــواصــل فـــي رفـــح الــواقــعــة أقــصــى جنوبي 
ــــهــــا شــمــلــت 

ّ
ــــن، عـــلـــمـــاً أن ــنـ ــ الـــقـــطـــاع مـــنـــذ الاثـ

لات برية وغارات جوية.
ّ
توغ

قـــوات الاحـــتـــلال فــي اجتياح  وفــيــمــا تمضي 
رفح التي تؤوي أكثر من نصف فلسطينيي 
ــة الـــتـــهـــجـــيـــر المـــســـتـــمـــر  ــجـ ــيـ ــتـ قـــــطـــــاع غــــــــزة نـ
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، يــحــاول 
البحث  منها  ينزحون  الذين  الفلسطينيون 
ــانٍ مــا فــي خــانــيــونــس )جــنــوب( وديــر  عــن أمــ
الخدمات  إلى  تفتقران  ن 

َ
اللت )وســط(  البلح 

ــن أجــــل دعــــم المــدنــيــن  الأســـاســـيـــة الــــلازمــــة مـ
الذين يحتاجون إلى الغذاء والمأوى والرعاية 
الصحية، بحسب آخر بيانات الأمم المتحدة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

رام الله ـ جهاد بركات

العائلية آمنة بالنسبة  الزيارات  لم تعد 
للفلسطيني عيد أبــو فــزاع، الــذي يقطن 
فـــي تــجــمــع بــــدوي شــــرق رام الــلــه وســط 
الــغــربــيــة، إذ إن شــرطــة الاحــتــلال  الضفة 
بسبب  أســابــيــع،  قــبــل  التجمع  اقتحمت 
ــن الأصــــدقــــاء لــلاطــمــئــنــان  زيــــــارة عــــدد مـ
عـــلـــى الـــعـــائـــلات بـــعـــد الـــحـــصـــار الأخـــيـــر 
ــارة أزعــجــت  ــ ــنـــن. مـــجـــرد زيــ واعـــتـــقـــال اثـ
ــوات الاحـــتـــلال، فــالــتــجــمــع المـــشـــار إلــيــه  قــ
أعلاه، بالإضافة إلى آخر، هما الوحيدان 
المــتــبــقــيــان شــــرق مـــا يــســمــى إســرائــيــلــيــاً 
بشارع ألون الاستيطاني شرق رام الله، 
البيدر  الــعــام لمنظمة  المــشــرف  كما يؤكد 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الـــبـــدو فـــي فلسطن 
حسن مليحات لـ »العربي الجديد«، فيما 

هُجّرت بقية التجمعات. 
الاحتلال  وقــوات  المستوطنن  أن  ويبدو 
وهما  التجمعن،  تهجير  على  عــازمــون 
تــجــمّــع دار فــــزاع وتــجــمــع مــغــايــر الــديــر. 
دلــيــل لمستوطنن  أي  بــلا  ادعـــاء  فمجرد 
بأن أحد أبناء عيد أبو فزاع حرق أعشاباً 
فــي أرض تــبــعــد عــن مــكــان ســكــنــه قــرابــة 
ثلاثة كيلومترات، كان سبباً في حصار 
قوات الاحتلال التجمع البدوي وتفتيشه 
والــتــحــقــيــق مــع ســكــانــه، ولاحــقــاً اعتقال 
اثنن منه ومصادرة مركبتن وحاسوب 
محمول وموزع كهرباء للطاقة الشمسية 

وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.
مــا حصل مــع أبــو فــزاع يــنــدرج فــي إطــار 
فرض المزيد من الضغوط لتهجير سكان 
التجمع الذي تقطنه حالياً 17 عائلة عدد 
أفرادها نحو 150. الضغوط السابقة أدت 
إلــى انــتــقــال ثماني عــائــلات إلــى مناطق 
أخـــرى مــع المــاشــيــة، حــيــث يمكنهم رعــي 
الأغــنــام. يــشــار إلــى أن الأهــالــي يمنعون 
ــروج لـــلـــرعـــي، مـــا يــعــنــي ضــرب  ــخــ مـــن الــ
للبدو.  كامل  بشكل  الاقتصادية  البنية 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــزاع لــ ــ ــو فــ ــ ــقـــول أبـ يـ
إن حــريــقــاً شـــبّ قــبــل أســابــيــع فــي أراضٍ 
لا يــمــكــن لـــه ولأبـــنـــائـــه الـــوصـــول لــلــرعــي 
فــيــهــا بــســبــب مــضــايــقــات المــســتــوطــنــن. 
وبـــعـــدمـــا أطـــفـــأ المــســتــوطــنــون الــحــريــق، 
ــدأوا بـــالإشـــارة  ــ هـــرعـــوا إلـــى الــتــجــمــع وبــ
ى إشعال 

ّ
إلى أحد أبنائه، مدعن أنه تول

ــكــــان بــمــركــبــة  ــى المــ ــ الـــحـــريـــق، ووصــــــل إلـ
بيضاء من نــوع ســوبــارو. لكن الحقيقة 
أن تلك المركبة التي تحدثوا عنها كانت 
مع ابنه الآخر الذي كان قد خرج للعمل 
عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، 
ومرت من أمام الأبراج العسكرية القريبة 
ــن الــتــجــمــع، أي أن كـــامـــيـــرات المــراقــبــة  مـ

وثقت خروجه.
لاحــقــاً، عــــادت قـــوة تــعــدادهــا 60 جندياً 
بــرفــقــة اثـــنـــن مـــن المــســتــوطــنــن، وجـــرت 
مـــحـــاصـــرة الــتــجــمــع وتــفــتــيــش المــــنــــازل. 
ــو فــــزاع  ــ ــلـــب جـــيـــش الاحــــتــــلال مــــن أبـ وطـ
البيضاء  الآخر والمركبة  ابنه  اصطحاب 
إلى مقربة من قرية المغير شمال شرق رام 
استعادة  إمكانه  أن يكون في  الله، على 
صادر المركبة 

ُ
المقتنيات التي صودرت، لت

هناك ويُحتجز لساعتن، ثم جرى تقييد 
ابنيه وتعصيب أعينهما واعتقالهما.

فــي وقــت لاحـــق، حــن عــاد أبــو فـــزاع إلى 
التجمع وجد أن جيش الاحتلال اقتحمه 
مــرة أخــرى وأجـــرى تحقيقاً ميدانياً مع 
سكانه. لكن هذه المرة، تولى المستوطنون 
الــتــحــقــيــق، ثــــم صــــــــادروا مـــركـــبـــة أخــــرى 
وأخــــذوهــــا إلــــى مــعــســكــر لــلــجــيــش قــرب 

ــاء، قــــاد مــســتــوطــن تلك  ــســ الــتــجــمــع. ومــ
إلى مكان غير معروف.  المركبة وأخذها 
ويقول عيد إن ما جرى جزء من سلسلة 
ــى إخـــراجـــهـــم مــن  ــ مـــضـــايـــقـــات تـــهـــدف إلـ
الــتــجــمــع الـــــذي يــقــع عــلــى أراضــــــي بــلــدة 
ــون شـــرق رام الــلــه بـــأي طــريــقــة، وقــد  رمــ
تعرض التجمع بداية العدوان على غزة 
لهجوم عنيف، ثم باتت المضايقات تركز 
عــلــى مــنــع الــرعــي، عـــدا عــن الاســتــفــزازات 
ــم اســـتـــدعـــاء شــرطــة  لافـــتـــعـــال المـــشـــاكـــل ثـ
الاحتلال. وفي كل مرة، كان يقول جيش 
الاحتلال لسكان التجمع إنه طالما لم يقم 
الشائكة  المستوطنون بتخريب الأسلاك 

المحيطة بهم، فلا مشكلة في وجودهم.
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من 
العام الماضي، يقول أبو فــزاع إن حياته 
ارتفعت  ذلًا.  أصــبــحــت  التجمع  وســكــان 
الأعـــشـــاب عــن الأرض فــي أمــاكــن قريبة، 
لكنهم لا يستطيعون إطعامها للأغنام. 
بالرعي  المستوطنون  يــقــوم  المــقــابــل،  فــي 
في مساحات واسعة، وحتى إنه يسمح 
ــواب مـــنـــازل الــبــدو  ــ لــهــم بــالــرعــي عــلــى أبـ
أرضاً  فــزاع  أبــو  يستأجر  الفلسطينين. 
لزراعتها بالحبوب من أجل الماشية، لكن 
المستوطنن أصبحوا مؤخراً يقولون إن 
هـــذه المـــزروعـــات منحها الــلــه لــهــم، فيما 
ترد شرطة الاحتلال أنه طالما لا يملك أبو 
فزاع أوراقاً ملكية بالأرض، فلا تستطيع 

منع المستوطنن من الوصول إليها.
ــات مــــــصــــــدرهــــــا أربــــــــــــع بـــــؤر  ــ ــقــ ــ ــايــ ــ ــــضــ المــ
استيطانية. وفي كل بؤرة ما بن 10 إلى 
يرتبطون  جميعا  لكنهم  مستوطناً،   15
بــمــجــمــوعــات عــلــى تــطــبــيــقــات المــراســلــة 
الفورية، ويمكنهم جمع بعضهم بسرعة 
كــبــيــرة فــي أي هــجــوم. ويــقــول أبـــو فــزاع 
الــتــجــمــعــات مستوطن  إن مــســؤول هـــذه 
اسمه نيريا بن بازي )أحد المستوطنن 
الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
بحقهم(، وقــد ادعــى الاحــتــلال أنــه أبعده 
عــن الــضــفــة الــغــربــيــة لــثــلاثــة أشــهــر، لكن 
إليه،  كل تلك الإجـــراءات كاذبة بالنسبة 
فقد زاره عضو كنيست في إحدى البؤر 

الاستيطانية خلال هذه الفترة.
ــاءت أوضـــــــاع الــتــجــمــع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ســ
بسبب اضطرارهم لشراء أعلاف باهظة 

الــثــمــن لــلــمــواشــي، وتـــوقـــف الــعــديــد من 
ــال عــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب مـــنـــاوبـــات  ــ ــرجـ ــ الـ
 ،

ً
الــــحــــراســــة لـــلـــتـــجـــمـــع خـــصـــوصـــاً لـــيـــلا

وتــوقــف الــعــديــد مــن أطــفــال التجمع عن 
كانت  تجمعات  تهجير  بسبب  التعليم 
تضم مدارس يرتادها الأطفال، ولم يبق 

أمام الطلاب إلا مدارس القرى المجاورة.
المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ فــــي 
البدوية  التجمعات  ســكــان  معظم  خــرج 
طريق  على  المــمــتــدة  تلك  أن  أي  القريبة، 
الله  رام  التي تصل بن شــرق  المعرجات 
ــرق الــضــفــة الــغــربــيــة  ومــديــنــة أريـــحـــا شــ
أصــبــحــت فـــارغـــة، بــاســتــثــنــاء تــجــمــع دار 
أبــــو فـــــزاع فـــي بـــدايـــة الـــطـــريـــق، وتــجــمــع 
ــلـــيـــحـــات فــــي آخـــــــره لـــكـــن فــــي أراضـــــي  المـ
أريـــحـــا. وحــتــى الــتــجــمــعــات عــلــى امــتــداد 
الـــلـــه، هــجــر معظمها.  رام  ســفــوح شـــرق 
التي هجّرت  التجمعات  بيوت وحظائر 
بــالمــســتــوطــنــن. ويــقــول  أصــبــحــت مليئة 
عبد الحفيظ أبــو فــزاع وهــو أحــد أقــارب 
ــره أصــبــحــت  ــائــ ــظــ ــه وحــ ــزلـ ــنـ ــد، إن مـ ــيــ عــ
يقطن  الأخير  وكــان  للمستوطنن.  ملكاً 
تجمع المعرجات الوسطى مع 30 عائلة، 
فــي مــا يــعــرف بـــدار الصيف، أي المنطقة 
التي يمكث فيها البدو صيفاً وذلــك في 
بـــدايـــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
ــا تــجــمــع المـــعـــرجـــات الـــوســـطـــى الــــذي  ــ أمـ
يــقــطــنــونــه شــــتــــاء، فـــلـــم يـــكـــن فــــي داخـــلـــه 
ســـوى عــشــر عــائــلات اضــطــرت لــلــخــروج 
عبد  المستوطنن. عاش  اعتداءات  بفعل 
الحفيظ أبو فزاع شتاء صعباً. فالمنطقة 
الــتــي هـــو فــيــهــا الآن لا تــصــلــح لــلــشــتــاء، 
على  يؤثر  الأمــطــار بشكل  إليها  وتصل 
المـــســـاكـــن الــبــســيــطــة لـــلـــبـــدو، والـــتـــي هي 

 بيوت غير مهيأة للشتاء.
ً
أصلا

ويؤكد المشرف على منظمة البيدر حسن 
الضغوط شديدة جــداً على  أن  مليحات 
التجمعات البدوية شرق رام الله، وأدت 
ثلاثة   ،2023 عـــام  منها   12 تهجير  إلـــى 
قــبــل الــحــرب عــلــى غـــزة، وتــســعــة بعدها. 
وفــــي ظـــل تــهــجــيــر 16 تــجــمــعــاً آخــــر في 
مــنــاطــق أخـــرى فــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــام 
بالإضافة  الــحــرب،  بعد  معظمها   ،2023
إلى تجمعن في العام الجاري. إلا أن ما 
يحصل في شرق رام الله له خصوصية.

المستوطنون يفرغون رام الله 
من تجمعات بدوية

)Getty /أحد التجمعات البدوية في الضفة الغربية )ماركوس يام

بات الجرحى ينقلون إلى المستشفى الكويتي )هاني الشاعر/ الأناضول(

9
عدد المستشفيات العاملة جزئياً في 

غزة من أصل 34 بعد خروج مستشفى 
أبو يوسف النجار عن الخدمة.

تواجه التجمّعات 
البدوية ضغوطاً كبيرة 

واستفزازات من قبل 
المستوطنين والاحتلال 
الإسرائيلي، وسط مساعٍ 

لإفراغها

تعتمد الجالية الجزائرية 
في قطاع غزة على 

المساعدات المقدمة 
من الحكومة والشعب 
للبقاء على قيد الحياة 

في ظل العدوان، وهو 
ما يمنحها الأمل

الجالية الجزائرية في غزة... مساعدات تردّ الروح
المساعدات تخفف

عن الجالية الجزائرية في 
غزة معاناتها

يأمل عدد من أفراد 
الجالية أن يتمكنوا من 

الخروج من غزة

الجزائر ـ  عثمان لحياني

»لا أســتــطــيــع وصـــف شـــعـــوري لـــدى اســتــلام 
طـــرد غـــذائـــي يــحــمــل اســـم الــجــزائــر وعــلــمــهــا. 
بل هو شعور بالفخر. المساعدات الجزائرية 
مــن معنوياتنا. نعيش  تــرفــع  إلــيــنــا  المــقــدمــة 
الألم والقهر مع كامل الشعب الفلسطيني في 
غزة«، يقول الجزائري سمير غباين الموجود 
في قطاع غزة منذ عام 2019. يضيف: »نشعر 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــظــرف 
في  وفلسطينين  كــجــزائــريــن  لنا  العصيب 
يا 

ّ
آن، بأن الشعب الجزائري وبلدنا لم يتخل

عــنــا. الــشــعــب الــجــزائــري رفـــع رؤوســـنـــا أمــام 
أهلنا في غزة بتبرعاته السخية«. ويؤكد أن 
يختلف  لا  عموماً  الجزائرية  الجالية  وضــع 
عــن وضـــع الــشــعــب الفلسطيني، بــل هــي في 
»العربي  لـ ويــقــول  الفلسطينية.  المحنة  قلب 
الــجــديــد«: »نــحــن 14 فـــرداً فــي العائلة. ومنذ 
سبعة أشــهــر نــزحــنــا إلـــى منطقة رفـــح، وقــد 
تكفلت جمعية البركة الجزائرية بنا وقدمت 

لـــنـــا الـــخـــيـــام. نــحــصــل عـــلـــى الـــخـــبـــز يــومــيــاً، 
بالإضافة إلى طرود غذائية بشكل أسبوعي. 
والأغطية وطــرود  الــفــرش  على  كما حصلنا 
صحية وحفاضات وحليب للرضع وملابس 

للأطفال ومساعدات نقدية«. 
نفسها  غــزة  في  الجزائرية  الجالية  ونظمت 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ ــات عــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــي مــ ــ فــ
لــتــســهــيــل عمليات  الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــقــات 
أماكن  المساعدات وتحديد  التموين وتوزيع 
توزيعها وتحديد الاحتياجات. ويدير فريق 
البيضاء«  و»الأيـــادي  »البركة«  من جمعيات 
ــود الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــخــــطــــيــــط الـــيـــومـــي  ــ ــهـ ــ جـ
لعمليات الإغاثة. ومؤخراً، أعلنت البركة عن 
في  الجزائرية  للجالية  إضافي  مخيم  إقامة 
منطقة دير البلح إلى جوار مستشفى شهداء 
ــة المــســتــشــفــى  ــامــ ــــى، كـــمـــا تــخــطــط لإقــ ــــصـ الأقـ

الميداني الجزائري في خانيونس. 
ويشعر أفــراد عائلة جزائرية أخــرى في غزة 
ــزوج عــبــد المطلب  ــراد، هــم الــ ــ تــضــم خمسة أفـ
ــو مـــن مــوالــيــد الــجــزائــر  مــحــمــد المـــصـــري وهــ

ــاً، إذ كـــــان والـــــده  ــامــ وقـــــد عـــــاش فــيــهــا 25 عــ
مدرساً في الجزائر وتوفي ودفن في منطقة 
للعاصمة  الشرقية  )الضاحية  موسى  أولاد 
الــجــزائــريــة( وزوجـــتـــه عــبــيــر وأربـــعـــة أطــفــال 
ــة، بــالــحــنــن  ــريـ ــزائـ ــجـ يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الـ
ــر بــمــجــرد أن تــصــلــهــم الـــطـــرود  ــزائـ إلــــى الـــجـ

الــنــازحــن مــن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة وغــيــرهــا، 
ــبــــات يـــتـــم تــجــهــيــزهــا.  كـــمـــا يـــتـــم تــــوزيــــع وجــ
المــســؤول فــي جمعية  الفريق  ويــشــرح عضو 
أبــو يحيى، كيفية  القطاع، وســام  البركة في 
تــنــفــيــذ جــهــود الإغـــاثـــة الــحــالــيــة الــجــزائــريــة 
»العربي الجديد«: »منذ  ومصاعبها. ويقول لـ
بداية العدوان، أطلقت الجمعية حملة الوعد 
المفعول بدعم وتمويل من الشعب الجزائري 
لــصــالــح أبـــنـــاء الــجــالــيــة الـــجـــزائـــريـــة وكــافــة 
فـــي مــحــاولــة  ــزة،  غــ فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
لتخفيف آثـــار الــعــدوان. ومــع مــوجــة الــنــزوح 
ــزة وخــانــيــونــس، أطلقنا  مـــن الــشــمــال إلـــى غـ
مبادرة لتنظيم الاتصال بالجالية الجزائرية، 
وتمكنا من الوصول إلى 190 أسرة جزائرية 
التموينية  المــواد  تقيم في غــزة، وقدمنا لهم 
والفرش ومبالغ نقدية، وخصصنا لهم مكاناً 
بالإضافة  يومياً،  الــطــازج  الخبز  لتسليمهم 
إلى زكاة الفطر، وكانت تجربة أولى أن يقدم 
الفلسطيني«.  الشعب  لصالح  زكــاتــه  شعب 
يــضــيــف: »تــعــاهــدنــا مــع إدارة الــجــمــعــيــة في 

الـــجـــزائـــر وشــعــبــنــا أن نــعــمــل بــالإمــكــانــيــات 
القادر  المحدودة، وأنشأنا مخيم الأمير عبد 
للجالية الجزائرية. ونشرف على 14 مخيما 
تم تسمية كل منها باسم شهيد من شهداء 
أنه  كما  الجزائرية.  بالثورة  تيمناً  الجزائر، 
لــديــنــا خــبــز ومــطــبــخ يــنــتــج 40 ألــــف رغــيــف 
النازحن«. وعلى  الجالية وكافة  تــوزع على 
الــرغــم مــن كــل هـــذه الــجــهــود، يــأمــل عـــدد من 
أفــــراد الــجــالــيــة أن يتمكنوا مــن الــخــروج من 
غــزة ولــو مؤقتاً وأن تضع الــحــرب أوزارهــــا، 
لفعل  الــجــزائــريــة  الحكومة  مناشدة  وتــجــدد 
ذلك، خصوصاً أن عملية الإجــلاء تعترضها 
تماضر  الجزائرية  وتؤكد  كبيرة.  صعوبات 
مناد الطيب عزيز )39 عاما(، التي تقيم في 
غـــزة مــنــذ عـــام 2001، أن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة 
كــكــل ســـكـــان الــقــطــاع عـــاشـــت ظـــروفـــا صعبة 
بــســبــب الـــنـــزوح والــــعــــدوان، وهـــو مــا جعلها 
 تــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى »المـــســـاعـــدات 
الــتــي تــوفــرهــا جــمــعــيــة الــبــركــة والــجــمــعــيــات 

الإغاثية الأخرى.

والمــســاعــدات الإغاثية مــن الــجــزائــر. وتوضح 
»العربي الجديد«: »عشنا في الجزائر  عبير لـ
ثم غادرنا إلى غزة قبل عام. المساعدات تخفف 
عــنــا بــعــض الــشــيء فــي ظــل الــوضــع الصعب 
البركة على  الذي نعيشه. ساعدتني جمعية 
نظارته  انكسرت  بعدما  لابني  نظارة  تأمن 
عــنــدمــا حــاولــنــا الـــهـــروب مـــن الــقــصــف خــلال 
النزوح. وطلبت منهم توفير الدواء لي كوني 
أعاني من أزمة صدرية وعندي التهاب حاد 
جداً في الرئتن«. تنفذ الجمعيات الجزائرية، 
على غـــرار الــبــركــة، مــشــاريــع وبــرامــج إغاثية 
العدوان  الجزائرية منذ بدء  الجالية  لصالح 
الإســرائــيــلــي. ويــؤكــد أفــــراد الــجــالــيــة أن هــذه 
ــدى الــجــمــيــع. ففي  الـــجـــهـــود تـــركـــت بــصــمــة لــ
والمتبرعون  المحسنون  يقدم  الأحيان،  بعض 
م 

ّ
فـــي الــجــزائــر تــبــرعــات ومــبــالــغ مــالــيــة تسل

في  العاملة  الخيرية  الجمعيات  مكاتب  إلــى 
للجالية  لتقديمها  الــبــركــة،  خــصــوصــاً  ــزة،  غـ
الجزائرية والمهجرين في قطاع غــزة. وحالما 
ــلــــحــــوم عــلــى  ــائــــق، تــــــــوزع الــ ــقــ ــعــ يـــتـــم ذبــــــح الــ

الشعب الجزائري 
داعم للفلسطينيين 

وقضيتهم
)Getty /بلال بنسالم(
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»باي بال« شريكةً في الحصار الإلكتروني على الفلسطينيين

حرية التعبير في فرنسا: هل تمكن السخرية من نتنياهو؟

رام الله ـ العربي الجديد

أثبت الاقتصاد الرقمي الفلسطيني مرونته 
على  بثبات،  والنمو  التكيف  على  وقــدرتــه 
الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــســـيـــاســـيّـــة، طيلة 
ــت ســلــطــة الــنــقــد 

ّ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وتــبــن

إجــازة  نحو  الــعــالمــي  الاتــجــاه  الفلسطينية 
أنظمة الدفع الإلكتروني، لذا طوّرت العديد 
مـــن طـــرق الـــدفـــع مــحــلــيــا، فــانــضــمّــت خــدمــة 
ــيـــرة إلـــى الــســوق  آبـــل بـــاي فـــي الــفــتــرة الأخـ
بــال، وعلى  بــاي  الفلسطينية. إلا أن شركة 
الـــرغـــم مـــن الــــنــــداءات المـــتـــكـــررة لــانــضــمــام 
خدماتها  لتأمين  الفلسطينية  السوق  إلــى 
وقطاع  الغربية  الضفة  فــي  للفلسطينيين 
ــلــــت  غـــــــزة، رفــــضــــت بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر، وواصــ
حظرها عليهم. أخيراً أصدر المركز العربي 
لتطوير الإعام الاجتماعي )حملة( تقريراً 
حــول نهج شركة بــاي بــال بعنوان »كشف 
ــز فـــي شـــركـــة بــــاي بــال  الـــســـتـــار عـــن الــتــحــيُّ
)PayPal(: ورقة موقف حول التمييز الرقمي 

ضد الفلسطينيّين والفلسطينيّات«.
ــز الـــحـــجـــج الــتــي  ــركــ ـــد المــ

ّ
ــي الـــتـــقـــريـــر يـــفـــن فــ

إلى  الانضمام  لرفض  بــال«  »بــاي  ساقتها 
الفلسطينية،  الإلــكــتــرونــيــة  المــالــيــة  الــســوق 
ــات مـــــــن ســـلـــطـــة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مــــســــتــــنــــداً إلـــــــــى مـ
الـــنـــقـــد الــفــلــســطــيــنــيّــة، والـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
الاتصالات  ووزارة  الفلسطيني،  للإحصاء 
التعليم  ووزارة  المــعــلــومــات،  وتكنولوجيا 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 

والبنك الدولي، حول الموضوع.
ــــي الـــــــذي يــفــرضــه  ــالـ ــ ــل الــــحــــصــــار المـ ــ ــــي ظـ فـ
الاحتال على القطاع المصرفي الفلسطيني، 
المالية،  وتحوياتهم  الفلسطينيين،  وعلى 
علت قبل أكثر من عشر سنوات المطالبات 
لــشــركــة بـــاي بـــال بــالانــضــمــام إلـــى الــســوق 
الفلسطينية. ومنذ عام 2016 أطلقت عالميا 
ــنـــاصـــرة عــــــدة، تــــحــــدّت ســيــاســة  حـــمـــات مـ
ــال« لــحــجــب خــدمــاتــهــا عـــن الضفة  ــاي بــ »بــ
 

ّ
الغربية وقطاع غزة. قاد هذه الحمات كل
مــن مــؤســســة أمــيــركــيــون مــن أجـــل اقتصاد 
فــلــســطــيــنــي نــــابــــض، والــــصــــوت الـــيـــهـــودي 
ــن أجــــــل الـــــســـــام، والـــحـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ مـ
مـــن أجــــل حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين، والـــحـــق، 
ومــعــهــد فــلــســطــين لــلــدبــلــومــاســيّــة الــعــامــة، 
وجمعية  الإلــكــتــرونــيّــة،  التخوم  ومؤسسة 
الأسترالية  المناصرة  وشبكة  منا،  البعض 

منوعات
تيك 
توك

أعلن تطبيق تيك توك أنه سيضع علامة تلقائية 
الذكاء  بواسطة  يُنشأ  أي محتوى  إلــى  لــإشــارة 
ــارة  الاصــطــنــاعــي عــلــى مــنــصــتــهــا، لمــنــعــه مــن »إثــ
الارتباك أو تضليل« المستخدمين. صارت صحة 
منذ  الإنترنت  على  رئيسياً  موضوعاً  المحتوى 
الــذكــاء الاصطناعي  إطـــلاق مــا يسمى واجــهــات 
الــتــولــيــدي، الــتــي تــتــيــح إنــشــاء نــصــوص وصــور 
ومــقــاطــع فــيــديــو بــنــاءً عــلــى طــلــب بــســيــط باللغة 

اليومية. كذلك، يهدد الذكاء الاصطناعي التوليدي 
 ،)Deep Fake( »بتفاقم مشكلة »التزييف العميق
وهي تقنية تتيح توليد صور أو مقاطع بالصوت 

أو بالفيديو لمواقف لم تحدث أبداً.
ــاء  ــذكـ ــيــــان: »يـــفـــتـــح الـ ــك تــــــوك« فــــي بــ ــيـ ــــت »تـ ــال وقــ
الاصطناعي فرصاً إبداعية مذهلة، لكنه يمكن أن 
يثير ارتباكاً لدى المستخدمين أو يضللهم إذا لم 
يجر إبلاغهم بأن المحتوى أنشئ بواسطة الذكاء 

الاصــطــنــاعــي«. مــن أجـــل معالجة ذلـــك، ستضع 
بايتدانس  لشركة  المملوكة  الاجتماعية  الشبكة 
الصينية علامة محددة على هذه المحتويات »عند 
تنزيلها من منصات معينة«، وفق ما أعلنت »تيك 

توك«، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وعــنــدمــا ســألــت وكــالــة فــرانــس بـــرس عــن هوية 
هذه المنصات، لم ترد »تيك توك« بشكل مباشر، 
لكنها أشارت إلى أن مجموعات غوغل وأوبن إيه 

»التحالف  وأدوبــي ومايكروسوفت جزء من  آي 
 ،)C2PA( »المحتوى والأصــالــة أجــل مصدر  من 
الذي تأسس عام 2021. وسبق أن اعتمدت »أوبن 
بالفعل  و»مــايــكــروســوفــت«  و»أدوبــــــي«  آي«  ــه  إيـ
يُنشأ  الـــذي  المــحــتــوى  لتعريف  تلقائية  عــلامــات 
»غوغل«  وشرعت  الاصطناعي،  الذكاء  بواسطة 
في استخدام أداة مماثلة في مارس/ آذار الماضي.
)فرانس برس(

أكثر  حملة  مــركــز  أطــلــق  كما  الفلسطينية. 
من حملة موجّهة ضد سياسات »باي بال« 

التمييزية ضد الفلسطينيين.
بــال  بــــاي  رد  كــــان   ،2016 عــــام  أي  وقـــتـــهـــا؛ 
واضحا ومقتضبا، إذ قالت الشركة إنها »لا 
تخطط لتوفير خدماتها في الضفة الغربيّة 
«. ثمّ عام 2023، طالب 

ً
وقطاع غزة مستقبا

الكونغرس الأميركي  أحد عشر عضواً في 
ــال« بــتــقــديــم خــدمــاتــهــا فـــي الضفة  »بــــاي بــ
ــدّمـــت شــركــة  ــزة. كــمــا قـ ــ ــاع غـ الــغــربــيــة وقـــطـ
هارنغتون لاستثمار، المساهمة في شركة 
 PayPalPalestine مع  وبالتعاون  بــال،  بــاي 
الجمعية  في جلسة  مقترحا  ومركز حملة 
بـــال« تدعو  الــســنــويــة فــي »بـــاي  العمومية 

الــشــركــة لتقديم خــدمــاتــهــا فــي الضفة  فــيــه 
وغـــزة. وكــمــا كــان متوقعا، حظي الاقــتــراح 
بدعم 10.99 في المائة من المساهمين فقط، 
بما أن بعض كبار حملة الأسهم في الشركة 
»فــانــغــارد«، و»بــــاك روك«،  مــثــل مجموعة 
شــركــات  فــي  اســتــثــمــارات ضخمة  يملكون 
صناعة الأسلحة، التي بدورها تقيم عاقة 

تجارية مع الاحتال الإسرائيلي.
حرمان  فــإن  حملة،  مركز  تحليل  وبحسب 
الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــداً 
مــــــن خــــــدمــــــات »بـــــــــاي بـــــــــال« يـــعـــيـــق قــــــدرة 
مزاولة  على  والفلسطينيات  الفلسطينيين 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة بــحــريّــة والمــشــاركــة في 
 إقصاء 

ّ
الــنــشــاط الــتــجــاري الــعــالــي. لــذا فـــإن

الإلكتروني  الدفع  نظام  عن  الفلسطينيين 
يشكّل عائقا أمام مختلف الفرص التجارية، 
ما يــؤدّي في نهاية المطاف إلى دفع عجلة 
الاقــتــصــاد إلــى الــخــلــف. وهـــذا يشكّل وبكل 
وضــــــوح انـــتـــهـــاكـــا لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
وللحق في العمل وللحق في التنمية، كما 
هو منصوص عليه في البندين 22 و23 من 
الإعان العالمي لحقوق الإنسان؛ والبندين 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  1 و6 من 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة؛ 
ــي الـــخـــاص  ــ ــدولــ ــ ــن الـــعـــهـــد الــ ــ ــد 1 مـ ــنــ ــبــ والــ

بالحقوق المدنية والسياسية 22.
»حــمــلــة« هو  لــكــن لــعــل الأخــطــر بالنسبة لـــ
 هذه الممارسات تساهم »بشكل مباشر 

ّ
أن

الفلسطينيين،  اضطهاد  في  مباشر  وغير 
وتــنــطــوي عــلــى انــتــهــاك لــحــقــوق الإنــســان 
 قـــرار )بـــاي بــال( 

ّ
وللحقوق الــرقــمــيّــة. إذ إن

المــنــحــاز يـــضـــرّ بــالاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي، 
ــه ضـــائـــقـــة مـــســـتـــمـــرة فــــي ظــل  ــواجــ الــــــذي يــ
تكبّله  التي  والقيود  الإسرائيلي  الاحتال 
بموجب بنود اتفاقية باريس الاقتصادية. 
ل ولا 

ّ
ولا يتمتع الفلسطينيون بحرية التنق

الحدود،  المــوارد ولا سيطرة على  بمنالية 
ــر الــــذي يــعــود بــالــضــرر عــلــى الــنــشــاط  الأمــ
ــام، خــصــوصــا فـــي مــجــال  ــعـ الاقـــتـــصـــادي الـ
 مــعــدلات 

ّ
الاســتــيــراد والــتــصــديــر. وفـــي ظـــل

من  الــعــديــد  يختار  جـــداً،  المرتفعة  البطالة 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــفــلــســطــيــنــيــات إطــــاق 
ــيّـــة، والـــتـــي تــواجــه  مــصــالــح تـــجـــاريـــة رقـــمـ
مــســتــوى آخــــر مـــن الــتــعــقــيــد. فــمــن نــاحــيــة، 
يخلق غــيــاب خــدمــات بـــاي بـــال صعوبات 

في تلقي الدفعات«.

مساهمون في »باي 
بال« يملكون استثمارات 

في شركات الأسلحة

تضامن عدد من 
الصحافيين والإذاعيين مع 

زميلهم غِيوم موريس

باريس ـ العربي الجديد

وهو  نتنياهو،  بزي  التنكّر  اليوم  »يُمكن 
من  تعرفون  هــل  للتخويف.  زي مضمون 
يكون هذا الرجل؟ إنه نوع من النازيين...«.

هــــذه هـــي كــلــمــات الـــفـــقـــرة الإذاعــــيــــة الــتــي 
ــوريــــس، في  قـــدّمـــهـــا الــصــحــافــي غِـــيـــوم مــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول من  نــهــايــة شــهــر 
العام الماضي، على إذاعــة »فرانس إنتر«، 

هم إثرها بمعاداة السامية.
ُّ
التي ات

أثــيــرت ضــجــة إعــامــيــة كــبــيــرة حـــول هــذه 
الــعــبــارة، ســواء فــي الــقــنــوات التلفزيونية 
ــل  ــتـــواصـ ــلـــى وســــائــــل الـ والإذاعــــــيــــــة أو عـ
ـــدّمـــت إلــى 

ُ
الاجــتــمــاعــي؛ وبــعــد شـــكـــاوى ق

ــالات الـــســـمـــعـــيـــة  ــم الاتــــــــصــــــ ــيـ ــظـ ــنـ هـــيـــئـــة تـ
وجّهت  فرنسا،  فــي  والرقمية  والبصرية 
ــة الــتــابــعــة  ــ ــــلإذاعـ ــــرة إنـــــــــذاراً لـ ــيـ ــ هـــــذه الأخـ
لــلــدولــة. اعــتــبــرت الــهــيــئــة أن المــزحــة التي 
الممارسة  »تــقــوّض  الصحافي  عنها  عــبّــر 
السليمة لمهام إذاعة فرنسا، وكذلك عاقة 
الــثــقــة الـــتـــي تــجــب المــحــافــظــة عــلــيــهــا مع 

جميع المستمعين«. 
ودعــــــت الـــهـــيـــئـــة فــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة إلـــى 
اتخاذ أقصى درجات اليقظة في التعامل 
ــوقـــف شـــديـــد الــحــســاســيــة المــرتــبــط  ــع المـ مـ
بـــالـــصـــراع فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«. بــعــدهــا 
بأيّام، تقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية 
بتهمة  الصحافي  ضــدّ  قضائية  بشكوى 
»الــــتــــحــــريــــض عـــلـــى الـــعـــنـــف والـــكـــراهـــيـــة 

القائمة على معاداة السامية«.
إبــريــل/نــيــســان، أعلن  فــي منتصف شــهــر 
مكتب المدعي العام عدم اتخاذ أيّة إجراءات 

في الدعوى المرفوعة ضدّ موريس. 
القضاء قال كلمته، وقــرّر أن لا إســاءة في 
ــق الــصــحــافــي 

ّ
المـــضـــمـــون. بــعــد الــــقــــرار، عــل

إن  أقــــــول  أن  ــي  فــ بـــطـــريـــقـــتـــه: »لا مــشــكــلــة 
نتنياهو هــو نـــوع مــن الــنــازيــين، هـــذا ما 
قاله المدّعي العام هذا الأسبوع. هيا بنا، 
ــذه الـــعـــبـــارة عـــلـــى الــفــنــاجــين،  ــ فــلــنــضــع هـ
لــي مسموحة  والـــكـــنـــزات، هـــذه أول نــكــتــة 

بالقانون«. 
ولــكــن لــم تــمــرّ الــنــكــتــة هـــذه المــــرة مــن دون 
ــــرار مـــن إدارة الإذاعـــــــة. فـــي بـــدايـــة شهر  قـ
مــايــو/ أيّــــار، نــشــر مــوريــس تــغــريــدة على 

موقع إكس تتضمّن بيانا مرفقا بتعليق 
ــبـــيـــر«. الـــبـــيـــان  ــتـــعـ »بـــخـــصـــوص حــــريــــة الـ
الــــــذي نـــشـــره الـــصـــحـــافـــي يـــقـــول فـــيـــه إنـــه 
ــي، لــن أشــارك  »لأســبــاب خــارجــة عــن إرادتــ
في الحلقتين المقبلتين من برنامج )مساء 
الأحد العظيم( على فرانس إنتر«. وأضاف 
للنظر  الإدارة لمقابلة  دعيت من قبل 

ُ
»است

يُمكن  تأديبية،  فــرض عقوبة  احتمال  في 
أن تــصــل إلــــى حــــدّ فــســخ عـــقـــدي، بسبب 

ارتكاب خطأ فــادح«. توقيف موريس عن 
الــعــمــل أثـــار ردة فــعــل زمـــاء لـــه. فــي أولــى 
فيه،  يُــشــارك  كــان  الـــذي  البرنامج  حلقات 
قت زميلته 

ّ
ترك زماؤه كرسيّه فارغا، وعل

في البرنامج بالقول »غيوم موريس ليس 
 بالظهور معنا هذا المساء، إنتر 

ّ
لديه الحق

)اسم الإذاعة( أرسلته إلى مدرسة داخلية 
لتحسين ســلــوكــه«. وفــي وقــت تــوالــى فيه 
الــــزمــــاء فـــي الإذاعـــــــة بــتــوجــيــه الــتــحــيّــات 
زميله جميل  قام  زميلهم،  والتضامن مع 
ــو شـــــاغ بــتــخــصــيــص فـــقـــرة بــرنــامــجــه  لــ
لــلــحــديــث عــــن المــــوضــــوع وتــــكــــرار عـــبـــارة 
زمــيــلــه عـــن نــتــنــيــاهــو لــانــتــهــاء بــتــقــديــم 

استقالته مباشرة على الهواء. 
وصــــل الـــنـــقـــاش إلــــى الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، لا ســيــمــا أن الإذاعــــــــة تــابــعــة 
للدولة، حيث أشار النائب عن حزب فرنسا 
الأبـــيـــة دافـــيـــد غــيــرولــد إلــــى هــــذه المــســألــة 
فــي ســيــاق حديثه عــن عــدم احــتــرام حرية 
في  فرنسا  في  التعبير  الصحافة وحرية 
وتوجه  الفلسطينية.  القضية  يخصّ  مــا 
بالقول »صمتكم  الفرنسية  الحكومة  إلى 
حــــول مـــا يــحــصــل فـــي غــــزة جــريــمــة. أنــتــم 

تمنعون تجمعّاتنا العامّة. 
م، تكذبون. عاملتم 

ّ
التكل تقررون  وعندما 

ــوات إلــى  ـــ تـــظـــاهـــرات الـــطـــاب وكـــأنـــهـــا دعـ
موريس  غــيــوم  تــظــاهــرات.  وليست  القتل 
وقــف عن العمل وفرض الرقابة عليه من 

ُ
أ

قبل مؤسسة عامة«. 
فــي هــذا الــوقــت، دعــت نقابة العاملين في 
ــد المقبل  الإذاعـــــة إلـــى الإضـــــراب يـــوم الأحــ
)غـــــــداً( اعــــتــــراضــــا عـــلـــى »قـــمـــع الــســخــريــة 
والفكاهة« بعد إيقاف زميلهم عن العمل، 
وأيــضــا ضــدّ »الــتــهــديــدات« التي تتعرّض 

لها بعض البرامج على أثير الإذاعة.

)Getty /في رام الله، مارس 2024 )سيرغي بونوماريف

علقّت »فرانس إنتر« عمل غيوم موريس )ليونيل بونافانتور/ فرانس برس(

تمتنع شركة »باي بال« للدفع الإلكتروني عن تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت حجج مختلفة، 
ما يعيق قدرة الفلسطينيين على مزاولة الأعمال عبر الشبكة
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فلاشمجتمع

ماذا سيتحمل فلسطينيو غزة أكثر؟
الحرّ بعد البرد

بعد البرد القارس تأتي الحرارة 
العالية لتزيد المخاطر على 

فلسطينيي غزة وأجسامهم 
التي باتت في حالة ضعف كامل بعد أشهر 

من الحرب المتواصلة عليهم بمختلف 
أنواع الأسلحة الفتاكة. وتزيد الحرارة 

العالية تهديد حياة الغزيين الذين عانوا 
في الأشهر الأخيرة من إصابات الحرب، 

والأمراض والأوبئة، ومن العيش في 
العراء بعد النزوح من المناطق والمنازل 

المدمرة، والجوع، وفقدان المياه.  فعليا لا 

يملك الغزيون لمواجهة تهديدات الحرارة 
المرتفعة إلا الإكثار من شرب المياه، ومحاولة 

تهوية خيامهم، وإبعاد الأطفال عن أشعة 
الشمس، خصوصا خال فترة الذروة. 

وتشرح منظمة الصحة العالمية أن »خيام 
صبت في 

ُ
النازحين الباستيكية التي ن

 من 
ً
مساحات مفتوحة بغزة لا تقي إلا قليا

طة مباشرة عليها. وفي 
ّ
أشعة الشمس المسل

حال عانى شخص من مشكات في القلب 
وتعرّض لدرجات حرارة عالية جداً، يزداد 

احتمال إصابته بنوبة قلبية«. وتحذر أيضا 

من »انتشار الأمراض المعدية وتفاقمها 
وسط الطقس الحارّ، في حين هناك 

نقص في المياه النظيفة، وانهيار كامل 
لنظام الرعاية الصحية«. ويسأل المفوض 

العام لوكالة غوث وتشغيل الاجئين 
الفلسطينيين )أونروا(، فيليب لازاريني: 
»ماذا سيتحمل فلسطينيو غزة أكثر؟«، 

مضيفا: »بعد الموت والجوع والمرض 
والنزوح يأتي العيش في خيام تشبه 

الدفيئات الزراعية تحت حرارة حارقة«.
)العربي الجديد(

)Getty /مستنقع الإجرام )مجدي فتحي

على رمال حارقة صيفاً )محمد عابد/ فرانس برس(

)Getty /تحت أشعة الشمس )مجدي فتحي

تبقى مياه البحر 
)محمد عابد/ 

فرانس برس( 

ثمن الشراسة الإسرائيلية )ياسر قديح/ الأناضول(

أمتار قليلة بين الخيام والأمراض 
)Getty /مجدي فتحي(

حمام بقنينة 
مياه )ياسر قديح/ 

الأناضول(
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فنية ودية لتعزيز التفاهم والسلام في القارة 
الديمقراطيات  المسابقة  أدرجـــت  الأوروبــيــة. 
والبرتغال في  إسبانيا  الليبرالية، مثل  غير 
الستينيات، وتركيا المسلمة في السبعينيات، 
المتحاربة في  السابقة  اليوغسلافية  والــدول 
ــا  ــل الــتــســعــيــنــيــات، وشــمــلــت دول أوروبــ ــ أوائـ
الــســابــقــة، قــبــل عــقــد من  الــشــرقــيــة الشيوعية 

انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
بَت إلا أن تخترق »يوروفيجن«. 

َ
لكن السياسة أ

مـــن أوضـــــح الأمـــثـــلـــة عــلــى تـــدخـــل الــســيــاســة 

الروسية  الــعــلاقــات  تأثير  هــي  المسابقة،  فــي 
الأوكرانية على النسخات السابقة. عام 2016 
فازت المغنية الأوكرانيّة، جمالا، في المسابقة 
عن  تتحدّث   ،»1944« عــنــوان  حملت  بأغنية 
تهجير الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي لــســكــان الــقــرم 
من التتار إبان الحرب العالميّة الثانية. وبعد 
غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر/ شباط 
2022، مــنــع اتـــحـــاد الــبــث الأوروبــــــي روســيــا 
مــن المــشــاركــة فــي »يــوروفــيــجــن«. ومــنــذ ذلــك 
الحين، قطعت هيئات البث الوطنية الروسية 

مالمو - العربي الجديد

تـــعـــود نــهــائــيــات الــنــســخــة 2024 
مــن »يــوروفــيــجــن«، أكــبــر مسابقة 
مــوســيــقــيــة فـــي الـــعـــالـــم، فـــي مــالمــو 
السبت، في ظــروف متوترة  اليوم  السويدية 
تــشــمــل احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة ضـــد مــشــاركــة 
لعام  المسابقة، وغــيــاب روســيــا  فــي  إسرائيل 
تــأهــلــت للحفلة  قـــد  آخـــــر. وكـــانـــت 26 دولـــــة 
بينما  إســرائــيــل،  بينها  الــســبــت،  الــنــهــائــيــة، 
تـــرجّـــح تــحــلــيــلات الــنــقــاد أن تــكــون كــرواتــيــا 
وسويسرا وأوكرانيا الأوفــر حظاً في الحفل 

الختامي للمسابقة.
ظمت أول نسخة من »يوروفيجن« قبل 68 

ُ
ن

ســنــة، وعــرضــت النسخة الأولـــى بــتــاريــخ 24 
السويسرية  لــوغــانــو  فــي  أيـــار 1956  مــايــو/ 
بـــمـــشـــاركـــة ســـبـــع دول فــــقــــط، هــــي هـــولـــنـــدا، 
ــا، وفــرنــســا،  ــيـ ــانـ ــرا، وبــلــجــيــكــا، وألمـ وســـويـــسـ
دول حاربت  وإيطاليا، وهي  ولوكسمبورغ، 
العالمية  الحرب  في  بشراسة  بعضاً  بعضها 
الــثــانــيــة. كـــان الــهــدف مــن المــســابــقــة هــو جمع 
الدول المتعادية خلال الحرب معاً في منافسة 

تتحول المرأة في هذه 
المحاكمات إلى »دنس« 

يجب إنكار المساس به

سُمح لإسرائيل بالمشاركة 
بالرغم من ارتكابها حرب 

إبادة في غزة

بعد 50 عاماً يتنافس 
كوبولا وشرايدر 

على السعفة الذهبية

2223
منوعات

علاقاتها مع اتحاد البث الأوروبي، ما يعني 
ــاء هــذا  أنــهــا لــم تــعــد مــؤهــلــة لــلــمــنــافــســة. وجــ
القرار بعدما دعت محطات بث عامة أوروبية 

عدة إلى طرد البلاد بعد الاجتياح.
وبينما يتهم البعض المسابقة بأنها لم تكن 
يــومــاً غــيــر ســيــاســيــة، ظــهــر تــأثــيــر السياسة 
المناسبات،  في بعض  للعيان  واضــح  بشكل 
وأبرزها معارضة ترشيح إسبانيا لمتسابق 
اخـــتـــار الـــغـــنـــاء بــالــلــغــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، وهــي 
اللغة التي قمعها نظام فرانسيسكو فرانكو 

الفاشي حينها. بدلًا من ذلك، أرسلت إسبانيا 
بـــالإســـبـــانـــيـــة  نـــســـخـــة  لأداء  أخـــــــرى  مـــغـــنـــيـــة 
 .La La La والإنــكــلــيــزيــة مــن أغــنــيــة بــعــنــوان
كذلك، بعد تقسيم جزيرة قبرص عام 1974، 
أصبحت اليونان وتركيا عدوتين. في 1976، 
عت تركيا البث عندما دخل اليونانيون، 

َ
ط

َ
ق

وبثت أغنية تركية قومية أثناء ذلك.
أما اليوم، وبينما لا تزال روسيا ممنوعة من 
الاحتلال  لدولة  المسابقة، سمح  في  المشاركة 
ــدورة الحالية،  الإســرائــيــلــي بــالمــشــاركــة فــي الــ
رغــم اســتــمــرار حــرب الإبـــادة الإسرائيلية في 
غــــزة، لــلــشــهــر الـــثـــامـــن، مــخــلــفــة عـــشـــرات آلاف 
معظمهم  الفلسطينيين،  والجرحى  الشهداء 
من الأطفال والنساء، ونحو عشرة آلاف مفقود 
وسط دمار هائل، ومجاعة أودت بحياة أطفال 
الاتحاد بمشاركة إسرائيل  ومسنين. وسمح 
في المسابقة بالرغم من مثولها أمام محكمة 
ــدل الـــدولـــيـــة بــتــهــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة.  ــعـ الـ
إســرائــيــل هــي أول دولـــة غير أوروبــيــة سُمح 
عــام 1973،  »يــوروفــيــجــن«  فــي  لها بالمشاركة 
وهي المسابقة التي بُنيت من أجل الأوروبيين 
ومــن أجــل الــســلام. فـــازت دولـــة الاحــتــلال عام 
ثــم  ــرة،  ــ مــ لأول   A-Ba-Ni-Bi بــأغــنــيــة   1978
ظمت المسابقة في القدس، وليس تل أبيب، 

ُ
ن

في عام 1979، حين فازت إسرائيل بالمسابقة 
المسابقة  عــادت  الــتــوالــي.  على  الثانية  للمرة 
إلـــى الــقــدس مــجــدداً عـــام 1999 بــعــدمــا فــازت 
عــام  وفـــي  جنسياً.  متحولة  أول  مرشحتها، 
2018، فازت إسرائيل مجدداً، فحاولت تنظيم 
ظمت في 

ُ
المسابقة في القدس، لكنها فشلت ون

تل أبيب، لأن القدس المحتلة ليست »رسمياً« 
مدينة إسرائيلية.

عت شخصيات معروفة في 
ّ
في عام 2018، وق

بريطانيا رسالة تطالب »بي بي سي« بإلغاء 
إقــامــتــهــا  بــســبــب  »يــوروفــيــجــن«  لـــ تغطيتها 
فـــي إســـرائـــيـــل. ومــــن المـــوقـــعـــين كــــان فــيــفــيــان 
ويـــســـتـــوود، وبــيــتــر غــابــريــيــل، ومـــايـــك لــيــف. 
وانــضــمّ إلــى دعــوات المقاطعة أكثر من 1500 

عوا عرائض تطالب بالمقاطعة.
ّ
شخص وق

لــكــن بــعــد كــل المــجــهــود الإســرائــيــلــي، وخــلال 
الحفل النهائي في تل أبيب 2018، رُفع العلم 
أكــثــر مــن مـــرة، ســـواء على ظهر  الفلسطيني 
راقصة أثناء غناء النجمة الأميركية، مادونا، 
أو مـــن مــمــثــلــي فـــرقـــة أيـــســـلـــنـــدا. هــــذا الـــعـــام، 
بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة، تعالت الأصوات أكثر من أي وقت مضى 
لطرد دولة الاحتلال من »يوروفيجن«. وفي 
ى الفنان 

ّ
نصف نهائي المسابقة قبل أيام، غن

الــســويــدي فلسطيني الأصـــل، إريـــك ســعــادة، 
 فــلــســطــيــنــيــة حــــول معصمه 

ً
مــرتــديــاً كــوفــيــة

 بوضوح طــوال تأديته لأغنيته 
ً
بــارزة بقيت 

الشهيرة »بــوبــيــلار«. وأثـــارت حــركــة سعادة 
الرمزية غضب هيئة البث الأوروبية، وهيئة 

مة لنسخة هذا العام.
ِّ
البث السويدية المنظ

بــالــرغــم مــن أن المــســابــقــة لــيــســت شعبية جــداً 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــقــارنــة بــــدول أخــــرى، إلا 
أن الــعــرب كــان لهم حــضــور فــي المسابقة هنا 
وهــنــاك. وأبــرز مثال على ذلــك فــوز السويدية 
لــوريــن، مــرتــين فــي المسابقة،  مغربية الأصـــل، 
أولًا عام 2012، وثانياً العام الماضي، فبفضل 
ــام فـــي مــالمــو  ــعـ ــذا الـ ــا تـــقـــام المــســابــقــة هــ فـــوزهـ
الــســويــديــة. الـــدولـــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي 
شاركت في المسابقة هي المغرب، ولمرة واحدة 
كانت عام 1980 مع سميرة سعيد، التي أدت 
أغنية »بطاقة حــب«، وهــي المــرة الأولــى التي 
أدى فيها مشارك أغنية باللغة العربية. ولأن 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية عضوة 
في اتحاد البث الأوروبــي، فقد سبق للأردن 
أن بــث حــفــلات »يــوروفــيــجــن« فــي مناسبات 
عدة في 1974 و1975 و1977 و1978. واشتهر 
أصبح  عندما   1978 عــام  البث  بقطع  الأردن 

من الواضح أن إسرائيل ستفوز.

ــعــــروفــــون عــــن ســخــطــهــم  ــرب فـــنـــانـــون مــ ــ أعـــ
مـــن فــكــرة شــريــط إعـــلانـــي لــجــهــاز »آي بــاد 
ــرو« الـــجـــديـــد، رأوا فــيــه تــمــجــيــداً لــلــذكــاء  ــ بـ
تظهر  إذ  البشر،  حساب  على  الاصطناعي 
فــيــه أشـــكـــال مـــن الإبـــــداع الــبــشــري تتعرض 
 مكانها الجهاز اللوحي 

ّ
إلى السحق، ليحل

البريطاني هيو  الممثل  »آبــــل«. ولاحـــظ  مــن 
، في منشور على منصة إكس 

ً
غرانت، مثلا

التجربة  الإعـــلان يعبّر عــن »تدمير  أن هــذا 
ونشر  فــالــي«.  سيليكون  بفضل  الإنسانية 
ــلـــى مــنــشــور  ــذا الـــتـــعـــلـــيـــق رداً عـ ــ غــــرانــــت هــ
الــذي أعلن أخيراً  لرئيس »آبـــل«، تيم كــوك، 
عــن الأجــهــزة الــلــوحــيــة الــجــديــدة مــن إنــتــاج 
آي  »إليكم  كــوك  وكتب  العملاقة.  المجموعة 
بـــاد بـــرو الــجــديــد: أنــحــف مــنــتــج ابــتــكــرنــاه 
التي  تقدماً  الأكثر  الإطــلاق، والشاشة  على 
المذهلة  الــقــوة  مــع  الإطـــلاق،  أنتجناها على 
ــاء الــتــي  ــيـ لــشــريــحــة إم 4. تــخــيــلــوا كـــل الأشـ

سيتيحها«.
ــــى الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  تـــطـــرقـــت »آبـــــــل« إلـ
ــاء  ــر الــــذكــ ــ ــلـــى ذكــ ـــم تـــــــأتِ عـ ــ بـــاقـــتـــضـــاب، ولـ
 جــمــيــع 

ّ
ـــن ــكــ ــ ــدي، لـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ الاصــــطــــنــــاعــــي الـ

بهذه  يــتــأثــر عملهم  أن  يــخــشــون  الــفــنــانــين 
أنــواع  كــل  إنــتــاج  تتيح  الــتــي  التكنولوجيا 

لفيلم  يشبه سيناريو  ما  إلــى  الحادثة،  في 
إبــاحــي. الــتــقــريــر الــســابــق جـــرى تــنــاولــه في 
الــعــديــد مــن دراســــات الــبــورنــوغــرافــيــا، التي 
تــســلــلــت لــيــس فــقــط إلــــى المــكــتــب الــرئــاســي، 
بـــل إلــــى المــحــكــمــة نــفــســهــا. وعـــلـــى اخــتــلاف 
ســيــاقــات حــكــايــة لوينسكي ودانــيــيــلــز، فــإن 
التحديق  الــرئــاســي أصــبــح مــوضــع  الجسد 
والــوصــف  العلنية  بسبب  الــبــورنــوغــرافــي، 
الرسمية  السجلات  سيدخل  الــذي  الــدقــيــق، 
ــارق فــــي هـــذه  ــ ــفـ ــ الـــرئـــاســـيّـــة. الإشـــكـــالـــي والمـ
الـــحـــالات، أن الــجــســد الــرئــاســي والمــمــارســة 
الجنسية تتحول إلى دليل في المحكمة، وما 
من لغة لوصفها سوى تلك الإباحيّة، المنفية 
عادة من السياقات الرسميّة، ما يهدد بداية 
الاقتباس، وإمكانية الاستخدام في وسائل 
ــــلام، مــا يكسبها صــيــغــة مــثــيــرة تشعل  الإعـ
ــاعـــي ومــخــيــلــة  ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
محرري الأخبار، لمحاولة وصف ما يدور في 

المحكمة من دون كسر حاجز الحياء.
الــتــي تطبق  الــقــوة  ــح المحاكمة عــلاقــات 

ّ
تــوض

فــي سبيل المــمــارســة الــجــنــســيّــة، الــتــي تكشف 
بــدقــة مــفــهــوم الاســتــحــقــاق لــــدى الــــرجــــال، أي 
بوصفه  الجنس  على  الــحــصــول  على  الــقــدرة 
المـــرأة.  حقاً لا جــدل حــولــه، ولا يتعلق برغبة 
ــرة  ــاهـ ــظـ ــا يـــكـــشـــف أثــــــر الـ ــ ــا بـــالـــضـــبـــط مـ ــنــ وهــ

عمّار فراس

لــم تــنــل مــحــاكــمــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
 
ّ
بَث

ُ
ترامب الزخم الإعلامي الكافي، لكونها لم ت

الصحافيين،  ســوى  لا يحضرها  إذ   ،
ً
مباشرة

الصحافية  التقارير  ســوى  منها  يصلنا  ولا 
وصـــور الــكــاريــكــاتــيــر. مــع ذلـــك، مــا زالـــت تثير 
ــــه مـــع شـــهـــادة ممثلة  ــــذي بــلــغ أوجـ الـــجـــدل، الـ
دانييلز،  ستورمي  السابقة،  الإباحيّة  الأفــلام 
التي تتمحور الدعوى حول نقود دفعها لها 

ترامب كي لا تتحدث عن علاقته معها.
الجنسيّة،  للعملية  تــقــدّم وصــفــاً  لــم  دانــيــيــلــز 
بــل تــحــدثــت عــن عــلاقــة الــقــوة والــســطــوة التي 
 من 

ُ
يمارسها ترامب على النساء، التي لم تخل

وصــف  حــســب  ومــشــيــنــة«،  »شنيعة  تفاصيل 
الـــصـــحـــافـــيـــين، لــكــنــهــا ســـبـــق أن أشـــــــارت إلـــى 
الــذي نشرته عام  الكتاب  التفاصيل بدقة في 

.)Full Disclosure( »2018 بعنوان »بصراحة
حـــضـــور الــجــنــس فـــي المـــســـاحـــة الــرئــاســيــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــس جـــديـــداً، ســواء 
كــنــا نــتــحــدث عـــن رؤســـــاء أمــيــركــا الأوائـــــل، 
بعلاقاته  الشهير  كــيــنــيــدي،  جـــون   

ً
مــثــلا أو 

دائماً  المحكمة  فــي  الجنس  لكن  الجنسية. 
يكشف الــنــســق الـــذكـــوري الــتــقــلــيــدي؛ رجــال 
للحصول  وشــهــرتــهــم  قــوتــهــم  يستخدمون 

 أو إجباراً.
ً
على النساء، سواء غواية

أبرز حوادث الجنس الرئاسي في الولايات 
ــة بـــمـــونـــيـــكـــا  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــدة هــــــي تــــلــــك الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
لوينسكي، والرئيس السابق بيل كلينتون، 
أجــل ممارسة  باستغلال سلطته من  المتهم 
علاقة جنسية مع لوينسكي، التي كادت أن 
تطيحه من منصب الرئيس، وتحوّل تقرير 
الـــــذي يحقق   ،1998 ــام  عــ المـــنـــشـــور  ــارك  ــتـ سـ

ــور ومــقــاطــع  ــ ــن نـــصـــوص وصـ المـــحـــتـــوى )مــ
فـــيـــديـــو ومـــوســـيـــقـــى وســــــــوى ذلــــــــك( بـــنـــاءً 
وسبق  الــيــومــيــة.  باللغة  بسيط  طلب  على 
السيناريو  اب 

ّ
وكت هوليوود  في  للممثلين 

ــاً اســـتـــمـــرّ شـــهـــوراً،  ــرابــ فــيــهــا أن نـــفـــذوا إضــ
الــذكــاء  مــن  بحمايتهم  خصوصاً  مطالبين 
»آبل«  إعــلان  يُظهر  التوليدي.  الاصطناعي 
أدوات  سحق  الجديد،  اللوحي  الجهاز  عن 
موسيقية وعلب طلاء ومجسّم كرة أرضية 
أخرى  وأشياء  وكتب  وكاميرات  ومنحوتة 
ببطء، بواسطة مكبس هيدروليكي ضخم، 
ثـــم يــرتــفــع المــكــبــس لــيــظــهــر جــهــاز »آي بــاد 
والأدوات  الموسيقية  الآلات  مــن  بـــدلًا  بـــرو« 
الإبــداعــيــة الأخــــرى. وتــتــوالــى هــذه المشاهد 
عــلــى صـــوت أغــنــيــة الـــبـــوب الــتــي تــعــبّــر عن 
لسوني   All I Ever Need is You الــحــنــين 
أنــد شــيــر. وجـــاء فــي منشور ســاخــر لكاتب 
سيناريو فيلم Men in Black، إد سولومون، 
إلــى الحياة  على منصة إكــس »مــن يحتاج 
الــبــشــريــة وإلـــــى كـــل مـــا يــجــعــلــهــا تستحق 
الرقمية  المحاكاة  في هذه  انغمس  العيش؟ 

وأعطنا روحك. مع خالص التقدير، آبل«.
ــــون شـــــكـــــاوى ضــد  ــانـ ــ ــنـ ــ وقــــــــدم مــــؤلــــفــــون وفـ
ــذا الــقــطــاع، ومنها  الــشــركــات الــكــبــرى فــي هـ
»أوبن إيه آي« )»تشات جي بي تي«( متهمين 
إيـــاهـــا بــســرقــة أعــمــالــهــم لــتــدريــب نــمــاذجــهــا 
ريد  وكتبت  التوليدي.  الاصطناعي  للذكاء 
 The مورانو التي شاركت في إخراج مسلسل
تيم  منشور  على  تعليقاً   Handmaid›s Tale
كــوك: »انظر إلى ما يحدث حولك يا عزيزي 

.»
ً
)...( لأن هذا الشيء المقرف سيّئ فعلا

لا  الآن  حـــتـــى  الاصــــطــــنــــاعــــي  الـــــذكـــــاء  دور 
ــلـــى الــــجــــانــــب الـــتـــقـــنـــي والـــفـــنـــي  يـــقـــتـــصـــر عـ

والمــســاعــدة فــي إنــجــاز المــهــام داخــل صناعة 
المــوســيــقــى عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بـــل لـــه دور 
أكثر تأثيراً في ارتباط الفنانين بالجمهور. 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  تساعد  هــكــذا، 
الفنانين ومنصات البث الرقمي في تحليل 
بــيــانــات المــســتــمــعــين بــشــكــل دقــيــق لــلــغــايــة، 

ــدد المـــســـتـــمـــعـــين وأعـــمـــارهـــم  ــ ابـــــتـــــداء مــــن عــ
ــم، إلــــــى طـــريـــقـــة اســتــمــاعــهــم  ــهـ ــاتـ ــيـ ــنـــسـ وجـ
لــلــمــوســيــقــى وحــالــتــهــم المـــزاجـــيـــة. ويــجــيــب 
عـــن أســئــلــة مــعــقــدة وتــفــصــيــلــيــة، مـــن قبيل: 
أم  بتركيز  الأغنية  إلــى  المتلقي  يستمع  هل 
بــمــصــاحــبــة نــشــاط ريـــاضـــي أو مـــع الــنــوم؟ 

الــذي  النشاط  مــا  الأغنية؟  يكرر سماع  هــل 
قام به بعد الاستماع إلى الأغنية؟ وغيرها 
من التفاصيل التي قد تجعل مهمة المغني 
أكثر مما  أكثر سهولة في معرفة جمهوره 

يعرفونه عن أنفسهم.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الجنسي  الفعل  »ســهــولــة«  فـــ الــبــورنــوغــرافــيّــة، 
لكن في  الــواقــع،  مــع  الشاشة لا تتطابق  على 
الــشــهــادة الــخــاصــة بــســتــورمــي دانــيــيــلــز، نــرى 
تــرامــب يــتــبــع ســيــنــاريــو إبــاحــيــاً، إذ تــقــول إن 
تــرامــب استقبلها مــن جــنــاحــه الــخــاص وهــو 
هفنر«  بهيو  تذكر  حريريّة  »بيجامة  يرتدي 

مؤسس بلاي بوي.
في كلتا المحاكمتين، كلينتون وترامب، هناك 
الآن  الاخــتــلاف  لكن  الجنسيّة،  للعلاقة  إنــكــار 
فـــي مـــا حــصــل فـــي مــحــاكــمــة كــلــيــنــتــون، الــتــي 
 
ّ
ــوات مــحــط ــنـ ــسـ بــقــيــت بـــعـــدهـــا لـــويـــنـــســـكـــي، لـ

الــنــكــات والــتــشــهــيــر، ثــم امــتــلــكــت صــوتــهــا، أن 
ترامب  وإنــكــار  أدلـــة ووثــائــق،  دانييلز تمتلك 
يبدو مجرد محاولة لإنقاذ سمعته، تلك التي 
بل  قدمها،  التي  الرشوة  تلوثها  لا  للمفارقة، 
 النظر عن أن 

ّ
العلاقة الجنسية نفسها، بغض

تتحول  سابقة.  إباحية  أفــلام  نجمة  دانييلز 
المرأة دوماً في السياقات السابقة إلى نوع من 
»الــدنــس« الــذي يجب إنــكــاره وإنــكــار المساس 
به. وهذا بالضبط ما تحاول النسويات دوماً 
الإشارة إليه في هذا النوع من المحاكمات، إذ 
تتحول المرأة دوماً إلى عار، أما الرجل، فهناك 
نوع من »الفخر« بما »أنجزه«، إذ يحاول دوماً 
أنصار ترامب التقليل مما يحدث بالقول إنها 
مسي 

ُ
»مجرد مغامرة جنسيّة«، ولا داعي لأن ت

حجة من أجل اصطياد ترامب.
 مــرة عــن بنية 

ّ
تكشف هــذه المحاكمات فــي كــل

ق  تطبَّ التي  القوى  الذكوري، وطبيعة  النظام 
عــلــى الــنــســاء مـــن أجــــل اســتــغــلالــهــن جنسياً، 
ــم أنــهــا تــكــشــف أن مــفــهــوم »الــتــراضــي«  ــ والأهـ
في هــذه الــحــالات يصبح أقــل وضــوحــاً، لكون 
»حين تكون  القوة يلخصه ترامب بـ استغلال 

قوياً وشهيراً، يسمحون لك بفعل ما تريد«.

 »آبل« تغضب الفنانين: الذكاء الاصطناعي يحطّم الآلة الموسيقيةستورمي دانييلز ضدّ ترامب... محاكمة الجسد الرئاسي
أثار إعلان »آبل« لجهاز 

»آي باد برو« سخط كثير 
من الفنانين، لتفضيل 

الشركة في الإعلان الآلة 
على الجهد البشري

ــة المــــخــــرج الأمــــيــــركــــي فــرانــســيــس  ــاركـ ــل مـــشـ ــكّـ ـــشـ
ُ
ت

فــورد كوبولا )85 عــامــاً(، وعــدد من زملائه في ما 
 
ّ
»هــولــيــوود الـــجـــديـــدة« فـــي مــهــرجــان كـــان عُــــرف بـــ
الأشخاص  أهميتها  تتخطى  خطوة  السينمائي 
قد  المهرجان تحية  يوجّه من خلالها  إذ  أنفسهم، 
تكون الأخيرة لحركة غيّرت تاريخ السينما. على 
 Apocalypse جادة الكروازيت، يجتمع مخرج فيلم
Now مع مؤلف Star Wars جورج لوكاس، بالإضافة 
ــعـــروف أكــثــر بــكــونــه  ــدر، المـ ــريـ إلــــى المـــخـــرج بــــول شـ
كــاتــب ســيــنــاريــوهــات أفــــلام مــارتــن ســكــورســيــزي، 
الذهبية  بالسعفة  الفائز   Taxi Driver وخصوصاً 

في مهرجان كان عام 1976.
طــبــعــت المـــســـيـــرة المــهــنــيــة لـــهـــؤلاء الـــثـــلاثـــة تــاريــخ 
السينما والمهرجان نفسه. بعد خمسين عاماً من 
بداياتهما، يتنافس كوبولا وشرايدر على السعفة 
في   Megalopolis خــلال  من  الأول  ويأمل  الذهبية. 
الفوز بأرفع جائزة في مهرجان كان للمرة الثالثة، 
ــد، فــــي حــــين يــطــمــح  ــ ــه أحــ ــيـ ــو مــــا لــــم يــســبــقــه إلـ ــ وهـ
شــرايــدر إلــى أن يحقق فــوزاً أول بالجائزة بفضل 
أيــار/  ح جــورج لوكاس في 25 

َ
Oh, Canada. ويُمن

ويشبّه  عــن مجمل مسيرته.  فخرية  جــائــزة  مــايــو 
اجتماع هؤلاء  مــؤرخ هوليوود توماس دوهرتي 
فــي هـــذه الــــدورة »بــعــودة المــحــاربــين الــقــدامــى إلــى 
المدينة لمبارزة أخيرة في ما بينهم«. أما الصحافي 
الأمــيــركــي المــخــضــرم فـــي المـــجـــال الــســيــنــمــائــي تيم 
غراي، فلاحظ أنها »بمثابة ذروة حياتهم المهنية«، 

وقــــــــال: »نــــعــــم، لــــهــــؤلاء حــيــثــيــتــهــم الــــخــــاصــــة. هــم 
بتقدير  ويحظون  فنانون،  لكنهم  جــداً،  معروفون 

مجتمع السينما حول العالم«.
والثلاثة، كمارتن سكورسيزي الذي حضر مهرجان 
كان العام الفائت مع نجم أفلامه روبرت دي نيرو، 
 ،Killers of the Flower Moon عـــرض  بــمــنــاســبــة 
ــرز الــســيــنــمــائــيــين المــصــنــفــين ضمن  هـــم مـــن بـــين أبــ
وُلــدت في مطلع  حركة »هوليوود الجديدة« التي 
المــخــرجــون  فــهــؤلاء  الــعــشــريــن.  الــقــرن  سبعينيات 
الشباب الذين تمرّدوا على الإمبراطورية التجارية 
أطلقوا  تقيّدهم،  التي  وإنتاجاتها  للاستديوهات 
الــجــديــدة«  »المــوجــة  عملية تغيير مــســتــوحــاة مــن 
الفرنسية بقيادة جان لوك غودار وفرنسوا تروفو. 
ــؤلاء الــســلــطــة فــــي أفـــلامـــهـــم مــــن أيــــدي  ــ وانــــتــــزع هــ
الاستديوهات، وفرضوا رؤيتهم كمؤلفين، وباتوا 
خلالها  من  ويستهدفون  فيها،  بالحرية  يحظون 
جــمــهــوراً بــالــغــاً. ومـــن أبـــرز الأعــمــال الــتــي ترجمت 
هذه التوجهات، الرحلة المجنونة بالدراجة النارية 

عبر الولايات المتحدة في Easy Rider، والرعب في 
وخلف   .The Godfather وســوداويــة   The Exorcist
وجــازف  بأكمله،  التمويل  نظام  تــزعــزع  الكاميرا، 
فرانسيس فورد كوبولا بقسم كبير من ثروته في 
العلمي  الخيال  فيلم  أمــا   .Apocalypse Now فيلم 
الذي يشارك به هذه السنة، فيُعتقد   Megalopolis
مــا اضطره  تــجــاوزت 120 مليون دولار،  أن كلفته 
إلى أن يبيع جــزءاً من مزرعة الكرمة التي يملكها 
في كاليفورنيا. وقد وجد موزعاً للفيلم في فرنسا، 
الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  فــي  بعد  ليس  ولكن 
ولاحــظ تيم غـــراي، الــذي يعمل راهــنــاً فــي المنظمة 
المعنية بجوائز غولدن غلوب، أن »كوبولا متهور 
)...( وكــــان دائـــمـــاً يُـــقـــدم عــلــى مــخــاطــرات كــبــيــرة«، 
المنطق«. وقد يشكّل  »تتحدى  أن مسيرته  معتبراً 
مهرجان  مسابقة  قائمة  فــي   Megalopolis إدراج 
 وجود عمالقة السينما 

ّ
كان دفعاً قوياً للفيلم، لكن

هؤلاء يوحي أيضاً بنوع من الوداع. ففي كان، خطا 
جورج لوكاس خطواته الأولى عام 1971 مع فيلم 
»ســتــار  فيلمَي  قــبــل   ،1138  THX العلمي  الــخــيــال 
وورز« و»إنــديــانــا جــونــز«. والمــخــرج الـــذي يحتفل 
بعيد ميلاده الثمانين يوم افتتاح المهرجان في 14 

مايو، جمع ثروة وتقاعد.
ولاحــظ تيم غــراي أن لوكاس »لا يحتاج إلــى المال 
 حــصــولــه عــلــى الــســعــفــة 

ّ
ــــيء«. لـــكـــن ولا إلــــى أي شــ

الذهبية الفخرية »هو وسيلة تقدير له كمؤلف«.
)فرانس برس(

جرائم الاحتلال تنافس في النهائيات

)Getty( سبق للممثلين في هوليوود أن نفذوا إضراباً مطالبين بحمايتهم من الذكاء الاصطناعي التوليدي

المخرج بول 
شرايدر صاحب 
 Oh, فيلم
Canada في 
البندقية عام 
2022 )روكو 
)Getty /سبازياني

ترامب في أثناء استراحة المحاكمة، التاسع من مايو )آنجيلا ويس/ فرانس برس(

من اعتصام في هولندا للمطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقة، ماوي 2024 )عبد الله أسيران/ الأناضول(

بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت الأصوات الداعية إلى طرد دولة الاحتلال 
من مسابقة الأغنية الأوروبية، »يوروفيجن«، التي يقُام حفلها النهائي اليوم

مسابقة »يوروفيجن«

»هوليوود الجديدة« في كانّ

قضية

سينما

تكنولوجياإضاءة

أعلن الناشطون 
المتضامنون مع الشعب 

الفلسطيني عن نيتهم 
تنظيم مسيرات كبيرة 

في وسط مدينة مالمو 
اليوم، بينهم منظمة 

المجموعة الفلسطينية 
العامة في مالمو، التي 
كانت واضحة بشأن نيتها 
تنظيم مظاهرات يشارك 
فيها عشرات الآلاف من 

المحتجين. وتشهد مالمو 
إجراءات أمنية مشدّدة 

جُندّت لها موارد السويد، 
مع تعزيزات من الدنمارك 

والنرويج، فيما حذّرت 
دولة الاحتلال الإسرائيلي 

مواطنيها من السفر 
إلى مالمو.

مسيرات 
في مالمو

فنون وكوكتيل
Saturday 11 May 2024 Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة



حيفا ـ العربي الجديد

في ضــوء دخــول الــعــدوان الإسرائيلي على 
ة شهره الثامن واستمرار واتساع 

ّ
قطاع غز

بية الداعمة لفلسطين 
ّ

رقعة المظاهرات الطل
فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة، يــســتــعــيــد طلبة 
»منحة روضة بشارة- عطالله« في »جمعية 
ــة 

ّ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة« بــمــديــنــة حــيــفــا المــحــتــل

الذكرى السادسة والسبعين لنكبة فلسطين 
الــفــعــالــيــات  مـــن  بــســلــســلــة   )2024  -  1948(
ـــقـــام لــلــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 

ُ
الـــتـــي ت

تحت عنوان »أسبوع العودة«، وذلك ابتداءً 
مــن يــوم غــدٍ الأحـــد وحــتــى الثامن عشر من 
أيـــــار/ مــايــو الـــجـــاري. تــنــطــلــق الــفــعــالــيــات، 
م بدعم من »مؤسّسة الجليل« في 

َّ
نظ

ُ
التي ت

لــنــدن، بــنــدوة إلــكــتــرونــيــة عــنــوانــهــا »عـــودة 
الصوت الفلسطيني حول العالم: الحركات 

ــام الـــنـــدوة  ــقـ ـ
ُ
بــيــة مــقــابــل الــســلــطــة«. ت

ّ
الــطــل

بالاشتراك مع »مدى الكرمل - المركز العربي 
لـــلـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة الــتــطــبــيــقــيــة« عند 
الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاءً بــتــوقــيــت الــقــدس 
 من 

ٌّ
ة عبر »زووم«، ويتحدّث فيها كل

ّ
المحتل

الأكاديميّين: مصطفى ريناوي من »جمعية 
الثقافة العربية«، وأمير مرشي من »جامعة 
إلــيــنــوي« فـــي شــيــكــاغــو، وأمـــيـــر طــعــمــة من 
آربــــر، وسلمى  آن  فــي  »جــامــعــة ميشيغان« 
بــــركــــات مــــن »جـــامـــعـــة بــــــــارت« فــــي بـــرلـــين، 
كولومبيا«  »جامعة  مــن  شمعون  وصــافــي 
»جامعة  من  إغبارية  وربيع  نيويورك،  في 
 إلى وعد 

ً
هارفارد« في كامبريدج، وإضافة

بية 
ّ

غنطوس ويوسف طه من الحركة الطل
 الأخــــضــــر«. 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــــــل »الـــــخـــــط

ــام، عــنــد الــخــامــســة مـــن مــســاء بــعــد غــدٍ  ــقـ ـ
ُ
وت

»ما  بعنوان  إلكترونية   
ٌ
مــحــاضــرة الاثــنــين، 

بـــين ذهــنــيــة اســـتـــدخـــال الــهــزيــمــة وذهــنــيــة 
الاقـــتـــدار والـــعـــودة« مــن تــقــديــم الأخصائية 
بُدّ  النفسية أســرار كيّال. وتحت عنوان »لا 
من فلسطين ولو طال السفر«، يُقدّم الباحث 
 إلــكــتــرونــيــة 

ً
ــة مـــحـــاضـــرة ـ

ّ
ــت ــــو سـ ســـلـــمـــان أبـ

الأربــعــاء، بتنظيم  مــســاء  مــن  السابعة  عند 
لإحياء  الفلسطينيّ  »الائــتــلف  مع  مشترك 
قام، عند السابعة من 

ُ
ذكرى النكبة«، بينما ت

تحت  إلكترونية  حــواريــة  الخميس،  مــســاء 
عنوان »سينما النكبة: النكبة في السينما 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، بــــمــــشــــاركــــة الـــصـــحـــافـــيـــة  ــفـ الـ
ــاقـــدة ســـمـــاح بـــصـــول، والمــخــتــصّــة في  ــنـ والـ
ــــوان،  ــهـ ــ شـ رولا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الأرشــــــيــــــف 

تستعيد فعاليات 
الأسبوع، التي تنطلق 

غداً الأحد بتنظيم 
من »جمعية الثقافة 

العربية«، ذكرى النكبة، 
مع وضعها في سياقها 

الفلسطيني والعالمي 
الراهن

ملعونٌ الكوكب 
الأرضي ما لم تتحركّ 
أفئدةُ أنُاسه ضدّ من 

يفرضون الموتَ 
عليكِ. أنتِ صغيرة في 

الجغرافيا، لكنكّ تجلٍّ 
كثيف لمعاني الإنسانية

أسبوع العودة فعالياتٌ عن النكبة المستمرةّ منذ 76 عاماً

في هذه الغابة البشرية الكبيرة

خرابٌ أداتُه الكيان ولكنّ 
جذوره ممتدّة في 

عواصم الغرب

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

فعاليات

والــكــاتــب والأكـــاديـــمـــي عــبــد الــلــه الــبــيــاري. 
 إلى الندوات والمحاضرات، يتضمّن 

ً
إضافة

 
ً
»أسبوع العودة« في دورته الثانية أنشطة

الــعــودة السابعة  خـــرى؛ مــن بينها مسيرة 
ُ
أ

ــر وقــــرى  ــايــ ــكــ ــــى هــــوشــــة والــ والـــعـــشـــريـــن إلــ
قــضــاء حــيــفــا، والــتــي تنطلق عــنــد الــواحــدة 
 
ٌ
ـــهـــر الـــثـــلثـــاء، وتــلــيــهــا مــســابــقــة

ُ
مـــن بــعــد ظ

رقمية بعنوان »شو بتعرف عن فلسطين؟«؛ 
ــــا بـــــارزة في 

ً
حــيــث تــتــنــاول الأســئــلــة أحــــداث

ــين. وفـــي  ــة الــفــلــســطــيــنــيَّ ــ ــراويــ ــ الـــتـــاريـــخ والــ
ــا ومــوســيــقــى  ــ ــة درامـ الــبــرنــامــج أيــضــا ورشــ
لة  ــهــة لــأطــفــال بــعــنــوان »رحــلــة متخيَّ مــوجَّ
وعمرو  شــرف  لــقــاء  يُقدّمها  فلسطين«،  فــي 
مداح عند الحادية عشرة من صباح السبت 
ر الــعــودة  ـــقـــبـــل، وورشـــــة بــعــنــوان »تـــصـــوُّ

ُ
الم

 
ّ
عز يُقدّمها  الاصطناعي«،  الذكاء  بواسطة 
عودة عند السادسة من مساء اليوم نفسه.

ــــوع الـــــعـــــودة« إلـــــى »تــســلــيــط  ــبـ ــ يــــهــــدف »أسـ
الــضــوء على قصص صمود وتــحــدّي أبناء 
وبنات شعبنا وطريقه نحو الحرّية«، مثلما 
العربية«،  الثقافة  »جمعية  لـ  

ٌ
بــيــان ــح 

ّ
يُــوض

ــــذكّــــر ونــتــذكّــر 
ُ
ــام ن ــعـ نـــقـــرأ فـــيـــه: »فــــي هــــذا الـ

انعكاسات نكبتنا المستمرّة التي يواجهها 
، خــاصّــة 

ً
ــة ــ

ّ
ــاف ــوده كــ ــ ــاكـــن وجــ شــعــبــنــا فـــي أمـ

ة، الـــذيـــن يــتــعــرّضــون 
ّ
أهــلــنــا فـــي قـــطـــاع غــــــز

 الألم 
ّ

لحرب تصفية وإبادة جماعيّة. في ظل
حوّل ذكريات النكبة إلى 

ُ
والوجع والفقدان، ن

دعــــوات لــأمــل والــتــحــدّي والــعــمــل لمستقبل 
 

ّ
ــم لــلــجــمــيــع، مــتــمــسّــكــين بــحــق ــريــ عــــــادل وكــ

العودة رمزاً وبوصلة لا تسقط بالتقادُم«.

لا بدُّ من فلسطين ولو طال السفر

رفح مدينتي

اعتباراً من 14 الجاري وحتى الحادي والعشرين منه، يستضيف »مركز العزم الثقافي« 
في طرابلس اللبنانية معرض من بيروت هنا القدس، لمجموعة فنانين تشكيلييّن. 
المشاركة رحلة استكشاف في لوحات فنانين شباب مقيمين في  تُشكّل الأعمال 

لبنان، يستعيدون فيها أعمالاً فنيّة عن مدينة القدس.

فرع  في  تنمية«،  »مكتبة  تستضيف  المقبل،  الخميس  مساء  من  السابعة  عند 
محمد  للكاتب  الأدبية  التجربة  حول  مفتوحة  مناقشة  بالقاهرة،   المعادي 
عبد الجواد. المناقشة، التي يديرها محمد الفولي وعلي خلف، تتناول تجربة 
وجنازة  الضال  للابن  ثانية  عودة  وخصوصاً  الروائية،  الكتابة  في  الجواد  عبد 

البيض الحارة.

»مكتب  ينظمها  التي  الفعاليات  من  سلسلة  عنوان   ،2024  -  1948 النكبة  ضد 
الجاري.  الشهر  من  عشر  والتاسع  الثامن  يومي  إشبيلية،  في  إسرائيل«  مقاطعة 
تشمل الفعاليات ندوات ومحاضرات عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها »إسرائيل« 
الأوروبي  والاتحاد  الإسبانية  الحكومة  تطالب  مظاهرات  إلى  إضافة  غزةّ،  في 

بقطع كافة أشكال العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان الاحتلال.

ابن رشد: هل تُثبت الطبيعة وجود الله؟، عنوان الجلسة التي يستضيفها »متحف 
هذه  تخصص  المقبل.  الثلاثاء  مساء  من  السابعة  عند  بباريس  العربي«  العالم 
سيرامي،  كريستينا  وتديرها  العربية،  الفلسفة  برنامج  ضمن  تأتي  التي  الجلسة، 

لمناقشة أفكار ابن رشد العقلانية حول الطبيعة وما وراءها.

عاطف الشاعر

ــي أيّــــــــامٌ أودُّ فــيــهــا لــــو لــــم أســتــيــقــظ  ــأتـ تـ
ــبُّ هو  ــ ــ حِـ

ُ
ــا أ  أشـــهـــى مـ

َّ
مـــن الــــنــــوم، مـــع أن

هــا 
َّ
ــة الـــنـــهـــار مُــشــمــســا طــــازجــــا، مُــنــز ــ رؤيـ

ــدّ لــهــا قلب  ــعـ ــم يُـ ـــصـــات الـــتـــي لـ
ِّ
ـــنـــغ

ُ
مـــن الم

رفــح مدينتي ومدينة  هــي  هــا  روح.  ولا 
أهلي والأصــحــاب والــجــيــران، تقعُ تحت 
ـــروّعـــة 

ُ
طـــائـــل الإنــــــــذارات الإســرائــيــلــيــة الم

الشرقية  للمنطقة  وخصوصا  لــإخــلء، 
 
ُ
ــيّ الـــســـلم، حيث بْـــع. حـ  الـــرَّ

ُ
 يــقــطــن

ُ
حــيــث

ــاوِر، وحـــيّ  ــجــ ــ
ُ
ــيّ الــجــنــيــنــة الم نـــشـــأت، وحــ

الشوكة، وحيّ البيوك. تلك الأحياء، وتلك 
الأســـمـــاء الــتــي لــهــا فــي الـــذاكـــرة عــلمــات 
ــهــا تــحــت مــرمــى 

ّ
ومــشــاهــد ومــــواقــــف، كــل

والدمار  المــوت  مرمى  »إسرائيل«،  م 
ّ
جهن

والكذب.
لي هناك طفولة تمتدُّ من البحر الأبيض 
رقته والشمس التي 

ُ
المتوسّط الساطع بز

ه، حتى 
ُ
ئ

ِّ
دف

ُ
وَت التجمّد  من  رُ جسده  حرِّ

ُ
ت

منطقة الــشــوكــة والــدهــيــنــيــة شـــرق رفــح، 
ا 

ّ
ي الحساسين وكن

ّ
غن

ُ
 كانت ت

ُ
هناك حيث

ـــوز الأخـــضـــر، ونـــشـــوي الــشــنــار 
ّ
ــل  الـ

ُ
نـــأكـــل

)الـــحـــجَـــل( وأجــنــحــة الـــدجـــاج عــلــى وقـــعِ 
قهقهات الأصحاب ونِكاتهم المدوّية، عن 
ــزدحــمــة بالمواقف 

ُ
آخِــر مــا فــي حياتهم الم

والعثرات والشهوات.
ــيّـــة »إســــرائــــيــــل«، حــين  تـــلـــك هــــي عـــشـــوائـ
 

َ
 أعتى الآلهة لتفرض

َّ
بُ نفسها محل نصِّ

ُ
ت

الــويــلت عــلــى أجــســاد الأطــفــال وغيرهم 
إلــى ما  الفرار  من المساكين، تطلبُ منهم 
رْك 

َ
ت إليه، وتطلبُ منهم  الفرار   

ُ
يستحيل

ش في قلوبهم حبّ 
َّ

 عش
ُ
أشجارهم حيث

وذكرياتهم،  عائلتهم،  ومقابر  الأرض، 
 بــبــدء الــصــبــاح، 

ً
وصــيــاح الــديــوك مــؤذنــة

وهمهمة الحمير والأحصنة في البراري 
ومكان  ة، 

ّ
الضال الكلب  ونباح  الخالية، 

ــع فــي الــلــيــالــي حـــول إبــريــق شــاي  الــتــجــمُّ
ه تماما من كثرة ما التهمته 

ُ
اسودّت معالم

ق البيض 
ْ
النيران وعشقته الوجوه، وسَل

أو الــبــاذنــجــان أو بــســطــات الــفــلفــل عند 
مــنــحــنــيــات الــــشــــوارع، وزغـــاريـــد الــنــســاء 
بــالــســواد عند   

ّ
حهن

ُ
الأفــــراح، وتوش عند 

سجّى بعادات 
ُ
الأتــراح، وسفر الصوت الم

السجع الــقــديــم مــن المــســاجــد بعد بعض 
ــوات، ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة لــلــمــؤمــنــين  ــلــ الــــصــ
أكــثــر وتستقيم عــبــاداتــهــم،  يُــؤمــنــوا  كــي 
ــــي عــيــونــهــم هـــمـــوم الـــدنـــيـــا تــتــقــاطــر،  وفـ
الإغـــراقِ في  نجيهم من 

ُ
ت التي  عباداتهم 

هــمــوم الــدنــيــا شــديــدة الأثـــر مــن حولهم، 

ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــلـــى الـــشـ المـــــفـــــروض عـ
ـــرقـــات، وفــي 

ُّ
فـــي المــســتــشــفــيــات، وفـــي الـــط

مــاد  ـــدلـــهـــمّ بــالــرَّ
ُ
ــهـــواء الم الــبــيــوت، وفـــي الـ

ــاري  ــجــ ـــلـــة والمــ
ِّ
ـــتـــحـــل

ُ
ــة الـــجُـــثـــث الم ــ ــــحـ ورائـ

وصُــراخ الناس على أحبّائهم المفقودين 
ت 

ّ
كـــام، وآخــــر صــعــقــة مــــوتٍ حل تــحــت الـــرُّ

بالناس بينما هُم يبحثون عن شربة ماءٍ 
ولقمة خبزٍ تسدُّ رمَق أبنائهم وبناتهم. 

بــأعــمــق دلالات  الـــحـــبِّ  كــلــمــات  أنـــبـــل   
َّ
إن

ة، 
ّ
لــكِ يا غــز الإنسانية والرحمة لا تكفي 

يـــا أوّل وآخــــر قــــلع المـــقـــاومـــة أمــــام أكــثــر 
إن حياتنا  ــداءِ همجيّة وســـوداويـــة.  الأعــ
ــر بـــدمـــارِ الــحــيــاة 

ّ
 تــفــاصــيــلــهــا تــتــأث

ِّ
بـــكـــل

 عــلــيــنــا 
ُ

ـــنـــا تــنــتــفــض
ُ
ــيــــكِ، وتــــكــــادُ عـــقـــول فــ

ــام مـــا تــتــعــرّضــين لـــه من  ــ مـــن عــجــزهــا أمـ
اتِ   فــضــاء

ِّ
ــلــمٍ يتناثر كــوابــيــسَ فــي كـــل

ُ
ظ

نا نتكلمُ حتى نستقوي على 
ّ
إن حياتنا. 

قهرنا،  قلوبنا من  في  الــضــارب  الصمت 
مآلاتنا  ضيق  من  نتحرّر  نا 

ّ
لعل ونكتبُ 
وأنفاسنا.

 حياتنا بدونِ الالتحام روحا ومعنى 
ّ
إن

ة وفلسطين وطولكرم وجنين 
ّ
معكِ يا غز

لحم،  وبيت  والخليل  والــقــدس  ونابلس 
ــقـــى هـــــروبـــــا مـــــن الـــــوعـــــي والـــضـــمـــيـــر  ــبـ تـ
 بأي حُرٍّ تعني 

ُ
والشعور، هروبا لا يليق

ــاة الآخــــريــــن المــظــلــومــين  ــيـ ــه حــيــاتــه وحـ لـ

ة، 
ّ
ــنــا حــين نــتــقــدّمُ نــحــوكِ يــا غـــز

ّ
شــيــئــا. إن

ــذبَــح الــحــيــاة فــيــكِ عــلــى المــأ، 
ُ
وأنــــتِ مَـــن ت

 أطــفــالــنــا 
َّ

ـــنـــا نـــقـــصـــد أنـــفـــســـنـــا، لــــعــــل
ّ
فـــإن

وشــعــبــنــا ومــســتــقــبــلــنــا يــــرون الـــنـــور من 
عتمة أحلكِ اللحظاتِ فيك. 

مــلــعــونــا  يـــبـــقـــى  الأرضـــــــــي  الــــكــــوكــــبَ   
ّ
إن

 ناسه ضدَّ 
ُ
أفــئــدة لــم تتحرّك  مذموما مــا 

أنتِ  ون الموت والخراب عليكِ. 
ُ

من يفرض
ــر،  صــغــيــرة فـــي الــجــغــرافــيــا، عــمــيــقــة الأثــ
 المـــعـــانـــي الإنـــســـانـــيـــة 

ّ
 كــثــيــف لـــكـــل

ٍّ
تـــجـــل

أثمانا  تدفعُ  في ساحةٍ  الإنسانية  وغير 
 

ُ
وتكشف  ،

ٌ
صــديــق ولا  ــدوٌّ  عـ يحتملها  لا 

البشرية  الغابة  الضمائر في هذه  ثنايا 
ــد بــقــعــة فــــي الـــتـــاريـــخ  الـــكـــبـــيـــرة. لا تـــوجـ
الــبــشــري الــحــديــث، وربّـــمـــا الــقــديــم، أشــدُّ 
ســواداً من تلك التي تتربعُ على عرشها 

»إسرائيل«.
وتبّا للكراهية أينما كانت، لو كانت بل 
ســبــب، لـــو كــانــت بـــل فــهــم، لـــو كــانــت بل 
أمــل. تبّا لأيّ إلــهٍ، قديم أو حديث، يباركُ 
المـــوتَ والــدمــار ضــدَّ الأبــريــاء، والمساكين 
 

ِّ
 لكل

ً
من أجل توسّع وتثبيت الهيمنة. تبأ

ــدّم الــنــازف   الــ
ُ

ــوقــف
ُ
ــوّة مهما كــانــت لا ت قـ

من أجساد أطفال فلسطين، هؤلاء الذين 
 الـــخـــراب 

ِّ
ــم فـــي ظــــل ــودهــ مــعــجــزتــهــم وجــ

العالمي  الإسرائيلي، والانهيار الأخلقي 
الرسمي.

تــــابــــع المـــشـــهـــد يـــــا مـــديـــنـــتـــي، رفـــــح، 
ُ
ســــأ

 لعنةٍ 
ِّ

 أسىً وحسرة، وبكل
ّ

تابعه بكل
ُ
سأ

 بـــهـــا الـــقـــلـــب عـــلـــى مُــرتــكــبــي 
ُ
يـــســـتـــصـــرخ

المــوت والــدمــار مــن »إســرائــيــل« وأميركا، 
لة.

َ
ف وغيرهما من عصابات السَّ

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

قلوبهم  حقتْ 
ُ
لم لولاها  التي  وعباداتهم 

من العبث.
ســـتـــســـتـــشـــري حِــــــمَــــــمُ الـــــصـــــواريـــــخ مــن 
ــادق  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرات والـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــات والـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــدبّـ ــ ــ الـ
ــــات والـــــــــــزوارق، وآخــــــر مــعــالــم  ــانـ ــ ـ

ّ
ــزن ــ والـ

ــادي الإســرائــيــلــيــة من  ــ الــجــحــيــم فــي الأيـ
ــا ســتــثــبــت  ــهـ ـ

ّ
ــل ــة. كـ ــيــ ــيــــركــ المــــصــــانــــع الأمــ

ة 
ّ
فعاليتها فــي مدينتي رفــح ومــدن غــز

ة الــخــراب: سيموتُ  كَــرَّ عاد 
ُ
بــة. ست

ّ
ــعــذ

ُ
الم

ـــقـــلـــعُ أشــــجــــارٌ أكـــثـــر، 
ُ
ــر، ســـت ــثــ  أكــ

ٌ
أطــــفــــال

 
ُ
ــســقــط

َ
 بــــيــــوتٌ، وســت

ُ
ــرق ــ ــــحـ ـ

ُ
ـــهـــدمُ وت

ُ
ســـت

المستهدفين،  عــلــى  والــشــظــايــا  الــقــذائــف 
والمــــــــارّيــــــــن، والــــنــــائــــمــــين، والـــبـــعـــيـــديـــن 
ــــقــــاومــــين، 

ُ
ــالمــــين، والم ــــســ

ُ
ــبـــين، والم ــقـــريـ والـ

ــــزداد  ــيـ ــ ــر، وسـ ــ ــثـ ــ  أكـ
ٌ

ــــع أطــــــــــراف
َ
ــــقــــط

ُ
ــت وســ

ــوق عـــلـــى مــن  ــشــ ــة والــ ــرْقــ ــحَــ الـــعـــويـــل والــ
ــى الـــخـــوف والمــــرض 

ّ
ذهـــبـــوا، وســيــتــفــش

ــهـــر، والإرهــــــــــاق، والـــتـــيـــه،  ــقـ ــقـــر، والـ ــفـ والـ
وا، هؤلاء الذين 

ّ
وتصدعُ نفوس من تبق

 
ّ

 في عيونهم ولا ضوء إلا
ٌ
ت حياة

ّ
ما تبق

واستهدفته مشاريع الموت الإسرائيلية. 
ــعُ على  ــربّـ ــتـ يـــا لــــهُ مـــن عـــبَـــثٍ جــحــيــمــي تـ
ــل«، وولاة نــظــامــهــا في  ــيـ ــرائـ عــرشــه »إسـ
»البيت الأبــيــض«. يــا لــهُ مــن عــارٍ مُــرَكّــب، 
ــق يمتدُّ مــن أروقـــة الــســواد 

ّ
وخـــراب مُــحــق

ــكــــذب والــتــضــلــيــل فـــي تـــل أبـــيـــب إلــى  والــ
مــراكــز الــقــرار الــتــوراتــيــة فــي الكونغرس 
ــربــــي مـــتـــرامـــي  ــغــ الأمــــيــــركــــي والـــــجُـــــن الــ
ــاتٍ  ــ ــابّ الأطـــــــــراف، يُـــــطـــــاردون شـــبـــانـــا وشــ
أحراراً من شعوبهم في الجامعات لأجل 
عيون الإجرام الإسرائيلية، يمنعون أنبل 
ــة، من 

ّ
الــنــاس، كالطبيب غــسّــان أبـــو ســت

الإسرائيلي  المـــوت  عــن  بشهادته  الإدلاء 
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عمّان ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
في ظل ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

غزّة؟
ليس هاجسا يأتي ويذهب بقدر ما هو ألم 
 ينخر أعــمــاقــك وعــظــامــك، يــنــقــرُ في 

ّ
وتــشــظ

اتــك  رأســـك ويــحــرق أحــشــاءك. يعيدك لــقــراء
ولـــــــى لــلــحــمــلت الــصــلــيــبــيــة فـــي مــذبــحــة 

ُ
الأ

الــقــدس، كــأنــك تقف بــين الــجــمــوع الــتــي قام 
ليُعملوا  الــقــدس  فــي  بــرصّــهــا  الصليبيون 
القتل سبعة أيام ولياليها، لم يتركوا شجراً 
بوه بالدم، شلل هادر 

ّ
ولا حجراً إلا وخض

ه سبعون ألفا ويزيد. كنت، وأنا 
َ
راح ضحيت

 بينهم، أسمع صراخ الطفل 
ُ

اقرأ، أراني أنزف
وأنين الأم وحسرة الرجل وعجزه. فما بالك 
في  تتواصل  التي  الصهيونية  بالحملت 
ــرام المــغــول  ــ ــاقـــت إجــ ــيّ ومـــبـــاشـــر، وفـ  حــ

ّ
ــث بــ

ــــان حــيّــا  والـــصـــلـــيـــبـــيّـــين، هــتــلــر نــفــســه لــــو كـ
لاســتــنــكــر هــــذا الإجــــــــرام. لــيــس هــاجــســا يا 
سيدي. إنه موت بطيء، كيف لمثلِ هذا الموت 
ــف؟ كيف لــك أن تفكّر وأن 

ّ
الــبــطــيء أن يــتــوق

تقرأ وتكتب؟

■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
أعتقد أن المثقف والمبدع العربي، وأنا منهم، 
ر بأشواط عن نبض الشارع الــذي في 

ّ
متأخ

الأصل هو قائده، لكني أرى غيابا لما يُسمّى 
بالطلئع: أحزابا ومفكرين ومبدعين. مضى 
»مـــفـــاوضـــات  زمــــن طـــويـــل مــنــذ مـــا سُـــمّـــي بــــ
الــــســــلم« فـــي مـــدريـــد ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة 
الاحــتــلل  مــن  للتحرّر  النضال  مسيرة  على 
الــتــرويــج للتطبيع والــتــنــازل  فــتــمّ  الــغــاشــم، 
عــن الــثــوابــت عــن سبق إصـــرار وتــرصّــد، ولا 

أستثني أحداً.
قــال: »ســلم  الــزيــر سالم عندما  ويحضرني 
بل خيول ولا سيوف«، ليذكّرنا أحرار العالم 
 

ّ
اليوم أن فلسطين من النهر الى البحر، وألا

 
ّ
حرية في هذا العالم دون حرية فلسطين، وأن

العالم تستحق  هــذا  هناك قضية عادلة في 
أن نموت من أجلها.

ــاء  ــيــ ــكـــون أوفــ ــنـ ــي مـــمـــكـــن لـ ــ ــداعــ ــ ــمـــل الإبــ ــعـ الـ
ــاك أكــــــــــوامٌ مــن  ــنــ لـــقـــضـــيـــتـــنـــا، فـــمـــا زالــــــــت هــ
الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــحــتــاج لــلــعــمــل عــلــيــهــا في 
العالمية.  الصهيونية  الحركة  نــشــاط  إطـــار 
الكيان  الحركة؛ هذا  ركّزنا على نتاج  نحن 
عليها  العمل  يمكن  ســاحــة  وتركنا  المــســخ، 
 

ّ
وتفكيكها وتبيان خطرها العالمي على كل

شعوب الأرض.
تــحــديــا: كيف قاربنا   

ّ
تــســاؤلات تشكل ثــمّــة 

قـــضـــايـــا الـــشـــعـــوب الـــتـــي وقـــفـــت مـــعـــنـــا، مــع 
قضيتنا معرفيا وفكريا؟ بتُّ الآن مشغولًا 
بقضية الشعب الأيرلندي، وكيف يمكن أن 
م هذه القضية للقارئ العربي؟ ما حجم  تقدَّ
الأبـــحـــاث والـــكـــتـــابـــات الــعــربــيــة عـــن قضية 
ــر بـــكـــل هـــذا  ــعـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا؟ أشـ تــــحــــرّر جـ

فــي هذا  مــشــروع  أعمل على  لكن  التقصير، 
الاتجاه خلل المرحلة المقبلة.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 
ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
الوعي والإبــداع ليسا خياراً، هما حالة من 
الاشتباك الدائم في البحث عن الــذات التي 
تــتــجــاوز الأنــــا الــضــيــقــة. وهــــذا لــه ضريبته 
ب منك موقفا 

ّ
الثقيلة، فحالة الاشتباك تتطل

بالضرورة هو سياسيّ نضالي، وتتقاطع 
بالضرورة مع الآخرين الساعين إلى الغاية 
الأخــلقــي  بعدهما  فــي  نفسيهما  والــهــدف 
س الحرّ 

ْ
الإنساني، فل إبداع بل حرية، ونف

تضيق في أفق ينسدّ بغيوم القتل والدمار 
والــتــهــجــيــر. أن تــخــتــار مــســارك وأنـــت تعلمُ 
الــذي تبذله  صعوبات هذا المجال، والجهد 
فـــي عـــالـــم عـــربـــي تــهــاجــر فــيــه الـــعـــقـــول، هو 
خــيــار صــعــب؛ فــالإنــســان المــبــدع فــي عالمنا 
 
ً
ر، وعند يموت يجد تكريما هزيل غير مقدَّ

لــه هنا وهــنــاك. المــســيــرة الإبــداعــيــة تحتاج 
إلى حاضنة قــادرة على تأطير هذا الإبداع 

وبعثه في نفوس الشباب.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الــتــغــيــيــر تـــراكـــمـــي ومـــســـيـــرة مــــن الــــحــــراك 
 حــركــتــه 

ّ
ــمــكَ أن

ّ
المـــتـــواصـــل؛ فـــالـــتـــاريـــخ يــعــل

بــطــيــئــة مـــقـــارنـــة بــعــمــر الإنــــســــان، فــمــا بين 
ولى 

ُ
مذبحة القدس في الحملة الصليبية الأ

القدس سنة 1187،  عام 1096 حتى تحرير 
ــا، ومـــــن تــحــريــر  ــامــ مـــــرّ واحــــــد وتـــســـعـــون عــ
القدس حتى خروج آخر صليبيّ عام 1291 
من عكا، مضت 104 أعوام. خرجوا وكأن لم 
يكونوا أبداً. والكيان الصهيوني يعي ذلك، 
 هذا الإجرام 

ّ
ويعلم أنه إلى زوال، لذا ترى كل

ــة. فــالــســابــع مـــن تــشــريــن الأول/  والــــدمــــويــ
أكــتــوبــر أثــبــت هــشــاشــة هـــذا الــكــيــان. الــقــادم 
بـــالـــضـــرورة نــهــايــة لـــهـــذا الـــكـــيـــان، والــعــالــم 
بدون هذا الكيان هو عالم بالضرورة أفضل 

وأرحب.
الــتــحــديــات كــبــرى فـــي عــالمــنــا، لــــذا يــجــب أن 
تكون الاستجابات مساوية لهذه التحديات، 
ة المبدعة هي بالضرورة القادرة على  فالأقليّّ
إحـــــداث الــتــغــيّــر الــكــبــيــر فـــي الـــعـــالـــم، بــشــرط 
وعيها الذاتي لآليات الصراع والمتناقضات. 

المثقّف والمبدع 
العربي متأخّرٌ بأشواط 

عن نبض الشارع

العالم دون الكيان 
الصهيوني سيكون أفضل 

وأرحب بالضرورة

 .1971 مواليد  مــن  أردنـــي  باحث 
تاريخ  في  الدكتوراه  على  حاصل 
من  والمعاصر.  الحديث  ــا  أوروبـ
صموئيل  »هربرت  ودراساته:  كتبه 
وتأسيس إمارة شرقي الأردن: 1920 - 
1925« )2002(، و»أثر الثورة الفرنسية 
 1789 ألمانيا:  على  نابليون  وحكم 
فكر  في  و»الآخــر   ،)2010(  »1815  -
الأمير عبد القادر: دراسة في فتنة 
دمشق 1860« )2016(، و»التغلغل 
من  العثمانية  الدولة  في  الألماني 
خلال الاستشراق في الربع الأخير من 

القرن التاسع عشر« )2018(.

وحسب اعتقادي، فإن الأجيال الشابة كاسرة 
لكل التابوهات التي تخصّ الدين والسلطة، 
لكن بطريقة سلبية، فمن الواجب على الفئة 
المثقفة والمفكرة إعــادة توجيه هذه الطاقات 
 بمشروع 

ّ
بطريقة إيجابية، وهذا لن يتمّ إلا

فــي حالة  ذلــك   
ّ

كــل كبير يستطيع استيعاب 
التحرّر الذاتي.

هناك تجربة يجب إعادة قراءتها من جديد 
فــي ظــل انــكــســار حــالــة الــربــيــع الــعــربــي. ففي 
العالم العربي حالة جديدة تنبئ عن مشروع 
 »طــوفــان الأقـــصـــى«. الإنــســان 

ّ
عظيم فــي ظـــل

العربي مثقل بــمــوروث يريد إحــيــاءه؛ وهذا 
ة الــكــبــيــرة، ومــا  يــجــعــلــه أســـيـــر هــــذه الـــعـــبـــاء
يحتاجه من هذا المــوروث رؤيــة استشرافية 
قادرة على أن تعيده لمساره الصحيح، فغنى 
الموروث بقدرته على التجدّد وليس الإحياء، 
والمـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة يــخــوضــهــا إنــســانــنــا 
العربي في حياته اليومية مع الجوع والفقر 
ذلك،  من  بالرغم  العدالة،  وانــعــدام  والبطالة 
فلسطين،  وبوصلته  يصطف  الإنــســان  هــذا 

 فلسطين.  
ّ

كل

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

بــل تــــردّد نــاجــي الــعــلــي، ابـــن قــريــة الــشــجــرة 
ــام 1948، وابـــن  ــهــا قـــســـراً عــ

ُ
ــجّـــر أهــل الـــتـــي هُـ

ــر 
ّ

ــة حــنــظــلــة المــبــش ــونـ ــقـ الـــنـــكـــبـــة، صـــاحـــب أيـ
بالأمل، قلبه على ريشته، لم يعرف الضعف 
والانــحــنــاء. هــذا الــذي أكله الــذئــب على حين 
 

ّ
ر في أذهاننا شعاعا أقــوى من كل

َ
غــرّة، حف

ــبّ جـــام غضبه عــلــى النكسة  الأســلــحــة، وصـ
وعــلــى الــكــروش والـــعـــروش، وحــمَــل قضيته 
 هــدوء وأدار معركة من أصعب المعارك. 

ّ
بكل

راً 
ّ

ماذا أقول لك ورسمك ما زال يحرّضنا مبش
 وعــيــه، 

ّ
بـــالأمـــل الـــقـــادم. مـــا زال حــنــظــلــة بــكــل

تلت ويوم 
ُ
فالسلم عليك يــوم وُلــدت ويــوم ق

تبعث حيّا.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
أســتــحــضــر فــي هـــذا المــشــهــد الـــدامـــي مسيرة 
الكريم وحصاره في شِعب  العربي  الرسول 
مــكــة، وقــــول الـــرســـول لآل يـــاســـر: »صـــبـــرا آل 
ــم الـــجـــنـــة«. فـــصـــبـــراً أهـــل   مـــوعـــدكـ

ّ
يـــاســـر إن

ة، ثــمــن عــزيــز تدفعونه 
ّ
ة فــهــذا ثــمــن الـــعـــز

ّ
ــز غـ

 لــحــظــة نــيــابــة عـــن المــســتــضــعــفــين في 
ّ

فـــي كـــل
الصهيوأميركية،  الإجــــرام  آلــة  أمـــام  الأرض، 
ــة، الـــصـــهـــيـــوفـــرنـــســـيـــة،  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــيـــوبـ ــهـ الـــصـ
 

ٍ
عربي نظام  مــع  بالتحالف  الصهيوألمانية، 
استكان وهان ورهَن مصيرنا بيد العم سام.

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
صغيرتي يا عصفورة الصبح، يا من غرّدتِ 
ــار. نــحــن يـــا حبيبتي  ــدمــ ــام والــ ــركـ وســــط الـ
ــاء فــــي الـــصـــمـــت والـــضـــعـــف والـــجـــن،  ــركــ شــ
لــن أجـــرؤ عــلــى طــلــب الــغــفــران والــســمــاح. لا 
منا جميعا؛  القصاص  اطلبي  تسامحينا.. 
فوق  تعلو  الصغيرتان  قــدمــاك  لنا،  عــذر  لا 
كـــل الــــــرؤوس، شــجــاعــتــك فــاقــت كـــل أدعــيــاء 
الشجاعة. صغيرتي، سيأتي يوم، اصرخي 

في وجه الجميع، كوني لذاك اليوم قوية.

بطاقة

مع
أمجد الزعبيغزةّ

بحاجة إلى مشروع كبير يستوعب 
طاقات التحرُّر

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»ثمّة ساحة يمكن العمل 
عليها وتفكيكها لتبيان 

خطر الصهيونية العالمي 
على كلّ شعوب الأرض«، 

يقول الباحث الأردني

أمجد الزعبي

)Getty( 2024 شقيقان فلسطينيان بقرب دراّجتهما في منزلهما الذي دمّره العدوان، رفح، 9 أيار/ مايو
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البعث بين حركة 23 شباط/ فبراير 1966 وانقلاب حافظ  التي عصفت بحزب  نتابع الصراعات 
عاماً  ثلاثين  لمدة  سورية  بحكمه  انتهت  والتي   1970 نوفمبر  الثاني/  تشرين   16 في  الأسد 

واعتقال رفاقه الذين عارضوه

أنس أزرق

ــــظ الأســـــــــــــد قــــــــــراره  ــ ــافـ ــ ــ حـــــســـــم حـ
ــلـــى رفــــاقــــه عــشــيــة  ــقــــاب عـ ــالانــ بــ
ــقــــومــــي  ــؤتـــــمـــــر الــ ــفـــــضـــــاض المـــ انـــ
الــعــاشــر الاســتــثــنــائــي لـــحـــزب الــبــعــث ليلة 
المؤتمر  أعضاء  تصويت  بعد   1970-11-12
ــة حـــافـــظ الأســــــد مــن  ــالــ مــجــتــمــعــن عـــلـــى إقــ
ــرا لــلــدفــاع ومــصــطــفــى طــاس  ــ مــنــصــبــه وزيـ
ــــرار ثــاثــة  ــقـ ــ رئـــيـــســـا لـــــأركـــــان. وعـــــــارض الـ
أعـــضـــاء مـــن أصــــل 85 عـــضـــوا فـــي المــوتــمــر 
فــي حــن غـــاب عــن الــتــصــويــت الأمـــن الــعــام 
ــــن الأتــــــاســــــي. كــــــان المــــعــــارضــــون  ــديـ ــ نــــــور الـ
الأســـد نفسه وطـــاس ومحمد حــيــدر الــذي 
سيدوّن تجربته الحزبية في كتابه )البعث 
والــبــيــنــونــة الـــكـــبـــرى(. قــبــل هـــذا الــتــصــويــت 
وقــف الأســـد مــطــولا، حــوالــي أربـــع ســاعــات، 
ــذا بــــقــــولــــه: »حـــديـــثـــي  ــ ــابـــه هــ ــدأ خـــطـ ــ ــد بــ ــ وقــ
العاشر  المؤتمر  فــي  وذلـــك  للغاية«،  قصير 
مــدافــعــا عــن نفسه ومهاجما  الاســتــثــنــائــي، 
خصومه، بل وقد سماهم بأسمائهم وكأنه 
في  البقاء  وهــو  بما حصل لاحقا  يهددهم 
الــســجــن طــويــا. يــــورد مــجــلــي الــنــصــروايــن 
عــضــو الــقــيــادة الــقــومــيــة عــن الأردن والـــذي 
اعتقل في دمشق عــام 1971 أنــه قــرّع الأسد 
بصفته رئيسا للمؤتمر لنعته بعض رفاقه 
بالخيانة متحدثا عن عيارات نارية أطلقها 

مرافقو الأسد. 

احتكار السلطة 
اللواء  وجه الأســد أقسى الاتهامات لرفيقه 
صـــاح جــديــد رغـــم أنـــه بـــدأ حــديــثــه بالقول 
للرفيق  أكــن  أنــنــي  الجميع  أن يعلم  »أرجـــو 
ــتــــرام  الأمــــــن الــــعــــام المـــســـاعـــد كــــل حــــب واحــ
وأقدر ما يتمتع به من كفاءة وأقدر نضاله 
الكثيرون في  أكثر مما يعرف  وأعــرف عنه 
هــذا المــؤتــمــر«. بــدأ الأســـد بعد هــذه المقدمة 
لــجــديــد ولا سيما  الــتــهــم  الاعــتــذاريــة بكيل 
والقوة  السلطة  يأخذ  وبأنه  القرار  احتكار 
حيثما ذهب: »كان صاح جديد في اللجنة 
الــعــســكــريــة قـــبـــل الـــثـــامـــن مــــن آذار/مـــــــــارس 
العسكرية كل شيء،  اللجنة  وعندها كانت 
وفي الأيام الأولى للثورة عن الرفيق صاح 
معاونا لمدير شؤون الضباط وأصبح هذا 
المــركــز هــو المــركــز الأثــقــل، أصبحت السلطة 
فـــي هــــذا المــــركــــز.. بــعــد فــتــرة انــتــقــل الــرفــيــق 
صاح الى رئاسة الأركان فأصبحت رئاسة 
الأركـــــــــان كــــل شـــــيء وعـــنـــدمـــا كـــــان الــرفــيــق 
صاح في القيادة القومية أصبحت القيادة 
.. عندما لم يرشح نفسه  القومية كل شيء 
للقيادة القومية وأصبح عضوا في القيادة 
الــقــطــريــة أصــبــحــت الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة هي 

المسؤولة عن السلطة«.
اتهم الأسد جديد بإقصاء رفاقه في اللجنة 
إقصاء  ذلــك  على  مــثــالا  ويـــورد  العسكرية، 
ــه لا يــعــطــف على  ــمـــران مـــوكـــدا أنــ مــحــمــد عـ
عــمــران وأنـــه قــد رافــقــه للطائرة الــتــي أقلته 
شــبــه مــنــفــي لإســـبـــانـــيـــا، ولــكــنــه كــــان يــريــد 

لعمران العودة بعد هدوء الأوضاع في حن 
أن جــديــد كـــان يــريــد إقــصــاء عـــمـــران. لاحقا 
ستغتال مخابرات الأسد محمد عمران في 

مدينة طرابلس اللبنانية.
أحمد سويداني  بتصفية  يتهم جديد  كما 
ــم أن  ــ ــــرب 67 رغــ ــــال حــ رئــــيــــس الأركـــــــــان خــ
ــد  ــ ــة الأســ ــ ــــاقـ ــد أن عـ ــ ــوكـ ــ شــــــهــــــادات عـــــــدة تـ
بـــســـويـــدانـــي كـــانـــت ســيــئــة جـــــدا. يستشهد 
عــلــى ذلــــك بـــقـــولـــه: »أحـــمـــد ســـويـــدانـــي كــان 
يــتــحــدى الــقــيــادة بــــدون مــبــرر ويــصــرخ في 
وجـــه الــجــمــيــع ويـــهـــدد بـــإطـــاق الـــنـــار، جــاء 
أحــمــد ســويــدانــي لمكتبي مـــرات كــثــيــرة قبل 
23 شــبــاط/فــبــرايــر وهـــو مـــوجـــود الآن في 
السجن.. جاء الي مرة وقال: هؤلاء لا فائدة 
هــــات هالعسكر  نــتــحــرك،  أن  يــجــب  مــنــهــم، 
القيادة القومية«. كما  وخلينا نمشي على 
ينسب لجديد إقصاء الرئيس أمن الحافظ 
ويذكر أن عاقة ثقة كانت تربطه بالحافظ، 

ولكنها تغيرت.
كــانــت الــجــدالات بــن الأســـد وأمـــن الحافظ 
القومية،  الــقــيــادة  اجــتــمــاعــات  عنيفة خــال 

ــعـــض الأحـــــيـــــان لــحــد  ــــي بـ ــــت تـــصـــل فـ ــانـ ــ وكـ
ــان الــحــافــظ قــد بــدأ  الــشــتــائــم والــتــهــديــد، وكـ
في مرحلة متأخرة من حكمه يشير لتكتل 

طائفي ضده يقصد به جديد والأسد.
حــــاول الأســــد فــي خــطــابــه أن يــحــيّــد الأمــن 
العام، رئيس الدولة نور الدين الأتاسي من 
تطور  على  للدلالة  بــه  واستشهد  هجومه، 
مــهــارات الجيش من خــال إشــادة الأتاسي 
ــا الــــجــــيــــش ضــد  ــــي خــــاضــــهــ ــتـ ــ ــارك الـ ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ بـ

إسرائيل في 24-26 حزيران/ يونيو 1970.
يشير الأسد الى أن الأتاسي وجديد أبلغاه 
بقرار تغيير مراكز القوى: »رجوت الرفيقن 
أن يقدرا مصلحة الحزب وألا نضع بعضنا 
في الزاوية وألا يدفع بعضنا البعض الآخر 
ــواقــــف حــــرجــــة«. ويــســتــشــهــد بــأحــد  إلـــــى مــ
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــعــســكــريــة، قــائــد الجبهة 
أحمد المير الذي قال له بعد هذا الرد: »أرجو 
ألا أراك مستقبا يا أبو سليمان في وضع 
»ســنــرى من  حــــرج« ورد الأســــد حــيــنــذاك بـــ

يكون في موقف حرج«.
يــوضــح الــعــاقــة بــيــنــه وزيــــرا لــلــدفــاع وبــن 
ــــن بـــالـــقـــول:  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة يـــوســـف زعـ رئـ
»بــاعــتــقــادي، لـــم يــشــعــر فـــي يـــوم مـــن الأيـــام 
أنــنــي كــنــت أتـــصـــرف مــعــه عــلــى أســــاس أنــه 
أنــه رئيس وزراء وأنــا  واجــهــة.. كنت أشعر 
بالرفيق  عاقتي  على  ينطبق  وهـــذا  وزيـــر 
الأمن العام«. يورد الأسد في خطابه أسماء 
الذين سيعتقلهم لاحقا مثل عضو القيادة 
»لست مسؤولا عن  مــروان حبش:  القطرية 
السلطة في المرحلة الماضية أبدا، في الوزارة 
أربـــعـــة مـــن أعـــضـــاء الــقــيــادة أحـــدهـــم الأمـــن 
الــعــام وثــاثــة أعــضــاء قــيــادة مــنــهــم مـــروان 
الاقــتــصــاديــة«. يشير  اللجنة  رئــيــس  حبش 
ــــد الــــى خــصــومــه فـــي الإعـــــام الــحــزبــي  الأسـ
كالرفيق مــالــك الأمـــن المــســؤول عــن الاعــام 
في القيادة القومية، ويشير لمنعه من دخول 
جريدة الحزب )الراية( من لبنان لأن الأمن 
»لـــم يــكــتــف بــقــدرتــه الإعــامــيــة فــقــط وإنــمــا 
الكفاية وكــال لنا  تكلم في المؤتمر بما فيه 
الكثير«. ستحاول مخابرات  الاتهامات  من 
ــن لـــبـــنـــان،  ــ ــا خـــطـــف الأمـــــــن مـ ــقــ الأســـــــد لاحــ
اتهامات  يــرد على  بذلك.  تنجح  لم  ولكنها 
عضو القيادة القطرية، السجن لاحقا، عبد 
الــحــراســة الضخمة له  بــأن  المــقــداد  الحميد 
ليس لحمايته من الرفاق. كما يتحدث عن 
بالتحريض  والــثــورة  البعث  جريدتي  دور 
ــرفــــاق الــعــســكــريــن: »جــئــنــا  عــلــيــه وعـــلـــى الــ
بالرفيق نصر شمالي، وتحدث بما تحدث 
به فعا، قلت لا نريد نشر غسيلنا الوسخ، 
لقد أصبح الرفيق نصر والرفيق مالك وكل 
رفاقنا، أصبحوا غيورين على هذا الحزب، 
ــا نــحــن فــبــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا أصــبــحــنــا  أمــ
ألــداء لهذا الــحــزب، رجعين ارتبطنا  أعــداء 
بــالإمــبــريــالــيــة«. يــفــرد الأســــد صــفــحــات من 
خــطــابــه لــتــأكــيــد أنـــه لا يــحــمــل أيـــة ضغينة 
لرفاق حزبه، وأنه رفيق حزبي ملتزم عازف 
عن السلطة وطلب المناصب مثل قــراره في 
للقيادة  نفسه  يــرشــح  ألا  آذار  ثـــورة  بــدايــة 
ــه لـــم يــكــن يــريــد تــســلــم وزارة  الــقــطــريــة، وأنــ

الدفاع بعد حركة 23 شباط. 

القرار 65
لــم يغير خــطــاب الأســـد مــن نــيــة الــرفــاق في 
الأســد  إقــالــة  قــرار  المؤتمر بالتصويت على 
وطــاس، وعندما تم التصويت على القرار 
65 الـــقـــاضـــي بــفــصــل الأســـــد وطــــــاس، قــال 
الأسد لطاس، كما يرد في مذكرات الأخير 
إلى  »لنذهب  الثالث(:  العقد  )مــرآة حياتي: 
الــقــيــادة الــعــامــة، أفــضــل مــن الاســتــمــاع الــى 
فليلحقوا  كانوا رجــالا  واذا  التفاهات  هــذه 
بنا إلــى هــنــاك«. كــان الاعــتــقــاد السائد عند 
في  الــعــســكــريــن  غــيــر  مــن  البعثين  أغلبية 
تلك المرحلة، ومعظمهم ضد الأسد، أن وزير 
انقاب عسكري  لن يستطيع تنفيذ  الدفاع 
لأن الــجــمــاهــيــر الــكــادحــة ســتــقــف ضـــده من 
ناحية، وأنه لن يلقى الاعتراف والقبول من 

القوى التقدمية في العالم.
اعتقل الأســـد، كما ذكــرنــا ســابــقــا، صبيحة 
ومــحــمــد  جـــديـــد  الـــلـــواء   1970  -11-13 يــــوم 
عيد عشاوي وفوزي رضا، وأرسل يفاوض 
رئيس الدولة نور الدين الأتاسي والذي كان 
معتصما في منزله منذ بداية شهر نوفمبر 
بــســبــب مــضــايــقــات ســـرايـــا الــنــقــيــب رفــعــت 
الأســد له. ويــورد طاس أن السبب المباشر 
»لحرد الأتاسي« هو حفر النقيب رفعت في 
يعفور  فــي  الأتـــاســـي  زوجـــة  تملكها  أراض 
بحثا عــن كــنــز دفـــن! أرســـل الأســـد ضابطا 
والعودة  بالتعاون  لإقناعه  الأتــاســي  لمنزل 
ــا لــلــحــزب  ــامــ ــا عــ ــنـ ــيـ لمــــمــــارســــة ســـلـــطـــاتـــه أمـ
ورئيسا للدولة، ناقلن الرسالة التالية: »عد 
ولك ما لنا وعليك ما علينا«. أخبر الضباط 
الأسد أن الأتاسي رفض التعاون وأخبرهم 
لــهــم صــاح  مـــاذا يخبئ  بــأنــهــم لا يعلمون 
جــديــد«. شــكــل الأســـد قــيــادة قــطــريــة موقتة 
ووضع جريدتي البعث والثورة تحت إدارة 
التوجيه المعنوي في الجيش. حسب رواية 
طاس، فإن الأسد سأل أعضاء هذه القيادة 
للدولة  رئيسا  لترشيحه  سناً  أكبرهم  عــن 
ــدام،  ــر عــبــد الــحــلــيــم خــ ــبـ ــان رســمــيــا الأكـ ــ وكـ
مواليد 1929، غير أن أحمد الخطيب نقيب 
ــه مـــن مــوالــيــد 1928 لكنه  ــال إنــ المــعــلــمــن قــ
مسجل من مواليد 1933 وهكذا رست المهمة 
على الخطيب«. تسلم الأسد رئاسة الوزراء 
الدفاع وأطلق  بــوزارة  بالإضافة لاحتفاظه 
الحزب عليه شعار »قائد المسيرة«، ولم تدم 
رئاسة الخطيب الموقتة سوى بضعة أشهر 
في  الجمهورية  رئــاســة  الأســـد  تسلم  حيث 
اذار/ مــارس عــام 1971 إلــى أن مــات فــي 10 

حزيران/ يونيو عام 2000.
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صبيحة يوم 13 -11- 1970 وبعد اعتقال حافظ الأســد صلاح جديد، خرجت تظاهرة 
ضد الأسد من أمام قيادة فرع دمشق للحزب منددة بوزير الدفاع المتمرد على الشرعية 
الحزبية، وكان وراء هذه التظاهرة عضو قيادة فرع دمشق عبد الله الأحمد، أحد المحسوبين 
على جماعة جديد. فرّق الأمن التظاهرة بسهولة واعتقل منظمها الأحمد، ولكن اعتقاله لم 
طلق سراحه بعد طلبه لقاء الأسد الذي عرض عليه ضمه إلى القيادة 

ُ
يدم سوى أيام، حيث أ

القطرية المؤقتة، فكان العضو رقم 11 والأخير في هذه القيادة المؤلفة من أحمد الخطيب، 
حافظ الأسد، عبد الحليم خدام، محمد حيدر، عبد الكريم عدي، عبد الله الأحمر، مصطفى 
طلاس، داود الــرداوي، محمود الأيوبي، ناجي جميل وعبد الله الأحمد. أبلغ الأسد رفاقه 
قبل ذلك أن ضم الأحمد يشكل ضربة قاضية لجماعة جديد. يروي الأحمد في مذكرات 
غير منشورة أنه كان قد اتفق مع قيادة الحزب الشرعية على مسايرة حافظ الأسد، ولكنه 
اقتنع لاحقا بالأمر. ورغم انحياز الأحمد لحافظ الأسد، فقد بقيت علاقته بجديد نقطة 
ضعف له، ففي المؤتمر القطري السادس عام 1975، حذر عبد الحليم خدام الأسد من أن 

صلاح جديد »حر طليق وهو جالس إلى جانبه« بالإشارة إلى الأحمد.

العضو الأخير في القيادة المؤقتة

حافظ الأسد )يسار( 
ورفعت يتوسطهما 

عبد الحليم خدام، 
دمشق، 1984 

)Getty/دانيال سيمون(

مصطفى طلاس مصوراً، إحدى هواياته الكثيرة )Getty(محمد حيدر وصهره مضر رفعت الأسد )العربي الجديد(

)Getty( الرئيس نور الدين الأتاسي

ذاكرة 
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رفاق 
حافظ الأسد ]3[

قصص السجن 
والانقلاب 

على الحزب
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رياضة

أبدى لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال 
سعادته بالعودة للعب ثاث ساعات دون 

الشعور بمشكات بدنية، وذلك بعدما انتصر  
في أول أدوار بطولة روما المفتوحة للتنس، على 

البلجيكي زيزو بيرغيس، وقال نادال: »بدأت 
المباراة بشكل جيد، لكني قدمت بعدها أداءً 

سيئاً، وواجهت 20 دقيقة من الشكوك. أنا سعيد 
بالطريقة التي فزت بها بعد تأخري، ولأنني عدت 

للعب ثاث ساعات وأنا في حالة جيدة«.

فاز فريق رويال يونيون سانت غيلواز بلقب 
كأس بلجيكا على حساب أنتويرب بهدف نظيف 

بعد 88 سنة من آخر لقب له، وهو لقب الدوري 
في موسم 1934/1935. وبهذا اللقب عاد الفريق 

لإدخال كأس إلى خزائنه وكتب اسمه مرة أخرى 
في تاريخ الكرة البلجيكية. وبعد حوالي تسعة 

عقود ستعود جماهير سانت غيلواز مرة أخرى 
إلى الشوارع لاحتفال بعد أن كانت تخشى من أن 

يمر قرن على النادي من دون التتويج بأي لقب.

عاد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
إلى التدريبات مع فريقه مانشستر يونايتد 
بعد أكثر من شهر من الغياب للإصابة. ولم 
يلعب ليساندرو، الذي خاض 11 مباراة في 

جميع المسابقات هذا الموسم، منذ التعادل أمام 
برينتفورد في 30 مارس/آذار الماضي، عندما 

تعرض لإصابة في ربلة الساق. وواجه قلب الدفاع 
الأرجنتيني موسماً سيئاً، إذ تعرض للكثير من 

الإصابات أبعدته عن الماعب لفترة طويلة.

رافاييل نادال: 
سعيد باللعب ثلاث 

ساعات مجدداً

رويال يونيون 
سانت غيلواز يتُوج 

ببطولة بعد 88 سنة

ليساندرو مارتينيز 
يقترب من العودة 

إلى الملاعب

أبدى مالك 
نادي تشيلسي 
الإنكليزي تود 
بويلي اقتناعه 
بأداء الفريق 
خلال المباريات 
الأخيرة، مؤكداً 
أن مدرب الفريق 
ماوريسيو 
بوكيتينيو 
يقُدم كرة 
قدم جميلة، 
وهو ما يؤشر 
إلى إمكانية 
بقاء المدرب 
الأرجنتيني 
في منصبه. 
وقال الملياردير 
الأميركي 
خلال مؤتمر 
صحافي: »خلال 
المباريات الأخيرة 
أمام أستون 
فيلا وتوتنهام 
وويست هام 
لعبنا كرة قدم 
جميلة. خلال 
هذه المباريات 
كنا متحدين، 
حتى التعليقات 
تغيرت خلال 
هذه الفترة«.

)Getty/يسعى بوكيتينيو لتحسين مستوى تشلسي في الموسم القادم )دارين وولش

بوكيتينيو يقُنع بويلي

Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة
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وصلت الشعلة 
إلى فرنسا بعدما أوقدت 

في أولمبيا

أفضل  لجائزة  المرشحين  ضمن  وهالاند  فودين 
لاعب في الدوري الإنكليزي

ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز رودريـــغـــو هــيــرنــانــديــز، لاعــب  ــ تــجــاهــلــت رابــطــة الـ
ــــم تـــدرجـــه ضــمــن المــرشــحــن لــجــائــزة  وســــط فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي، ول
الإنكليزي  الـــدوري  الإنكليزية. ورشــح  المسابقة  في  العام  في  أفضل لاعــب 
الممتاز فيل فودين وإيرلينغ هالاند )مانشستر سيتي(، وألكسندر إيساك 
)أرســنــال(، وكول  رايــس  أوديــغــارد وديكلان  يونايتد(، ومارتن  )نيوكاسل 
وخاض  )ليفربول(.  واتكينز  وأولــي  ديك  فان  وفيرجيل  )تشيلسي(،  بالمر 
رودريغو الذي تم استبعاده من قائمة الثمانية، 71 مباراة دون خسارة مع 
مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وهو في أعلى موسم تهديفي في 
مسيرته برصيد ثمانية أهداف، سبعة منها في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
للمرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  لقب  وعلى بعد ثلاث مباريات من حصد 
الرابعة على التوالي، وهو الأمر الذي لم يحققه أحد في التاريخ. لكن رابطة 
الـــدوري الإنكليزي قــررت عــدم ترشيح رودريــغــو لجائزة أفضل لاعــب في 
العام أمام فودين )16 هدفاً و8 تمريرات حاسمة(، وهالاند )25 هدفاً في 
28 مباراة(، وإيزاك )20 هدفاً(، وبالمر )21 هدفاً وصنع 9 في موسمه الأول 
مع تشيلسي(، وأوديغارد )8 أهداف و8 تمريرات حاسمة(. ومن المقرر أن 
يسلم الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي ينتهي في 19 مايو/ أيار، جوائزه، بما 
في ذلك جائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب شاب، خلال الأسابيع المقبلة، لكن 
أولئك الذين أصدروا حكمهم بالفعل هم الصحافيون الإنكليز، الذين اختاروا 

قبل أيام فودين على أنه الأفضل في الموسم.

تشواميني مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال 
أوروبا بسبب إصابة في القدم اليسرى

إجهاد  ريــال مدريد، من  أوريلن تشواميني، لاعب وسط  الفرنسي  يُعاني 
في القدم اليسرى، ما يجعل مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 
المقبل ضد بوروسيا دورتموند  القدم في الأول من شهر يونيو/ حزيران 
 عن مصادر 

ً
الألماني في ويمبلي محل شك، وفقاً لما ذكرته وكالة إفي نقلا

ــنــادي. وكـــان تشواميني قــد لعب أســاســيــاً ضــد فــريــق بــايــرن ميونخ  فــي ال
الألماني، وبعد تقديم أداء جيد، حيث كان يفوز في معظم مواجهاته الثنائية، 
أنشيلوتي  كارلو  فريق  مع سعي  ديفيز  ألفونسو  هــدف  بعد  استبداله  تم 
الدقيقتن  الأخــيــرة، في  الدقائق  الفعل في  المــبــاراة. وجــاءت ردة  للعودة في 
واحتفى  الملكي.  النادي  لفوز  أدت  التي  ماتو  ثنائية خوسيلو  مع  88 و90، 
تشواميني بالفوز بشكل طبيعي، لكنه بدأ يشعر بالألم مع برودة الطقس، 
الرياضية إصابته  التي أجريت في مدينة ريال مدريد  الفحوصات  وأكــدت 
بــالإجــهــاد فــي الــقــدم الــيــســرى. وكــان الفرنسي قــد عانى مــن هــذه الإصابة 
بالفعل في بداية الموسم في الكلاسيكو ضد ناجي برشلونة، وهو ما أبعده 
عن الملاعب لمدة 47 يوما، حيث غاب عن خمس مباريات في الدوري وثلاث 

مباريات في دوري أبطال أوروبا.

سيميوني يستعيد إيرموسو لمواجهة سيلتا فيغو
ماريو  لاعبه  دييغو سيميوني  مدريد  لأتلتيكو  الأرجنتيني  المــدرب  استعاد 
أمـــام سيلتا فيغو  السبت  ليكون جــاهــزاً لمواجهة  الــتــدريــبــات  فــي  إيــرمــوســو 
قــد غــاب عــن آخــر حصتن تدريبتن  إيرموسو  الليغا الإسبانية. وكــان  فــي 
»الروخيبلانكوس«، قبل أن يعود إلى التدريبات مجدداً تحت قيادة »التشولو«.  لـ
ويغيب عن صفوف الفريق كل من توماس ليمار الذي أصيب في منتصف 
الــذي تعرض لإصابة  ونــاويــل مولينا،  أخيل،  وتــر  بقطع في  أيلول  سبتمبر/ 
عضلية في المباراة الأخيرة أمام مايوركا. كما انضم ممفيس ديباي للمران 
الجماعي وربما يجلس على الأرجح على مقاعد البدلاء أمام سيلتا، بعد غيابه 
عن آخر ست مباريات لفريقه. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في جدول الليغا 
بــفــارق ســت نــقــاط خلف فــريــق برشلونة مــع تبقي أربـــع جـــولات على ختام 
البطولة التي ضمن ريال مدريد لقبها ويريد أن يحافظ عليه للتأهل إلى دوري 

الأبطال، إذ يبتعد بفارق خمس نقاط عن فريق أثلتيك بلباو الخامس.

بــعــد وصــولــهــا الأربـــعـــاء عــلــى مـــن سفينة 
ــالـــة ســــواحــــل مـــرســـيـــلـــيـــا، بــــدأت  ــبـ بــيــلــيــم قـ
الشعلة الأولمبية رحلة التتابع الطويلة عبر 
فــرنــســا. تقليدٌ يــرتــبــط بــطــقــوسٍ تــعــود إلــى 
يُعدّ  التقليد  لكن هــذا  عــام،  مــا يقرب 3000 
حديثاً نسبياً، ولم يكن حاضراً في الألعاب 
الأولمبية الأولــى. وجرى إيقاد الشعلة لأوّل 
مرة في الألعاب الأولمبية التي استضافتها 
فــكــرة  إدراج  ــدأ  بـ ثـــم  ــام 1928،  عـ أمـــســـتـــردام 
الشعلة عام 1936 في أولمبياد برلين. ومنذ 
عــــام 1964، تـــوقـــد الــشــعــلــة فـــي أولمــبــيــا في 
الأولمبية  الألعاب  قام 

ُ
ت كانت  اليونان حيث 

حمل إلى المدينة 
ُ
القديمة قبل 2800 عام وت

المستضيفة. يُستلهم هذا التقليد من طقوسٍ 
عبر  توقد شعلة  كانت  أولمبيا،  فــي  قديمة: 
أشــعــة الــشــمــس عــلــى مــذبــح إلــهــة هيستيا. 
ستخدم في إضاءة النيران 

ُ
هذه النار كانت ت

الأخــــرى فــي المــعــبــد. مــؤخــراً قــامــت ممثلات 
بتكرار  يونانيات  كاهنات  ملابس  يرتدين 
هذه الطقوس. ثم مُررت الشعلة المشتعلة - 
 بلدٍ نموذجاً خاصاً - حتى 

ّ
حيث يبني كل

مدريد ـ العربي الجديد

والثلاثين  الخامسة  المرحلة  مباريات  تشهد 
من الــدوري الإسباني لكرة القدم، مواجهات 
بــين عــدة أنــديــة بهدف تلافي الهبوط، وذلــك 
 خلال الأسبوع 

ً
بعد تتويج ريال مدريد بطلا

المـــاضـــي. وبــعــدمــا حــصــل عــلــى لــقــب الــــدوري 
ـــ 36 فـــي تـــاريـــخـــه، وبــلــوغــه نــهــائــي  لــلــمــرة الــ
إيــاب نصف  دوري أبطال أوروبـــا بفوزه في 
الــنــهــائــي عــلــى بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي 1-2 
»سانتياغو  ملعب  على  ســاحــرة  أمسية  فــي 
برنابيو« يوم الأربعاء، من المتوقع أن يعمد 
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى إراحة 
ــبــــاراة هــامــشــيــة  الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة فـــي مــ
ــبـــت لـــلـــنـــادي المـــلـــكـــي، ولــــكــــن مــصــيــريّــة  الـــسـ
قبل  المــركــز  يحتل  الـــذي  غــرنــاطــة،  للمُضيف 
غرناطة  ويحتاج  نقطة.   21 برصيد  الأخــيــر 
للفوز بأي ثمن، وأي نتيجة مغايرة ستؤكد 
ــة الـــثـــانـــيـــة، وقــــد يُــحــســم  عـــودتـــه إلــــى الــــدرجــ
هــبــوطــه حــتــى قــبــل صــافــرة بــدايــة مواجهته 
أمـــام ريـــال فــي حــال فــوز ريـــال مــايــوركــا على 

وللوصول  المستضيفة.  المــديــنــة  إلــى  تصل 
ومــوســكــو   1948 لـــنـــدن   ،1936 بـــرلـــين  إلــــى 
طعت المسافة إلى المدن المستضيفة 

ُ
1980، ق

ساعد الطائرات 
ُ
على الأقــدام، لكن عموماً، ت

ى الجِمال في قطع 
ّ
والمراكب الشراعية أو حت

المسافة. عام 1952 حين استضافت هلسنكي 
الألعاب، حُملت الشعلة في رحلتها الأولى 
النرويجيون  نقلها   1994 وفــي  بــالــطــائــرة. 
عبر ستاين غروبن الذي يُمارس القفز على 
الثلج، أما في عام 1968، فقد وصلت الشعلة 
السبّاجين  بأيدي  المكسيكية  الشواطئ  إلى 

جين على المياه. 
ّ
والجدافين والمتزل

وعــلــى مــرّ الــســنــين، رأيــنــا الشعلة على قمة 
ــاربٍ  ــ جـــبـــل إيـــفـــرســـت، ســــافــــرت عـــلـــى مــــن قـ
بـــخـــاريّ فـــي نــهــر المــيــســيــســيــبــي، كــمــا على 
البريد  الخيل على طــول مسار خدمة  ظهر 
الأمــيــركــيــة »بــونــي إكــســبــرس«. وكــذلــك في 
ــع الـــســـكّـــان الأصــلــيــين  قـــــــوارب الـــكـــانـــوي مــ
ــــى فــــي مـــكـــوك الــفــضــاء 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــين، وحــــت

كولومبيا، قبل أن تعود إلى الفضاء مجدداً 
قــام  بــــدورهــــم،  روس.  فـــضـــاءٍ  روّاد  بــرفــقــة 

ــد يــســتــغــل فـــريـــق غــرنــاطــة  لاس بــــالمــــاس، وقــ
الريال من أجل حصد  الغيابات في صفوف 
ــدل بعد  ــق المـــواجـــهـــة جــ ــ ــد رافـ ــار، وقــ ــتـــصـ الانـ
رفض الريال الاحتفال باللقب أمام منافسه، 
احتراماً لما يمرّ به من أزمات مع قرب هبوطه. 
ويبدو أن هزيمة فياريال التاسع أمام سلتا 
فيغو 2-3 في المرحلة الماضية، قد أنهت آمال 
ــة  ــيـ فـــيـــاريـــال فـــي المـــشـــاركـــة بــمــســابــقــة أوروبـ
الموسم المقبل، فيما يستقبل إشبيلية الثاني 
عشر الآمن من الهبوط والذي سيحاول منح 
الــفــرصــة إلــــى بــعــض الــعــنــاصــر الـــتـــي غــابــت 
ريال  مــبــاراة  عتبر 

ُ
وت الماضية.  المباريات  عن 

مايوركا على أرضه ضد لاس بالماس مُغايرة، 
 الأول المـــركـــز الـــرابـــع مـــن أســفــل 

ّ
حــيــث يــحــتــل

الجدول، متقدماً بفارق ست نقاط عن قادش 
الثامن عشر برصيد 26 نقطة. ويحتاج فريق 
الفوز  إلــى  المكسيكي خافيير أغيري،  المــدرب 
لإبــقــاء قـــادش عــلــى مــســافــة بــعــيــدة، علماً أن 
الانتصار في مبارياته  يــذق طعم  لم  الأخير 
لــذا تبدو  الست الأخيرة )5 هزائم وتــعــادل(، 
الفرصة مثالية أمام مايوركا لضمان البقاء 
ــاراة الأخـــيـــرة في  ــبـ فــي »الــلــيــغــا«. وتــشــهــد المـ
ــبـــت، مـــواجـــهـــة أثــلــتــيــك بــلــبــاو  بـــرنـــامـــج الـــسـ
صــاحــب المــركــز الخامس والـــذي مــا زال يــزال 
ينافس على مقعد فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
الرابع(،  مدريد  أتلتيكو  عن  نقاط   6 )يبتعد 

مع أوساسونا.
ــد،  ــادش ضــيــفــه خــيــتــافــي، الأحــ ــ ويــســتــقــبــل قـ
على  الهبوط  لتفادي  خياراته  تعتمد  حيث 

المــاء على  الشعلة تحت  الأستراليون بغمر 
طول الحاجز المرجاني العظيم عام 2000. 

الـــــحـــــرب  انــــــتــــــهــــــاء  ــب  ــ ــ ــقـ ــ ــ وعـ  ،1948 عــــــــــام 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، خــلــع الــجــنــدي الــيــونــانــي 
ــلـــيـــس زيّـــــه  ــنـــوس ديـــمـــيـــتـــريـ ــيـ ــتـ ــانـ ــتـ كـــونـــسـ
 
ً
الــعــســكــري وألـــقـــى ســلاحــه وركــــض حــامــلا

الأخير  الحامل   
ّ
لكن ريــاضــيّ،  بــزيٍّ  الشعلة 

للشعلة يُعدّ الشخص الأقــوى رمــزيــاً، وفي 
عام 1992، أطلق الرامي البارالمبي الإسباني 
أنتونيو ريبولو سهمه المشتعل في الظلام 
نــحــو المــرجــل الأولمـــبـــي فــي بــرشــلــونــة، وفــي 
عام 1996، أشعل محمد علي، بطل الملاكمة 
ــارزة  ــبــ ـــــوري، أحـــــد الـــشـــخـــصـــيـــات الــ ــطـ ــ الأســ
ــل حـــقـــوق الــريــاضــيــين  فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــ
الأمـــيـــركـــيـــين الــــســــود، المـــرجـــل فـــي أتــلانــتــا، 
مارتن  الإنساني  السياسي  الناشط  مدينة 
أشعلت  أعـــوام،  بأربعة  بعدها  كينغ.  لوثر 
الأســــتــــرالــــيــــة كــــاثــــي فــــريــــمــــان، رمـــــز لــهــويــة 
السكّان الأصليين، الأرض أمام شلالٍ مائي 

في سيدني.
الماضي  إبريل/نيسان  إيقادها في 16  بعد 
في أولمبيا، مرّت الشعلة الأولمبية على شبه 
جــزيــرة بــيــلــوبــونــيــســوس جــنــوب الــيــونــان، 
أكــروبــولــيــس ومعبد دلفي  وأنـــارت هضبة 
ومــــيــــتــــيــــورا، أحــــــد أكــــبــــر وأهــــــــم تــجــمــعــات 
ــرة الــيــونــانــيــة. قــامــت بــجــولــةٍ فــي جــزر  الأديــ
كاستيلوريزو، كريت وسانتوريني، قبل أن 

تجد طريقها إلى فرنسا.
)فرانس برس(

الخروج بالنقاط الثلاث من ملعبه بمواجهة 
منافس يحتل المركز العاشر. وتمزج مباراة 
أتلتيكو مدريد على أرضه ضد سلتا فيغو، 
بـــين طـــمـــوحـــات رجـــــال المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
ديــيــغــو ســيــمــونــي فـــي الــبــقــاء ضــمــن المــراكــز 

الأربعة الأولى، وحاجة سلتا فيغو الخامس 
النقاط الثلاث نقاط  إلــى  عشر مع 34 نقطة، 
للابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط بعد موسم 
ــادس  ــعـــب. ويـــســـافـــر رايــــــو فـــايـــكـــانـــو الـــسـ صـ
عشر مع 34 نقطة أيضاً إلى فالنسيا وعلى 

الثلاث  بالنقاط  والعودة  الفوز  مُهمة  عاتقه 
الهبوط، في حين لا تختلف  آمناً من  ليكون 
طـــمـــوحـــات فـــريـــق »الـــخـــفـــافـــيـــش« كــثــيــراً عن 
الماضي  الأســبــوع  نهاية  هزيمة  بعد  ضيفه 
ــام ألافــــيــــس 0-1، لــيــتــأخــر بــــفــــارق خــمــس  ــ أمــ
نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز السابع 
ــر الــــــذي ســيــضــمــن مـــكـــانـــا فــــي إحــــدى  ــيــ الأخــ
ــة المـــوســـم المــقــبــل. ومــن  ــيــ المــســابــقــات الأوروبــ
الثلاث  بالنقاط  بيتيس  يظفر  أن  المــفــتــرض 
عــلــى أرضـــــه أمـــــام ألمـــيـــريـــا مــتــذيــل الــتــرتــيــب 
الهابطين  أول  بــات  الـــذي  نقطة،   17 برصيد 
إلى الدرجة الثانية، علماً أنه كان حقق فوزه 
الــثــانــي فــقــط هـــذا المــوســم عــلــى فــايــكــانــو في 

المرحلة الماضية )0-1(.
الــثــالــث عــلــى أرضــه  ويستضيف بــرشــلــونــة 
المرحلة  في ختام  السابع  ريــال سوسييداد 
ــه لاســــتــــعــــادة  ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــمـــد خـ الاثــــــنــــــين، وتـــعـــتـ
ــلــــى نـــتـــيـــجـــة جــــيــــرونــــا الـــــذي  ــة عــ ــ ــافـ ــ ــــوصـ الـ
لــعــب مــبــاراتــه يـــوم أمــــس. ويــعــتــبــر تشافي 
هرنانديس مدرب برشلونة أن فريقه يملك 
المقبل بعد  الموسم  للتغيير  »هامشاً كبيراً« 
المــبــاراة الماضية.  فــي  أمــام جيرونا  سقوطه 
 :

ً
ــلا ــائــ قــ »دازون«  لمـــنـــصـــة  حـــديـــثـــه  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ

علينا  المقبل  الموسم  وفــي  القتال  سنواصل 
تغيير عــدد كبير مــن الأشــيــاء. لقد خسرنا 
المباراة أمام جيرونا، إنها ملخص الموسم«. 
ــاره  ــاراتــــين أمــــــام جــ ــبــ وخـــســـر بـــرشـــلـــونـــة المــ
بالنتيجة نفسها )2-4 ذهابا وإياباً(، وأمام 

غريمه ريال مدريد أيضا )2-1 و3-2(.

تنافس في الدوري الإسباني لتفادي الهبوطرحلة تتابع الشعلة الأولمبية تقليدٌ حديث
يعُتبر حمل الشعلة 

الأولمبية طقساً جديداً 
في الأولمبياد وهو لم 

يكن موجوداً في الماضي

اقترب الدوري الإسباني 
من الكشف عن أسراره 

وذلك بعد التعرف 
إلى البطل منذ أسبوع

الشعلة الأولمبية ستجوب مدن فرنسا )نيكولاس توكات/فرانس برس(

العين الإماراتي يطمح في تسهيل مهمته قبل الإياب )كريم صهيب/فرانس برس(

)Getty/الفريق الياباني خصم لا يستهان به )هيروكي واتانابي

)Getty/ريال مدريد حسم اللقب أمام قادش )ألبيرتو غاردن

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

يــــســــتــــضــــيــــف مـــــلـــــعـــــب نــــيــــســــان 
ســـتـــاديـــوم، بــمــديــنــة يــوكــوهــامــا 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة، الـــــــيـــــــوم الــــســــبــــت، 
ــاب نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا،  مـــبـــاراة ذهــ
الـــتـــي ســيــلــتــقــي فــيــهــا المــضــيــف يــوكــوهــامــا 
مـــاريـــنـــوس ضــيــفــاً صــعــبــا هـــو نــــادي الــعــين 
الإماراتي، وذلك لما يمتلكه من تاريخ حافل 
في المنافسة القارية الكبرى، بينما ستحمل 
إن ممثل  إذ  بالغة،  الأولـــى أهمية  المــواجــهــة 
الـــعـــرب يــمــتــلــك فـــرصـــة ثــمــيــنــة لـــوضـــع قــدم 
مــبــاراة  قبل  بــالــذهــب،  التتويج  منصة  على 
العودة المرتقبة، بملعب هزاع بن زايد،  بعد 

نهائي دوري 
أبطال آسيا

العين للاقتراب من اللقب

اليابان  في  الدولي  يوكوهاما  استاد  يستضيف 
مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2024-2023 
العين  ونظيره  الياباني  مارينوس  يوكوهاما  بين 

الإماراتي، في أولى مواجهات النهائي القاري

تقرير

أسبوعين من موعد المباراة الأولى. وسيدخل 
نادي العين المباراة متسلحاً بتاريخه المميز، 
فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا، ونــجــومــه، لإعـــادة 
ذكــــريــــات الــتــتــويــج بــالــلــقــب الــــقــــاري، وقــبــل 
الوصول إلى هذه المرحلة، شق »العيناوية« 
طريقهم نحو النهائي عبر تجاوز منافسين 

مرشحين للتتويج باللقب، ويعدون الأقوى 
فــي بــلــدانــهــم، ومـــع ذلـــك، كـــان إصــــرار لاعبي 
الــنــادي الإمــاراتــي أكبر، ليأتي الموعد الأهم 
التفوق عليه يبقى  قــوي، لكن  أمــام منافس 
ــــادي الـــعـــين مـــن بـــين أنــجــح  مــمــكــنــاً. ويُـــعـــد نـ
الأندية الإماراتية، في السنوات الأخيرة، إذ 
سبق له أن فاز بلقب دوري أبطال آسيا في 
من   22 النسخة  وهــي   ،2003  /2002 موسم 
المسابقة القارية، والنسخة الأولى بمسماها 
الــحــالــي، حــيــث تــفــوق عــلــى منافسه بــي إي 
ســـي تـــيـــرو ســـاســـانـــا الـــتـــايـــلـــنـــدي، بــهــدفــين 
الذهاب  مباراتي  واحــد، في مجموع  مقابل 
نفسه بين  التاريخ ويضع  ليكتب  والإيـــاب، 

كبار كرة القدم الآسيوية.
ثــأراً لنفسه، بعد  النادي الإمــاراتــي  ويحمل 
أن عـــاش إخــفــاقــات الــهــزيــمــة فـــي نــهــائــيــين، 
حـــيـــث تـــجـــرعـــت جـــمـــاهـــيـــره خــــســــارة الــلــقــب 
ــادي الاتـــحـــاد الــســعــودي،  فـــي 2005، ضـــد نــ
والهزيمة أيضاً عام 2016، أمام ممثل كوريا 
كما  مــوتــورز،  هيونداي  جونبك  الجنوبية، 
لــــم يــتــقــبــل المـــشـــجـــعـــون غـــيـــاب فــريــقــهــم عــن 
لعدة سنوات،  الأبطال  المنافسة على دوري 
ــم امــتــلاكــهــم لاعــبــين مــمــيــزيــن ومــشــاريــع  رغـ
ــانـــت تــنــبــئ بـــالـــنـــجـــاح فــــي حــصــد  كــــرويــــة كـ
ــنـــاويـــة، فــي  ــيـ الألـــــقـــــاب. وجـــــــاءت عــــــودة الـــعـ
النسخة الحالية من المنافسة القارية بشكل 
فـــي تحقيق  ــبـــون  الـــلاعـ نــجــح  إذ  مــخــتــلــف، 
نــتــائــج مــمــيــزة، وتــفــوقــوا عــلــى كــبــار الــقــارة 
الآسيوية، فانطلق المشوار بفوز أمام نادي 
باختاكور، الذي كان مرشحاً للمنافسة على 
اللقب، وتجاوز ناساف الأوزبكي، في الدور 
أمــام  الــعــين  تــألــق  النهائي. وتــواصــل  الثمن 
كبارة القارة، وهــذه المــرة ضد نــادي النصر 
السعودي، في ربع النهائي، حيث فاز ذهاباً 
بهدف وحــيــد، وصمد فــي لقاء الإيـــاب عبر 
أربــعــة  تلقيه  رغـــم  ــداف،  ــ أهـ ثــلاثــة  تسجيله 
الــدور  أهـــداف كاملة، ليتأهل بعد ذلــك إلــى 

النصف النهائي عن جدارة واستحقاق.
ــى بـــلـــوغ الــنــهــائــي، ورفـــع  وســـعـــى الـــعـــين إلــ
التحدي ضد نادي الهلال السعودي، ورغم 
ــة المــــوج الأزرق، 

ّ
الــتــحــلــيــلات رجّـــحـــت كــف أن 

فإن واقع الميدان اختلف هذه المرة، إذ تفوق 
نادي العين في لقاء الذهاب بأربعة أهداف 
مــقــابــل اثــنــين، وانـــهـــزم فــي الإيــــاب بنتيجة 
هدفين مقابل واحـــد، وكــان هــذا الــهــدف من 
ذهب، لأنه سمح للنادي الإماراتي بالتأهل.

وسيدخل العين مباراة يوكوهاما، متسلحاً 
بنجومه لتحقيق الفوز خارج الديار، ولعل 
أبـــــرز الأســــمــــاء، الـــتـــي يـــعـــول عــلــيــهــا المــديــر 
الفني، هيرنان كريسبو، هو المغربي سفيان 

يحمل العين الإماراتي 
ثأراً لنفسه بعد هزيمة 

في نهائيين

المدرب هيرنان كريسبو يطمح بتحقيق أول لقب في آسيا )فايز نور الدين/فرانس برس(

رحــيــمــي، بــاعــتــبــاره رجــل المــواقــف الصعبة، 
بفضل أهدافه ومساهماته في اللقاءات، كما 
كــان عليه الــحــال فــي مباراتي نــادي النصر 
فـــي مجموعهما  الــلــتــين ســجــل  الـــســـعـــودي، 
ثــلاثــة أهــــداف كــامــلــة، وكــذلــك ســجــل إنــجــازاً 

آخر في لقاء الذهاب ضد الهلال.
مارينوس  يوكوهاما  نــادي  يتطلع  بـــدوره 
حينما  المــاضــي،  مجد  لاستعادة  الياباني، 
تــــوج بــلــقــب كــــأس الـــكـــؤوس الآســـيـــويـــة في 
دوري  نسخة  فــي  سيحظى  إذ  مناسبتين، 
أبطال آسيا الحالية بفرصة ذهبية لتحقيق 
أول لقب في المسابقة، وسط دعم جماهيره 

الـــدور الثمن نــهــائــي، وقــابــل شاندونغ  فــي 
الربع نهائي، وتفوق  لونينغ الصيني، في 
عليه ذهاباً وإياباً )2-1 و1-0(، قبل أن يقلب 
تأخره ضد أولسان الكوري الجنوبي بهدف 
في لقاء الذهاب، إلى فوز بركلات الترجيح.

يــمــتــلــك نـــــــادي يـــوكـــوهـــامـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
تماسكهم  يعتبر  إذ  المــتــمــيــزيــن،  الــلاعــبــين 
ــاعـــي نـــقـــطـــة قــــــوة ســمــحــت  ــمـ ولـــعـــبـــهـــم الـــجـ
أولسان  نــادي  حتى  المنافسين،  بتجاوزهم 
المتوج بــدوري أبطال آسيا، في مناسبتين، 
ومــــع ذلــــك، يــبــقــى الــخــطــر وارداً مـــن بعض 
ــقــــادرة عــلــى تــســجــيــل الأهـــــداف،  الأســـمـــاء الــ

المتحمسة لملء مدرجات ملعبهم، والضغط 
عــلــى نــــادي الــعــين فـــي لــقــاء الــــذهــــاب، نــظــراً 

لأهمية النتيجة المحققة فيه.
ــادي يــوكــوهــامــا بـــدايـــة مــتــعــثــرة  ــ ــجّـــل نـ وسـ
فـــي المــنــافــســة الـــقـــاريـــة، بــهــزيــمــة ضـــد نـــادي 
أينشيون الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف 
مــقــابــل اثــنــين، ومـــع ذلــــك، نــجــح الــفــريــق في 
تـــجـــاوز الــخــيــبــة الأولــــــى، وتـــأهـــل مــتــصــدراً 
لمجموعته، لكنه تقاسم الصدارة مع النادي 
الكوري، ونادي شاندونغ تايشان الصيني.

ــــدة لـــلـــنـــادي  ــيـ ــ ــــجـ ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ واســـــتـــــمـــــرت الــ
الــيــابــانــي، إذ تــجــاوز بــانــكــوك الــتــايــلانــدي 

أنديرسون  البرازيلي  تميزاً،  أكثرها  ولعل 
الـــدور الربع  الــذي أهــل فريقه إلــى  لوبيس، 
نـــهـــائـــي. تـــحـــمـــل المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة مــيــزة 
ــان كــانــا  ــ ــدربـ ــ خــــاصــــة، حـــيـــث ســـيـــتـــواجـــه مـ
نجمين عالميين، تألقا في الملاعب الأوروبية، 
أبطال  أن تواجها في نهائي دوري  وسبق 
أوروبــا )2005(، وهما الأرجنتيني هيرنان 
كريسبو )مــدرب العين(، والأسترالي هاري 
ــا(، حــيــث تــفــوق  ــامـ كـــيـــوال )مــــــدرب يـــوكـــوهـ
الأخير، وفاز مع ليفربول بالتاج الأوروبي.

وسجّل كريسبو هدفين لنادي ميلان، وكان 
نــجــمــاً فـــي المــــبــــاراة، الـــتـــي شـــهـــدت تــنــافــســاً 

كــبــيــراً، وحــضــوراً مــمــيــزاً لأســاطــيــر اللعبة، 
الإيطالي،  الجانب  مثل باولو مالديني من 
وستيفن جيرارد من ليفربول، فيما أقيمت 
المـــبـــاراة حــيــنــهــا بــمــلــعــب أتـــاتـــورك بمدينة 
إسطنبول التركية. واستمرت المنافسة بين 
ــيـــوال، فــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي  كــريــســبــو وكـ
الممتاز، حين تواجها في أكثر من مرة، غير 
أن الغلبة عادت للأرجنتيني، موسم 2005/ 
ــــراف المـــدرب  2006، مـــع تــشــلــســي، تــحــت إشـ
البطل،  لقب  حقق  حيث  مورينيو،  جــوزيــه 
ــيـــوال بــاحــتــلال  بــيــنــمــا اكــتــفــى لــيــفــربــول وكـ

المرتبة الثالثة.
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الرباط ـ العربي الجديد

أصـــبـــحـــت مـــــدرّجـــــات مـــاعـــب كـــرة 
ــغـــرب الــكــبــيــر،  ــدان المـ ــلـ ــدم فـــي بـ ــقـ الـ
ــــزة، من  مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي غـ
أبــــــرز واجــــهــــات الــتــعــبــيــر عــــن الـــتـــضـــامـــن مــع 
القضية الفلسطينية ومن المنابر القليلة التي 
عــن غضبهم،  »الألـــتـــراس«  فيها شــبــاب  يعبّر 
وبجانب القضيّة الفلسطينية، تتنوّع رسائل 
وبالفوارق  بالبطالة  التنديد  »الألتراس« بين 
من  العديد  تشهد  المــغــرب،  وفــي  الاجتماعية. 
المــدن، منذ انــدلاع الحرب على غزة، تظاهرات 
في  الفلسطينيين،  لدعم  أســبــوع  كــل  منتظمة 
ظل حرب الإبــادة التي تشنها قوات الاحتال 
السابع من  غــزة، منذ  الإسرائيلي على قطاع 
شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وذلــك 
بــعــد عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، الــتــي نفذتها 
حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة حــمــاس ردا على 
الإســرائــيــلــي،  والاحـــتـــال  المستوطنين  جــرائــم 
وقد انتظمت هذه التظاهرات للمطالبة بقطع 
الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، في 

رها قوات الأمن.
ّ
تجمعات تؤط

ويجد هذا التضامن صداه في ماعب الكرة، 
إذ تــرتــفــع الأعـــــام الــفــلــســطــيــنــيــة، فــفــي الــيــوم 
ــذتــه 

ّ
الــتــالــي لــلــهــجــوم غــيــر المــســبــوق، الــــذي نــف

دعم الجماهير 
لفلسطين

لا تتردد الجماهير العربية، خصوصاً في منطقة شمال أفريقيا، من التعبير 
عن مساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني بسبب الظلم الذي يتعرض له 
يومياً من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، وهو ما تسبب في استشهاد 

آلاف الأطفال والنساء دون أي ذنب ارتكبوه

3031
رياضة

تقرير

ــــزة عـــلـــى جــنــوب  حـــركـــة حـــمـــاس مــــن قـــطـــاع غـ
إســــرائــــيــــل، وأســــــــرت عـــلـــى أثـــــــره الـــعـــديـــد مــن 
المــســتــوطــنــين، ردّدت جــمــاهــيــر نــــادي الــرجــاء 
فلسطيني«،  ــاوي  ــ »رجــ أنـــشـــودة  الــبــيــضــاوي 
وهي تمثل أحد أشهر الأناشيد التي أطلقتها 
ــتــــراس« هـــذا الـــنـــادي المــغــربــي  مــجــمــوعــات »ألــ
الــعــام 2019، واشــتــهــرت بــعــد ذلــك  الكبير فــي 
ــــودة فــي  ــشـ ــ ــقــــول الأنـ فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وتــ
»الحبيبة  المغربية  بالعامية  مقاطعها  أحــد 
فلسطين، أين العرب نائمون؟ يا زينة البلدان 

قاومي، ربي يحميك«.
أمـــا فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة، فــرفــع مشجّعون 
الثاني/  في تشرين  الجزائر  مولودية  لنادي 
الملعب(  ــدرّج  مــ تغطي  )لافــتــة  تيفو  نــوفــمــبــر، 
عليه  كُــتــبــت  فلسطيني  مــلــثــم  لــرجــل  عــمــاقــا 
ــداك يــــا أرض  ــ ــة فــ ــوريـ ــثـ ــة الـ ــولــــوديــ عــــبــــارة »المــ
ــر عـــالـــم الاجــــتــــمــــاع المــغــربــي  ــ ــذكّـ ــ ــوار«. ويـ ــ ــثــ ــ ــ ال

ــراس« عــبــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ المـــتـــخـــصّـــص فــــي ظــــاهــــرة »الألـ
الفلسطينية  »الــقــضــيــة  بـــأن  بــورقــيــة  الــرحــيــم 
يقفون بشكل  و»الألــتــراس«  الجميع«،  تــوحّــد 
ــام إلــــى جـــانـــب المــظــلــومــين، فــالــتــضــامــن مع  عــ
بحسب  لــهــم،  بالنسبة  بــديــهــي  أمـــر  فلسطين 
تقرير نشرته وكالة فرانس برس. ومن أمثلة 
هـــذا الــتــضــامــن، رفـــع مــشــجــعــون فــي الــجــزائــر 
خال شهر رمضان الماضي لافتة كتبوا عليها 
»صــامــوا قــبــل شــهــر الــصــوم، جـــوع وظــمــأ في 

 يوم«.
ّ

غزة كل
فــي تونس لافتة جاء  رفــع مشجّعون  بينما   
)الفلسطينيين(«،  لــأطــفــال  »سننتقم  فــيــهــا: 
كما شهدت مواجهة النادي الأفريقي والنجم 
الـــســـاحـــلـــي بــــــالــــــدوري الـــتـــونـــســـي مـــواصـــلـــة 
جماهير فريق باب الجديد مساندتها للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــدمــا رســـمـــت فـــي »الــتــيــفــو« 
الخاص بالمباراة على المدرجات صورة لطفل 
فلسطيني يقف في وجه أحد الوحوش، الذي 
يرمز لجنود جيش الاحتال الإسرائيلي، مع 
ظهور عدد من المقاومين الفلسطينيين الذين 
يحملون راية بلدهم عاليا، فيما برزت صورة 
أخرى تبرز أحد مجاهدي حركة حماس الذي 
كــان يقف فــي وجــه إحــدى الــدبــابــات الخاصة 
ــر مــنــهــم  ــيـ ــذكـ ــــي تـ بـــالـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، فـ
بتفجير عدد كبير من آليات العدو من المسافة 
التونسي  الفريق  جماهير  رددت  كما  صــفــر، 
الــعــريــق، طــيــلــة الــتــســعــين دقــيــقــة، الــعــديــد من 
الأغــــانــــي المـــســـانـــدة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مؤكدة مرة أخرى دعمها الامحدود للشعب 
المباريات  إنها رسمت في  الفلسطيني، حيث 
السابقة العديد من »التيفوهات« المميزة منذ 

بداية الحرب على غزة.
ــوداد الــبــيــضــاوي لافــتــة  ــ وحــمــلــت جــمــاهــيــر الــ
تحيي فيها المــقــاومــين فــي قــلــب الأنـــفـــاق، في 
ــمـــاس. ويــقــول  ــى مــقــاتــلــي حـــركـــة حـ إشــــــارة إلــ
المشجّعة  »زاباتيستا«،  ألــتــراس  أعــضــاء  أحــد 
»إن  ويدعى سيف:  التونسي،  الترجي  لنادي 
القضية الفلسطينية جزء من المواضيع التي 
مثل  تماما  الألــتــراس،  مجموعات  تتشاركها 
التنديد بالفساد الرياضي والسعي للحرية«.

»أقــل ما يمكننا   :
ً
ويستطرد رفيقه علي قائا

الــقــيــام بـــه هـــو تــوجــيــه رســـالـــة« تــضــامــن إلــى 
ــم »الــقــضــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين، مــــؤكــــداً أن دعــ
ــقـــط فــي  ــيـــس أمـــــــراً يــــحــــدث فـ الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
المناسبات بل هو واجـــب«. ويقول شباب من 
»الألــتــراس« تحدثوا إلى وكالة فرانس برس، 
إنــهــم يــشــعــرون بــارتــيــاح أكــبــر فـــي مــدرجــات 

الماعب للتعبير عن آرائهم.
ويرى مؤلف كتاب »ألتراس في المدينة« عبد 
 المكان الوحيد 

ّ
الرحيم بورقية أن »الملعب يظل

الذي يتمّ فيه التسامح مع التعبير بعواطف 
لنادي  فياضة«. ويعتقد حمزة، وهو مشجّع 
الــــــوداد الــبــيــضــاوي المـــغـــربـــي، أن »الــســلــطــات 
مسيرة  تنظيم  أرادت  إذا  مجموعته  ستمنع 
داعـــمـــة لــفــلــســطــين«. ويــضــيــف الـــشـــاب الــبــالــغ 
التعبير في  العمر 21 عاما: »مــن الأبسط  من 

تعتبر الملاعب ملاذاً 
للشباب من أجل التعبير 

عن مواقفهم

الوكرة  ويلُاقي  المرخية  يتخطّى  السدّ  قطر:  أمير  كأس 
الفائز على معيذر

لكرة  أمير قطر  القطري مــشــواره في بطولة كــأس  الـــدوري  لقب  السد حامل  استهل 
الـ52.  البطولة في نسختها  النهائي من  الــدور ثمن  ي المرخية )3-2(، في 

ّ
القدم بتخط

البطولة بواقع 18 لقباً، موعداً مع  القياسي في هذه  الرقم  وضرب »الزعيم« صاحب 
الوكرة المتأهل للدور عينه على حساب معيذر بركلات الترجيح )5-4(، بعد التعادل 
في الوقتين الأصلي والإضافي )3-3(. وفي مباراة أخرى كسر الوكرة عناد معيذر 
في   3-3 التعادل  بعد  الترجيح  بركلات   4-5 عليه  الفوز  بعد  الثانية  للدرجة  الهابط 
الوقتين الأصلي والإضافي. في المقابل، حجز الريان المتوّج باللقب ست مرات مقعده 
في دور الثمانية بفوزه على الخور الصاعد لدوري النخبة )4-1(، ليضرب موعداً مع 

قطر المتأهل لهذه المرحلة على حساب الوعب بهدفين نظيفين.

السلة الأميركية: 
كافالييرز ومافريكس يعُادلان سلتيكس وثاندر

نجح كليفلاند كافالييرز ودالاس مافريكس في 
معادلة النتيجة )1-1( ضد بوسطن سلتيكس 
وأوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز عليهما )118-
نصف  ــدور  ــ الـ فـــي  تــوالــيــاً  و)110-119(،   )94
النهائي من الأدوار الإقصائية )بلاي أوف(، في 
المباراة الأولى،  السلة الأميركي. في  دوري كرة 
نجح كليفلاند في الثأر لخسارته القاسية في 
المواجهة الأولى بين الفريقين ورد التحية بنتيجة 
مماثلة تقريباً على أرض الفريق المصنف أول. 
الفائز  وتــألــق دونــوفــان ميتشيل فــي صــفــوف 
بتسجيله 29 نقطة، بينها 23 في الشوط الثاني، 
إيفان كوبلي وكاريس لوفير  وأضــاف كل من 
21 نقطة أيضاً. أما أفضل مسجل في صفوف بوسطن فكان جايسون تايتوم مع 
25 نقطة، وأضاف جايلين براون 19 نقطة. وفي المباراة الثانية، عادل دالاس مافريكس 
منافسه أوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز عليه )119 - 110(، بفضل 29 نقطة لكل من 
المقابل، كــان شــاي غيلغوس  السلوفيني لوكا دونتشيتش وبــي جــاي واشنطن. في 
تمريرات  و8  متابعة  نقطة و12  مع 33  ثاندر  افضل مسجل في صفوف  ألكسندر 

حاسمة وأضاف جالين وليامس 20 نقطة في المباراة.

بطولة السعودية: 
النصر يمنع تتويج الهلال قبل مواجهته الحزم

ــاز عليه  تـــجـــاوز الــنــصــر مــضــيــفــه الأخـــــدود وفــ
الـــ31  المرحلة  افتتاح  فــي   )2-3( ر 

ّ
متأخ بــهــدفٍ 

من الدوري السعودي لكرة القدم، رافضاً تتويج 
الـــهـــلال بــالــلــقــب قــبــل مــواجــهــتــه الـــحـــزم مــتــذيّــل 
للهلال أن يدخل مباراته  الترتيب. وكــان يُمكن 
ر 

ّ
الــــ19 إذا تعث لــلــدوري للمرة   

ً
مــع الــحــزم بــطــلا

النصر في مباراته، لكنه بات يحتاج إلى تعادلٍ 
النصر  أن  وبــدا  اللقب.  لحسم  تقدير  أقــل  على 
في طريقه إلى التعادل الثالث هذا الموسم، حين 
 عبر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش )د.7(، والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

ً
تقدّم أولا

النيجيري غودوين  النتيجة )د.60(، ويُسجّل  الحبيب  ص حسن 
ّ
يُقل أن  )د.15(، قبل 

سافيور هدف التعادل )د.70(. لكن بروزوفيتش خطف الفوز الـ25 لفريقه بهدفٍ في 
الدقيقة 90+1. وبهذه النتيجة رفع نادي النصر رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، 
الــــ15. وسجّل رونــالــدو هدفه  المركز  الأخـــدود عند 28 نقطة في  ف رصيد 

ّ
فيما توق

الـ33 في الدوري مبتعداً بصدارة الهدافين بفارق تسعة أهداف عن الصربي ألكسندر 
ميتروفيتش مهاجم الهلال. وفي مباراة ثانية حصل الرياض على نقطة ثمينة أمام 
ضيفه التعاون بعد التعادل السلبي ليرتفع رصيد التعاون إلى النقطة 52 في المركز 
الـــ14 ليبتعد عن المراكز  الرابع، بينما ارتفع رصيد الرياض إلى 30 نقطة في المركز 

المهددة بالهبوط.

أوساكا تواصل تألقها في روما وتتفوق على كوستيوك
الجيد  مستواها  سابقاً،  عالمياً  الأولـــى  المصنفة  أوســاكــا،  نعومي  اليابانية  واصــلــت 
الأوكرانية مارتا  بعد فوزها على  نقطة،  الألــف  ذات  السيدات  لتنس  في بطولة رومــا 
كوستيوك بمجموعتين متتاليتين بواقع )6-3( و)6-2(، وهو ما يسمح لها بالوصول 
إلى الدور الثالث، إذ ضربت موعداً مع الروسية داريا كاساتكينا. ولم تهتز أوساكا، 
إلــى رومــا بعد غياب ثــلاث ســنــوات، عندما  المصنفة 173 عالمياً حالياً، والتي عــادت 

شاهدت كوستيوك، المصنفة رقم 20 عالمياً، على الجانب الآخر من الشبكة.

المعطيات تؤكد أنه سيكون قادراً على فرض نفسه بفاعلية 
أكبر في الموسم القادم.

الــقــارات،  المــهــاجــم مــومــبــانــي تــجــارب عــبــر مختلف  يملك 
الــذي كان  بما أنه نشأ في الكاميرون، ولعب لفريق رنبو 
ــارة وأهــمــيــة،  بــوّابــتــه نــحــو خـــوض تــجــارب أخـــرى أكــثــر إثــ
بداية بمنتخبات الشبان في بلاده، قبل أن ينتقل لخوض 
الثاني  الفريق  في  الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  تجربة 
مـــا ذكـــره  بـــين 2018 و2019، حــســب  فــيــلادلــفــيــا  لـــنـــادي 
يقتحم  أن  قبل  الفرنسية،  بــروفــانــس  لا  صحيفة  تقرير 
الانضمام  قبل  النرويج،  ثم  الدنمارك  أوروبية من  تجارب 
إلــى مرسيليا فــي المــيــركــاتــو الــشــتــوي الأخــيــر، قــادمــاً من 
بودو غليمت النرويجي. وكانت بدايته مع الفريق متعثرة 
نسبياً، وتــعــرّض إلــى الانــتــقــادات بسبب عــدم قدرته على 
تقديم الإضافة، قبل أن يتغير الوضع في المباريات الأخيرة 

ويصبح أكثر أهمية في الفريق. كما أن تغيير المدربين أثر 
نسبياً في مستواه. يتمتع فارس مومباني ببنية جسدية 
قوية، تساعده في التفوق على منافسيه خاصة في الكرات 
المدافعين  قبل  مــن  مراقبته  إلــى صعوبة  إضــافــة  الــعــالــيــة، 
بالنظر إلى تحركاته. كما أن هذا المهاجم قادر على التأقلم 
إليه  يحتاج  مــا  الهجومية حسب  الخطط  مــن  الــعــديــد  مــع 
المدربون، كما أنه ما زال يبحث عن فرض حضور قوي في 
منتخب الكاميرون. فرغم أنه شارك في بعض المباريات إلا 
أنه لم يكن أساسياً بسبب قوة المنافسة. غير أن الأهداف 
الأخـــيـــرة الــتــي سجلها مــع فــريــقــه الــفــرنــســي، قــد تمنحه 
المنتخب  عرفها  التي  التغييرات  وأن  ثانية خاصة  فرصة 
الكاميروني، قد تفرض على المدرب الجديد الاعتماد عليه 

 لتعويض الخيبات التي عاشها.
ً
مستقبلا

)العربي الجديد(

عــامــا(، عروضه  فـــارس مومباني )23  الــكــامــيــرونــي  تــابــع 
الــقــويــة مــع فــريــقــه أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا، بــعــد بــدايــة متعثرة، 
ولــعــب دور المــنــقــذ فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، خــاصــة عندما 
نجح الكاميروني في هز شباك تولوز بطريقة فنية رائعة 
الـــدوري، أثبت من خلالها مهاراته  خــلال الأسبوع 30 من 
الــعــالــيــة، ووســـط عـــدد مــن المــدافــعــين داخـــل منطقة الــجــزاء، 
نجح مومباني في خطف هدف التعادل بلوحة فنية مميزة 
ــدوري الــفــرنــســي هــذا  ــ ــ ــداف فـــي ال ــ مـــحـــرزاً أحـــد أجــمــل الأهــ
الموسم، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل هدف حاسم في 
الدوري الأوروبي، عندما قاد مرسيليا إلى الانتصار على 
البرتغالي 1ـ0. وخــلال 10 مباريات مع فريقه في  بنفيكا 
الدوري الفرنسي، سجل ثلاثة أهداف، رغم أنه يجد منافسة 
قويّة بما أنه لا يلعب أساسياً بانتظام في وجود الغابوني، 
كل  أن  غير  تشلسي سابقاً،  نجم  أوباميانغ  أميريك  بيير 

فارس مومبـاني

على هامش الحدث

يشهد الدوري 
الفرنسي لكرة 
القدم، تألق 

العديد من 
اللاعبين الأفارقة 

في المواسم 
الأخيرة، خاصة في 

صفوف فريق 
مرسيليا

تحظى فلسطين 
بمكانة خاصة لدى 
الجماهير العربية 
)Getty/ماساشي هارا(

الاتحاد  أن  الرجوب،  جبريل  القدم،  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  رئيس  أكد 
تقدّم بمشروع قرار لـ»كونغرس« فيفا المقبل، الذي سيعُقد يوم 17 
أيار/مايو، لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، 
حيث قال في بيان نشره موقع الاتحاد: »إن هذا المشروع جاء بجهد 
وينصّ  والصديقة،  الشقيقة  الوطنية  الاتحادات  من  مجموعة  مع 
وعلى  فلسطين،  دولة  أراضي  كل  في  ونشرها  الرياضة،  تطوير  على 

إخضاع الاتحاد الإسرائيلي، للمساءلة«.

الرجوب: سنحاسب إسرائيل في الفيفا

وجه رياضي

الملعب« حيث »تأثير الحشود« يمنح شعوراً 
بــالارتــيــاح وبــأن مــا يقال يلقى آذانـــا صاغية. 
ويتابع بورقية: »يبدو أن الشباب وجدوا في 
ويعبّروا  ليسمعوا أصواتهم  منبراً  الألتراس 
بـــحـــريّـــة، رداً عـــلـــى شـــعـــورهـــم بــالــتــهــمــيــش«، 
زيــــادة عــلــى كــونــهــا »فــرصــة لتكوين أنفسهم 
مــلــتــزم«. ويقول  فــي عمل جماعي  والمــشــاركــة 

مــجــمــوعــة مــن المــشــجّــعــين المــتــهــوّريــن«. ومثل 
باقي أعضاء الألتراس، يدافع حمزة في الدار 
البيضاء عن نفسه بأنه لا يتورط في أي أعمال 
شغب، ويأسف لأن السلطات تقضي بأحكام 
تصل إلى السجن »لتهدئتهم«، وفق ما يقول. 
وشهدت الماعب، في الأعــوام الأخيرة، أعمال 
شغب عدّة تسبّب بها مشجّعو فرق مختلفة، 

ــنـــادي مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر، ويــدعــى  مــشــجّــع لـ
عبد الحميد: »نحن لا نمارس السياسة، لكن 
الحقيقة تخرج من الماعب، إنه صوت الأحياء 
الشعبية والمهمشة والفقيرة«. بينما يرى عالم 
هؤلاء  أن  جويلي  محمد  التونسي  الاجتماع 
الــشــبــاب »يـــريـــدون أن يــظــهــروا أنــهــم يفعلون 
رأيــا، وليسوا مجرّد  شيئا ما وأنهم يملكون 

انتهت بمحاكمات وعقوبات في حق النوادي، 
الكثير  أن »ممارسة  الشاب يرى  المشجّع  لكن 
ــريــــدون ســوى  مـــن الــضــغــط عــلــى شـــبـــاب لا يــ
بل  الــجــيــد،   

ّ
الــحــل لــيــس  أنفسهم  عــن  التعبير 

هو حافز أكبر لهم«، مضيفا »لن نتوقف عن 
ترديد ما نريد وعن الغناء لفلسطين«.

)فرانس برس(

أعلن نادي برشلونة عن التجديد لقلب الدفاع الشاب باو كوبارسي، وهو أحد اللاعبين 
البارزين في النادي الكتالوني هذا الموسم، ليستمر حتى 30 يونيو/حزيران عام 2027، 
مع بروز شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو في حالة فسخ التعاقد. ووصل كوبارسي 
قادماً  الناشئين في صيف 2018،  برشلونة في صفوف  إلى  )مواليد جيرونا 2007( 
من نادي جيرونا، ومر على جميع مستويات الفئات العمرية في النادي الإسباني. وبدأ 
كوبارسي هذا الموسم مع الفريق الرديف، وتحت قيادة رافا ماركيز لعب تسع مباريات 

قبل أن ينضم إلى الفريق الأول ويشارك معه بشكل بانتظام.

صورة في خبر

برشلونة يجُدد عقد نجمه كوبارسي

Saturday 11 May 2024 Saturday 11 May 2024
السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة السبت 11 مايو/ أيار 2024 م  3  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3540  السنة العاشرة



32

ليست مقابر السبع ملل، الواقعة في الإسكندرية، كغيرها من المقابر، بل تحتل صدارة الأماكن الأثرية الأكثر شهرة في المدينة 
الساحلية، فهي أشبه بمتحف ضخم يضمّ رفات جاليات وطوائف مختلفة

مقابر السبع ملل
أضخم متحف أثري وتاريخي في مصر

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــة الإســـكـــنـــدريـــة،  ــنـ ــديـ ــلـــب مـ فــــي قـ
شـــمـــالـــي مـــصـــر، تــنــبــض حــكــايــة 
تروي  والتاريخ،  بالحياة  مليئة 
ــة الــســاحــلــيــة  ــنــ ــــخ المــــديــ ــاريـ ــ ــــن تـ جـــانـــبـــا عـ
وثقافات وجنسيات متعددة، شكّلت يوما 
ما جزءاً لا يستهان به من التاريخ المصري 
القديم. إنها مقابر »السبع ملل« أو مقابر 
اللاتين، وهي أشبه بمتحف ضخم. وتعد 
أبــرز وأشهر المقابر في مصر،  واحــدة من 
يـــزيـــد عــمــرهــا عـــن 150 عـــامـــا، وتــضــم  إذ 
رفاتا من غالبية جنسيات العالم، وتتميز 
بجمالها الباهر، وروعة تصميمها، وهي 
مــشــابــهــة إلــــى حـــد كــبــيــر لمــــدن الأســاطــيــر 
والأحـــــلام المــثــقــلــة بــالــتــاريــخ، مــثــل مدينة 

أثينا القديمة.
باب  منطقة  فــي  تقع  التي  المقابر  وتحتل 
الأماكن  شرقي وسط الإسكندرية صدارة 
الأثرية الأكثر شهرة في المدينة الساحلية، 
وتجذب انتباه الزوار والمهتمين بالتاريخ 
ــر،  ـ ــمَّ ــعَـ ـ

ُ
والـــثـــقـــافـــة بــتــصــمــيــمــهــا الــــرائــــع والم

ط 
ّ
سل

ُ
ت التي  الفريدة  المعمارية  وزخارفها 

ومعتقدات  ــادات  وعــ تقاليد  عــلــى  الــضــوء 
مدير  ويقول  فيها.  المدفونة  الشخصيات 
»العربي  آثار الإسكندرية، محمد متولي، لـ
الجديد«، إن هذه المقابر سُمّيت بهذا الاسم 
من  كونها تحوي بين طياتها مسيحيين 
والــســريــان  والمــوارنــة  والــلاتــين  الكاثوليك 
ــيـــك والـــــــروم  ــولـ ــاثـ ــكـ والــــكــــلــــدان والــــــــــروم الـ
»مــقــابــر الــلاتــين«  الأرثــــوذكــــس. وتـــعـــرف بـــ
لــضــمــهــا رفــــات أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــيــونــانــيــة 
القرنين  الذين عاشوا في الإسكندرية في 
متولي  ويشير  والعشرين.  عشر  التاسع 
إلــــى أن تـــاريـــخ نــشــأتــهــا يـــرجـــع إلــــى عهد 
حـــاكـــم مــصــر مــحــمــد عــلــي بـــاشـــا )1805م 
أفــدنــة   5 مــســاحــة  مــنــح  ــــذي  والـ - 1848م(، 
للأجانب والمصريين المسيحيين واليهود، 
لإنــــشــــاء مـــقـــابـــر لــــهــــم، وكــــــان ذلـــــك المـــوقـــع 
الجغرافي وقتئذ خارج حدود المدينة من 
الطبيعة  تتغير  أن  قبل  الــشــرقــيــة،  الجهة 
المقابر  وتتحول  للإسكندرية،  الجغرافية 
إلـــى مــوقــع فـــي مــنــتــصــف المــديــنــة. ويــؤكــد 
متولي أن محمد علي كان حريصا وقتها 
مثل تلك المقابر لوحة فنية تشهد 

ُ
على أن ت

على تراث إنساني عالمي كبير، ليثبت أن 
فيها كل  التي تنصهر  البوتقة  مصر هي 
ــان والمـــذاهـــب، وهـــو ما  ــ الــجــنــســيــات والأديـ
تحول مع مرور الزمن إلى ما يشبه متحفا 

مفتوحا عريقا. 
ــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة  ــؤكــ بــــــــــدوره، يــ
لحماية الآثار الأسبق وخبير الآثار أحمد 
عبد الفتاح، لـ »العربي الجديد«، أن المقابر 
تــقــدم صــــورة حــيــة لــلــحــيــاة الــتــي عــاشــهــا 
الآلاف من أبناء الجاليات الأجنبية الذين 
ــوا فـــي المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة، وتـــركـــوا  ــاشـ عـ
الــزمــن. وتضم أكثر من 5  تراثا لا يمحوه 
آلاف عين، كل منها يوجد بها رفات ميت، 
أن  إلــى  قــبــر، مشيراً  وعليها 2200 شــاهــد 
المقابر تتنوع بين مدافن خاصة لعائلات، 
وأخـــرى عــبــارة عــن شــواهــد قــبــور منفردة 
لأشـــخـــاص مــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــيــونــانــيــة، 

هوامش

مقابر عائلة باسيلي باشا )العربي الجديد(

العربية،  باللغة  مكتوبة  شــواهــد  وهــنــاك 
ــة.  ــيـ ــفـــرنـــسـ وأخــــــــــرى مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــلـــغـــة الـ
»العربي الجديد« أن  ويوضح في حديثه لـ
المــدافــن تحمل نقوشا  أو  المقابر  »شــواهــد 
وصــــــوراً ورســــومــــات خـــاصـــة بــالــطــوائــف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل الـــطـــائـــفـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
المنتمية للفاتيكان، واليونان الأرثوذكس، 
والـــلاتـــين، والـــــروم الــكــاثــولــيــك، والــيــهــود، 
 
ً
والمــســيــحــيــين المــصــريــين وغــيــرهــم، فــضــلا

عن تماثيل منحوتة بدقة وبراعة تجسد 
ــالمـــي،  ــنــــدريــــة الـــعـ ــكــ تــــاريــــخ مــجــتــمــع الإســ
وأســمــاء ساهمت  عائلات  تاريخ  وتحفظ 

في بناء مصر الحديثة«.
ويشير إلى أنه من بين الجثامين المدفونة 
فــي مــقــابــر الــســبــع مــلــل، جــوزيــبــي بــوتــي، 
وهو مؤسس المتحف اليوناني الروماني، 
الذي كان رئيسا لهيئة الآثار المصرية في 
ــام 1904؛ والمـــهـــنـــدس دنـــتـــامـــارو، وهــو  عــ
الإســـكـــنـــدريـــة،  لــكــورنــيــش  الأول  المــصــمــم 
والمـــهـــنـــدس فــلــيــبــو بــيــنــي، وهــــو صــاحــب 
أقــدم عقار في شــارع فــؤاد بوسط المدينة 
وهو الشارع الأقدم في العالم. يضاف إلى 
بــاشــا، وباسيلي  عــائــلات منشا  مــا سبق 
بــاشــا، والمــخــرج الــعــالمــي يــوســف شــاهــين، 

ــى جـــانـــب رفــــــات مــســيــحــيــين مــصــريــين  ــ إلـ
وجاليات أجنبية، وخصوصا الفرنسيين 
وزارة  الفتاح  عبد  ويطالب  والإيطاليين. 
على  ملل  السبع  مقابر  بــوضــع  السياحة 
الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة وفــتــحــهــا لــلــزيــارة، 
مــن المصريين  عـــدداً كبيراً  أن  وخــصــوصــا 
ــلـــى زيـــارتـــهـــا،  والأجـــــانـــــب يـــتـــســـابـــقـــون عـ
ــم الـــقـــيـــود الــقــانــونــيــة لــلــحــصــول على  رغــ
التصاريح اللازمة، بالتنسيق مع الجهات 
والتاريخي،  المعماري  لجمالها  المختصة 
يمكّن  والروحانية  للتأمل  مكانا  وكونها 
الزوار من الاسترخاء والتأمل في السكون 
والـــســـلام الــــذي يــعــم المـــكـــان، واســتــكــشــاف 
الــتــواصــل الــروحــي بــين الأجــيــال الماضية 

والحاضرة.
ويصف أستاذ الإرشاد السياحي والتاريخ 
الحديث والمعاصر الدكتور إسلام عاصم، 
مــقــابــر الــســبــع مــلــل الـــواقـــعـــة فـــي منطقة 
من  واحــدة  بأنها  بالإسكندرية  الشاطبي 
أهـــم وأجــمــل المــقــابــر فــي المــديــنــة، وتعتبر 
أحـــد الــكــنــوز الــثــقــافــيــة فــي مــصــر، وتمثل 
يعكس  ومتنوعا  غنيا  تاريخيا  مــوروثــا 
الــتــنــاغــم بــين الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة، ويُــذكّــر 
بــأهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــراثـــنـــا الــثــقــافــي. 

»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لــــ ويـــشـــيـــر عـــاصـــم فــ
ملل تضم  السبع  مقابر  أن  إلــى  الجديد«، 
مــقــابــر لمــشــاهــيــر مـــن الــجــالــيــة الــيــونــانــيــة 
التي عاشت في الإسكندرية لفترة طويلة، 
والأكــثــر تــأثــيــراً فــي المــجــتــمــع الــســكــنــدري، 
وأشــهــرهــم الــشــاعــر الــيــونــانــي قسطنطين 
قبر  الإسكندرية  بشاعر  الملقب  كفافيس، 
بوتي، وهو أول مدير للمتحف اليوناني 
بــالمــديــنــة، ومــقــبــرة عــائــلــة ســلــفــاجــو، أحــد 
مــؤســســي الــبــنــك الأهــلــي المــصــري، وكــذلــك 
مــقــبــرة عــائــلــة انــســطــاســي، وهـــي الــعــائــلــة 
ــــوارع الإســكــنــدريــة  الــتــي تــحــمــل بــعــض شـ
اســمــهــا حــتــى الآن. ويـــقـــول إن مـــن أجــمــل 
الــقــبــور فــيــهــا هــو قــبــر ابــنــة أحـــد الأثــريــاء 
ــارة عـــن مــقــصــورة  ــبـ ــو عـ الــيــونــانــيــين، وهــ
يونانية على بابها رسم لملاك بجناحين، 
يدعو  وكــأنــه  شفتيه،  على  إصبعه  يضع 
الــــزوار لالــتــزام الــصــمــت، وخــلــفــهــا تــابــوت 
الــرخــام، والمقبرة  كأنه سرير منحوت من 
الرائعة التي يعلوها تمثال رخامي بديع 
ويــرقــد تحتها جثمان  ــعـــذراء،  الـ لــلــســيــدة 
الذي  أنطونيادس،  اليوناني جون  الثرى 
وهب قصره وحدائقه لبلدية الإسكندرية 

بعد وفاته.

تقدم المقابر صورة 
حية للحياة التي 

عاشها الآلاف من 
أبناء الجاليات الأجنبية 
الذين عاشوا في المدينة 
الساحلية وتركوا تراثاً 

لا يمحوه الزمن

■ ■ ■
وزارة السياحة مُطالبة 
بوضع مقابر السبع 
ملل على الخريطة 
السياحية وفتحها 
للزيارة، خصوصاً 
أن عدداً كبيراً من 

المصريين والأجانب 
يتسابقون على 

زيارتها رغم القيود 
القانونية

باختصار

معن البياري

صحيحٌ أن يوسف زيدان )هل من حاجةٍ إلى تعريفه؟( 
إيّاها في  الندوة  )....؟( في  السوّاح  يُمازح فراس  كان 
ــه إن كــان )فـــراس( أهــمّ 

َ
أيـــام، عندما ســأل القاهرة قبل 

مــن طــه حــســين. وصــحــيــحٌ أن الأخــيــر )فــــراس وليس 
ــا أجــاب 

ّ
طــه حسين طبعاً( كــان يُــمــازح زيـــدان أيضاً لم

بأن اثنيْهما أهمّ منه. ولكن لنا أن نقول إن مزحتيْهما 
الكاتبان  اضطرّ  كذلك،  )المزحتان(  ولأنهما  بائختان، 
( إلى التعقيب بأن ما قالاه محضُ 

ّ
)القديران عن حق

دعابة، وإنّ ما من عاقلٍ يقول إنه أهمّ من طه حسين، 
على ما أوضح السوّاح، وإن طه حسين أستاذ الأجيال 
ــدان. ولــكــن المزحة  ، على مــا قــال زيــ

ّ
والعميد عــن حـــق

« في 
ّ

شديدة السماجة استخدام صاحب »الوعد الحق
»تكوين«  بــه مؤسّسة  تنهض  الــذي  المــشــروع  تسويق 
الندوة  التي جرى الإعلان عنها، بالتساوق مع تنظيم 
التي تحتفي بطه حسين بوصفه من روّاد التنوير في 
الثقافة العربية المعاصرة. ومن أغراض هذه المؤسّسة 
أنه  نــوعٍ خــاص، يظنّ أصــحــابُــه  ر بتنويرٍ مــن 

ّ
أن تبش

ه كاتب »شجرة البؤس«، وهذا 
ُ
يلتقي مع الذي كان يقول

»تكوين«  أهــل  أذاعـــه  الـــذي  أن  كما  تماماً،  دقيقاً  ليس 
عنها وعن أنفسهم لا يسمّى تنويراً في الأساس، وإن 

ه، لسببٍ غاية في 
ْ
ح بنتفٍ منه وعن

ّ
بدا كذلك، ولو تسل

ق 
ّ
البداهة، أن التنوير ليس له أن يكون أعرج، أي لا يتعل

فقط بتجديدٍ في الخطاب الديني وحدَه، ولا ينصرف 
إلـــى المــحــافــظــين والمــتــشــدّديــن مــن المــشــايــخ وأصــحــاب 
المستبدّين، ولا  أيضا، موقفاً من  ذ، 

ُ
يأخ وإنما  الفتيا، 

يصمت عن جرائر هؤلاء وجرائمهم. والأساتذة الذين 
يتوسّلون انتفاعاً من طه حسين في عملهم هذا، في 
القناع إياه، لعله  »تكوين« وغيرها، يتشاطرون بلبس 
ر الغرض السياسي الذي يريدون، مع الاتفاق مع 

ً
يست

بشأن  أحــيــانــا،  الــقــول  بديهيّ  مــن  يقولونه،  مما  كثير 
ناس الاستبداد الديني وقوى التطرّف والإرهاب. 

 من الجدّ والهزل في قصّة »تكوين« 
ٌ
ثمّة مقاديرُ ظاهرة

ة التي يتعاطى 
ّ
هذه، تبدّى بعضٌ منها في فائض الخف

في  عُليا  مواقع  في  متعجّلون  اب 
ّ
وكت بها صحافيون 

المؤسّسة هذه، في غير شأنٍ سياسيٍّ وإعلاميٍّ وثقافي. 
ر تالياً حوادثُ 

َ
ع أن تتوات

ّ
ولا أقرأ في الفنجان عندما أتوق

ووقائعُ وأنباءٌ ينكشف في غضونها مزيدٌ من العَوار في 
الذي يطرحونه، إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام 
الأعــرج  التنوير،  عــن  )و....(،  الــســواح  وفـــراس  البحيري 
، المنتظِم في سياقٍ سياسيٍّ لا يعمى 

ٌ
كما هو منكشف

في  الوجهة  واضــح  عنه بصيرة،  تغفل  ولا  عنه بصرٌ 
أحضان أنظمة الاستبداد والثورات المضادّة. ليسوا أول 

الأوائــل هؤلاء في الاستقواء بطه حسين، وفي الإطناب 
عن حداثته وتجديده وعصريّته وحرصه على التعليم 
ر للناس كما المــاء والــهــواء، فما زال 

ّ
الــذي يجب أن يتوف

ر، ومن الشواهد 
ّ
الرجل يُستعاد للبحث والدرْس والتفك

على هذا الاحتفاليّات به في مرور 50 عاماً على وفاته 
إصــدارُهــا  يتوالى  التي  عنه  تب 

ُ
والك المــاضــي،  العام  في 

ة هما 
ّ
ها رفيع(. إنما أولئك، أو اثنان منهم للدق

ُ
)وبعض

أول الأوائل في التباسُط مع مستمعيهم، عندما يُؤثران 
الدعابة في شأن أهميّته وأهميّتهما. و»من بعيد« )عنوان 

أحد كتبه(، لو أفسح واحدُنا حيّزاً عريضاً لمخيّلته لربما 
رجَح أن طه حسين لم يكن سيزعل من كلامٍ كهذا، وربما 
صف 

ّ
يقابله بالضحك، وهو الذي كان يُؤثر النكتة، وات

ــم. وفــي 
ّ
بقسط لــيــس هينا مــن روح الــســخــريــة والــتــهــك

الخالدة لا شــك( مقاطع غير  )البديعة  ــام« سيرته  »الأيـ
 
ٌ
ر إلى هذا في صباه وشبابه الأول. وطريفة

ّ
قليلة تؤش

اد، وكانا في خصومة راقية 
ّ
ه« عن عبّاس العق

ُ
»قفشات

ــبــرلمــان ورفــــض إخـــراجـــه من  ــاد عــنــه فـــي ال
ّ
ــعــق ــع ال ــ )دافـ

الجامعة في أثناء أزمة كتاب »في الأدب الجاهلي«(.
ــاب مصر 

ّ
 وتــلــك »الــلــســعَــة« فــي اجــتــمــاع نــخــبــةٍ مــن كــت

وعبد  الــشــرقــاوي  الرحمن  وعبد  العالم  أمــين  )محمود 
اد، 

ّ
العق »عبقريات«  بشأن  معه،  وغيرهم(  القط  القادر 

م معا )يتوفر الحوار المتلفز في 
ّ
خفي المكر والتهك

ُ
لا ت

د طه حسين 
ّ
أنه قل »يوتيوب«(. ويــروي أنيس منصور 

مرّة، بحضوره، واستحسن هذا منه، بل وطلب إعادته، 
على الرغم من حرج منصور نفسِه. 

الجدّ  »بين  بعيد« عنوان  العميد في كتابه »من  أعطى 
الثلاث  ــه 

ُ
بــدَت مــقــالات الــذي  والــهــزل« للفصل الخامس 

نا في حاجة إلى الجد، وليس إلى 
ّ
أميل إلى الجدّ. وأظن

ها 
َ
غيره، في التعامل مع حروب التنوير التي يرفع بيارق

في  ويــتــمــازحــون  مقتضاه،  غير  على  يفهمونه  نـــاسٌ 
أهميّة طه حسين في دعابةٍ كاشفة، وإنْ مضحكة.

طه حسين »من بعيد«

وأخيراً

أظننّا في حاجة إلى الجد، 
وليس غيره في التعامل 

مع حروب التنوير التي يرفع 
بيارقَها ناسٌ يفهمونه 

على غير مقتضاه
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